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حقو الطترع وط 
لط ا 4 
٦ھ‏ 1۹02م 


مصححة ومنقحة ومزيدة 


ا اللو الزمر ارقي 


فصل 
[فی الامامة > والىيعة › والسمع والطاعة] 

قال شيخ الإسلام : محمد بن عبد الوهاب » رحمها الله 
تعالى : 

الأتة مجرت من كل مافب ٠:‏ على .أن من تفلت على 
بلد أو بلدان » له حکكم الإمام في جميع الأشياء › ولولا هذا 
ما استقامت الدنيا > لان الناس من زمن طويل قبل الإمام 
اة أحد م النفاة كر أ ا هن لاحك 

وقال أيضاً : اختلفوا فى الجماعة والافتراق » فذهب 
الحماعة »› ففصل الكتاب بينهم › بقوله تعالى : ( واعتصموا 
خا اة جا رل د ل ا ع ا 

وقال أيشا : الشيخ محمد بن عبد الوهاتب رحمه الله 


0 


تعالى » الأصل الثالث : آن من تمام الاجتماع الس والطاعة 
له اش عا > ولو کان عبداً حبشیاً » فبین E‏ 
فا انا شاا ذائعاً »> بوجوه من أنواع البيان شرعاً وقدراًء 
ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم» 


الدين والاأمير بعص الحرشة »› وهذا شىء ما يستقيم علره 
دين » والدين هو الحب فى الله والبغخض فيه » فإن كان الأمير 
ما يجعل بطانته آهل الدين » صار بطانته أهل الشر ؛ وأهل 
الدين عليهم ` CS a E‏ 
وكذلك الأمر یتغاضی عنهم ۰ اب مشورته 
محلسه › ولا يسمع فيهم کلام العدوان » وتری الكل : من 
توكلوا على الله » واستعينوا بالله على الاتتلاف والمحة 
واجتماع الكلمة » فإن العدو يفرح إذا رأى أن الكل ناقل على 
رفيقه » والسبب يرجو عود الباطل . 

تعالى » هل تصح الامامة في غير قريش ؛ فأجاب الذي عليه 
أكثر العلماء » أنها لا تصح في غير قريش إذا أمكن ذلك وأما 
إذا لم يمكن ذلك واتفقت الأمة على مبايعة الإمام » أو اتفق 


: 


أهل الحل والعقد عليه »> صحت إمامته » ووجبت مبايعته › 
ولم يصح الخروج عليه » وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه 
الأحاديث الصحيحة » كقوله بي : «عليكم بالسمع والطاعة 
وإن تأمر عليكم عبد حبشي . . . » الحديث. 

وسئل : أبناء الشيخ محمد وحمد بن ناصر رحمهم الله › 
هل نصب الإمام فرض على الناس آم لا؟ . 

فأجابوا : الذي عليه أهل الستّة والجماعة » أن الإمام 
يجب نصبه على الناس » وذلك أن آمور الإسلام لا تتم إلا 
بذلك » کالجهاد فى سبيل الله › والأمر بالمعروف والنهى عن 
N O o‏ 
ذلك من آأمور الدين » ولهذا أوجب الله طاعة أولى الأمر › 
فل ا اا ا و ا 
وأولى الاأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ) [ النساء : ٥٩‏ ] 
وكلا فلي (وانض د اا جما ول د 
الغ 1 

وفى الحديث : أن رسول الله كَل قال «على المرء 
السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية» فإذا آمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة » وفي حديث العرباض بن سارية › 
آنه قال عليه السلام : « أوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع 
والطاعة » وإن تأمر عليكم عبد حبشي » وعليكم بسٽتي وسنة 


۷ 


الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور » فإن كل بدعة 
ضلالة ) ولا يستقيم الدين إلا بإمام ولهذا قال علي رضي الله 
عنه : لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة » قالوا يا أمير 
المؤمنين : هذه البرة قد عرفناها » فما بال الفاجرة ؟ قال يقام 
بها الحدود » ويأمن بها السبل . 

وأما العبد إذا اجتمعت فيه شروط الامامة › فالذي عليه 
آهل العلم : ان العبد لا تجوز إمامته ا آأمکن › ولم يقهر 
الناس بسلطانه » وأما إذا قهر الناس واجتمع عليه آهل الحل 
والعقد » وجبت طاعته وحرمت مخالفته » کما فی حدیث 
ای ی 
كون الإمام من قريش » فهو أولى » كما في الحديث 
الصحيح . 

وسل الشيخ : عبد الله أبا بطين › إذا قال بعض 
او إن من شروط الإمام أ کن ا ولم يقل 
عارضيا » ر يشير إلى آنه قد ادعاها من ليس من أهلها › يعني 
محمد بن ا رحمه الله تعالی › ومن قام معه »› 
وبعده » بما دعا إليه ؛ ا : إن البغاة تحل دماؤهم دون 
أموالهم » وقد استحل الأموال والدماء من العلماء وغيرهم إلى 
اخره ؟ 

فأجاب : إذا قال بعض الجهال ذلك » فقل له : ولم 


۸ 


يقل تركياً » فإذا زال هذا الأمر عن قريش » فلو رجع إلى 
الاختيار لكان العرب أولى به من ا > لأنهم أفضل من 
الترك » ولهذا ليس التركي كفوا للعربية » ولو تزوج تركي 
عربية كان لمن لم يرض من الأولياء فسخ هذا النكاح » وهذا 
الذي يعظمه الناس تركي لا قرشي » وهم أخذوها بغيا على 
فريش » ومحمد بن عبد الوهاب رحمهالله ما ادعى إمامة 
الأمة» وإنما هو مالم دعا إلى الهدى» وقاتل عليه ولم يلقب 
في حياته بالإمام > ولا عبد العزيز بن محمد بن سعود» ما 
كان أحد في حياته منهم يسمى إماماً > وإنما حدث تسمية من 
تولی إماماً بعد موتهما . 

واا ٠:‏ فالات ارعا مع وھا کل من سار واا 
في صنعا يسمى إماماً » وصاحب مسكة » يلقب كذلك . 


والشيخ محمد بن عبد الوهاب : قاتل من قاتله » ليس 
لكونهم بغاة » وإنما قاتلهم على ترك الشرك وإزلة المنكرات › 
وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة »> والذين قاتلهم الصديق 
والصحابة لأجل منع الزكاة > ولم يفرقوا بينهم وبين المرتدين 
في القتل وأخذ المال . 

قال شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله تعالى : كل 
طائفة ممتنعة عن التزام شريعه من شرائع اللإاسلام الظاهرة 
المتواترة › فإنه يجب تتالهم » حتى يلتزموا شرائعه »> وإن 
كانوا مع ذلك ناطقین بالشهادتین » وملتزمین ببعض شرائعه › 


۹ 


كما قاتل الصديق مانعي الزكاة » وعلى ذلك اتفق الفقهاء 
بعدهم ‏ إلى أن قال فأيما طائفة ممتنعة عن بعض الصلوات 
المفروضات ٠‏ والصيام »> والحج » وعن التزام تحريم الدماء 
والأموال » والخمر والزنا والميسر » وعن التزام جهاد 
الكمار. «وغبر ذلك من واجات الدين وسح رمات ال 
اور اح ت حط ا ال کر الاد 
لوجوبها » فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها » لوجوبهاء وإن 
كانت مقرة بها » وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء- 
إلى أن قال وهؤلاء عند المحققين من العلماء » ليسوا 
بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام » والخارجون عن طاعته › 
كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه » فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين » أو خارجون 
عليه لإزالة ولايته > وأما المذكورون : فهم خارجون عن 
الاسلام » بمنزلة مانعي الزكاة » انتهى . 


وأيضاً : فالمشار إليهم في السؤال » لا نقول إنهم 
معصومون » بل يقع منهم أشياء تخالف الشرع › ولولا ما 
ا و 0 ا ا SN‏ 
عوقبوا بأن سلط عليهم من ليس خيرا منهم وأحسن « إذا 
عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني » والذي آدركنا 
سر شا اا لار الها عا ي مها رة ال 
الاسم » والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


۱» 


وسئل : عن قوله ڪي : « من مات ولیس في عنقه 
بيعه » مات ميتة جاهلية » . 
فأجاب : أرجو أنه لا يجب على كل إنسان المبايعة › 
وأنه إذا دخل تحت الطاعة وانقاد » ورأى أنه لا يجوز الخروج 
وإنما وصف اا ميتته بالميتة الجاهلية »› لن هل الجاهلية 
كانوا يأنفون من الانقياد لواحد منهم » ولا يرضون بالدخول 
في طاعة واحد » فشبه حال من لم يدخل فى جماعة المسلمين 
بحال آهل الجاهلية فى هذا المعنى » والله أعلم . 
وقال الشيخ : عبد الرحمن بن حسن › رحمه الله 
تعالی : 
إسداللوالزشر اللي م 


من عبد الرحمن بن حسن : إلى من يصل إليه من 
اللإخحوان » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد : تفهمون أن الجماعة فرض على أهل الإسلام » 
وعلى من دان بالاسلام › کما قال تعالى : ( واعتصموا 
بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا ) 1 آل عمران : ۱۰۳ ] ولا تحصل 
الجماعة إلا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين » وفى 
الحديث الصحيح › عن العرباض بن سارية › قال : وعظنا 


۱۱ 


العيون » فقلنا يا رسول الله : كأنها موعظة مودع فأوصنا› 
قال : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة » وإن تأمر علیکم 
عبد حبشي » وآنه من یعش منکم بعدي فسیری اختلافا کثیرا » 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي › تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ» . 

وقد جمع الله آوائل الأمة على نبيه ية وذلك بسبب 
الجهاد » وكذلك الخلفاء › رد الله بهم إلى الجماعة من خرج 
عنها » وأقاموا الجهاد في سبيل الله » فأظهر الله بهم دينه › 
وفتح الله لهم الفتوح › وجمع الله الناس عليهم . 

وتفهمون : أن الله سبحانه وتعالى جمعكم على 
إمامكم : عبد الله بن فيصل بعد وفاة والده فيصل رحمه الله › 
فالذي بايع بايع وهم الأكثرون » والذين لم يبايعوا بايع لهم 
كبارهم » واجتمع عليه آهل نجد باديهم وحاضرهم » وسمعوا 
وأطاعوا » ولا اختلف عليه أحد منهم » حتی سعود بن 
فيصل » بايع أخاه وهو ما صار له مدخال في أمر المسلمين › 
لا في حياة والده ولا بعده » ولا التفت له أحد من المسلمين . 

ونقض البيعة » وتبين لكم أمره أنه ساع في شق العصا › 
واختلاف المسلمين على إمامهم »> وساع في نقض بيعة 
الإمام »> وقد قال تعالى : ( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها 
وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون » 
ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة آنكاثا تتخذون 


۲ 


أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما 
يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ) 
[ النحل : ۹٩۲ ۰ ٩۱‏ ]. 


وسعى سعود في ثلاثة أمور كلها منكرة » نقض البيعة 
بنفسه » وفارق الجماعة » ودعا الناس إلى نقض بيعة 
الإسلام ؛ فعلى هذا : يجب قتاله » وقتال من أعانه > وفي 
الحديث ١‏ من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية » 
وفي الحديث الاخر «فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه » فإن 
کان أحد مشكل عليه وجوب تتاله > لما فى الحديث « إذا 
الى العلال هما ٠‏ فالا وال ف لار ٠‏ فطاع 
اع اا ن د اا د اد 
عند ضربة عصا من قبيلتين أو فخذين » أو طعنة » فكل قبيلة 
أو فخذ يكون منهم حمية لمن كان منهم » من غير خروج على 
ااا وق ا الا اا را ق غفا الد لين 


وهل العلم من الفقهاء وغيرهم › ذكروا قتال العصبية › 
وحکمه ؛ وقتال ا وحکمه ؛ فذکروا آنه يجب على الامام 
ي اقتال العصبية »> أن يحملهم على الشريعة ؛ وأما البغاة 
فحكمهم : آنهم حتى يفيئوا ويرجعوا » ويدخلوا في 
جماعة المسلمين › فالفرق ظاهر بين وله الحمد› 
فاستعينوا بالله على قتال من بغى وطغى » وسعى في البلاد 
E ONO GT‏ 


8 


واحتسبوا جهادكم وأجركم على الله 6 والسلام : 
وقال ابنه الشيخ : عبد اللطيف › رحمه الله تعالى : 


إسواللهالزفرالزئي م 
من عبد اللطيف بن عبد الرحمن » إلى الابن محمد بن 
علي › كشف الله عنه كل ريب وغمة › وسلك بنا وبه سبيل 
سلف الأمة »> سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


وبعد : فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو » على ما 
اختصنا به من سوابغ إنعامه » وما آلبسناه من ملابس إكرامه › 
والح ول 6 ونا درت ضار مله ع اما اجى ا 
الفتن والامتحان » فلله سبحانه فيه حکم يستحق عليها 
الحمد » منها تمييز الخبيث من الطيب › والصادق من 
الكاذت ١‏ وذئالنضيرة من الأعمى ٠٠‏ كفا دل عليه صر سورة 
لکوت ٠‏ وال ات م و ا وال را وغ دك 
من اي القران . 

وتذكر : أن أباك يوم يركب ما ظن أن لعبد الله ولاية › 
و ا اا وة إل فن اينه واا اکا 
الحديث » وظن السوء آورد أهله الموارد المهلكة فى الدنيا 
O N sS‏ 
بحمد الله بين أيدي طلبة العلم وأهل الفتوى » أي حجة في 
هذا لو كانوا يعلمون ؟ ولو دعوت أباك إلى لزوم السنة 


٤ 


والجماعة »> والوفاء بالعهد الذي يسأل عنه يوم تنكشف 
السرائر »> لكان هذا من أعظم البر » وأرجحه في ميزانك › 
لا سيما وقد جاءك من العلم مالم يؤته . 

ثم لو فرض أن هذا الظن متحقق في نفس الأمر » فأي 
مسوغ للمسارعة إلى الذين تفرقوا » واختلفوا من بعدما جاءهم 
البينات » وسفكوا الدماء بغير بينة ولا سلطان » ينبغى آن يتنزه 
عن هذا سوقة الناس وعامتهم » وإنما خاطبتكم E‏ العلم 
لحسن ظني » والأكثر قد تحققت هلاكهم › وأنهم في ظلمة 
الجهل » لم يستضيؤوا بنور العلم » ولم يلجؤوا إلى ركن 
وثيق ؛ وبعض من ينتسب إلى الدين » قد عرف ما هناك › 
ES‏ العاجلة » وأخلد إلى الأرض واتبع هواه » وأبدى 
من المعاذير ما لا ينجى يوم العرض على الله . 

وأما يمينك على آنك تحقق من أبيك : آنه لا ينكث 
عهده » ولو يقال له الدنيا ومثلها معها » فعجب لا ينقضى › 
والله يغفر لك » وهل النكث حقيقة إلا تباين ما وقع » اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون » وقولك والله غالب على أمره › 
حق نؤمن به » ولا نحتج به على شرور آنفسنا وسیئات 
أعمالنا .: 


وأما الخط منى له : فخطى لك يكفى » ومثلك لا يخفى 
عليه وجوتب الجهاد » وأنه رن من ركان الاسلام وذدروة 
سنامه » كما هو مقرر في محله ؛ والايات القرانية لا يتسع هذا 


٥ 


الموضع لسياقها » بقي أن يقال : هل الجهاد في هذه القضية 
جهاد في سبيل الله ؟ وهذه المسألة لايختص بها طالب 
العلم » بل كل من كان له نصيب من نور الفطرة ونور 
الإسلام » يعرف هذه المسألة ولا تلتبس عليه . 

ومن المقرر في عقائد آهل الستة : أن الجهاد ماض مع 
كل إمام بر أو فاجر » وأبوك وغيره يعلمون أن المسلمين 
بايعوا عبد الله »> وسعود من جملة من بايع »> وأن البيعة 
صدرت عن مشورة من المسلمين » على يد شيخهم وإمامهم 
في الدين والدنيا » قدس الله روحه ونور ضريحه › فاي شيء 
نسخ هذا؟ وآنت وأبوك تعرفون حال عبد الله معنا فيما 
سلف » والمؤمن يعامل ربه ولا یتشفی بما يفسد دینه › 
نسل الله لنا ولكم الثبات على دينه الذي ارتضاه لنفسه »› 
ونعوذ بالله من اتباع خطوات الشيطان » والرغبة عن سبيل أهل 
السنة والقران . 

وذكر أباك حدیث ابن عباس » في استفتاحه ي صلاته 
إذا قام من الليل » وذاكره بما ظهر لك فيه من حقائق العلم 
والإيمان » واعرف جلالة هذا المطلوب وعظيم قدره » وقدر 
ما توسل به السائل إلى مطلوبه » والمقام يقتضي البسط لحاجة 
السائل وغيره » ولعل الله أن يمن بذلك » وصلى الله على 
محمد . 


۱٦ 


وله أيضا : قدس الله روحه » ونور ضريحه : 
لسم الو الرالزکي م 


من عبد اللطيف بن عبد الرحمن » إلى الأخ المكرم » 
الشيخ : إبراهيم »> ورشيد بن عوين » وعيسى بن إبراهيم › 
ومحمد بن علي » وإبراهیم بن راشد » وعئثمان بن رقیب › 
وإخوانهم > سلك الله بنا وبهم سبل الاستقامة > وأعاذنا 
وإياهم من أسباب الخزى والندامة »> سلام عليكم ورحمة الله 
ورا 


وبعد : تفهمون أنه لا إسلام إلا بجماعة » ولا جماعة إلا 
بإمامة » وقد حصل من التفرق والاختلاف » والخوض في 
اهرك الا + ماهد ن الاين أا ورغ رن هه 
الدين أعلامه الظاهرة وشرعه ؛ وهذه الفتنة يحتاج الرجل فيها : 
إلى بصر ناقد عند ورود الشبهات» وعقل راجح عند حلول 
الشهوات ؛ والقول على الله بغير علم › والخوض في دينه من 
غير دراية ولا فهم » فوق الشرك › واتخاذ الأنداد معه . 

وقد صار لديكم وشاع بينكم » مايعز حصره 
واستقصاؤه » فينبغي للمؤمن الوقوف عند كل همة وكلام »› 
فإن كان لله مضى فيه » وإلا فحسبه السكوت » وقد عرفتم 
حالنا في أول هذه الفتنة » وما صدر إليكم من المكاتبات 
والنصائح » وفيها الجزم بإمامة عبدالله > ولزوم بيعته › 


۱۷ الدرر السنّة ج /۹/م/۲ 


والتصريح بأن راية أخيه راية جاهلية عمية ؛ وأوصيناكم بما 
طهر لنا من حكم الله وحكم رسوله » ووجوب السمع 
E‏ 

فلما صدر من عبد الله ما صدر » من جلب الدولة إلى 
البلاد الإسلامية »> والجزيرة العربية > وإعطائهم الأحساء 
والقطيف » والخط ؛ تبرآنا مما تبرأ الله منه ورسوله› 
واشتد » النكير عليه شفاها » ومراسلة لمن يقبل مني ويأخذ 
عني » وذكرت لكم آن بعض الناس جعله ترساً» تدفع به 
النصوص والاخاد ونار وما جاء من وجوب جهادهم › 
والبراءة منهم » وتحريم موادتهم ومواخاتهم » من النصوص 
ES‏ 

والقول : بأنهم جاؤوا لنصر إمام أو دين » قول يدل 
على ضعف دين قائله » وعدم بصیرته وضعف عقله › وانقیاده 
لداعي الهوى > وعدم معرفته بالدول والناس » وذلك لا يروج 
إلا على سواسية الأعراب » ومن نكب عن طريق الحق 
والصواب ؛ وأعجب من هذا : نسبة جوازه إلى أهل العلم » 
والجزم بإباحة ذلك ؛ والصورة المختلف فيها مع ضعف القول 
بجوازها وإباحتها » والدفع في صدرها كما هو مبسوط في 
حديث ‏ إنا لا نستعين بمشرك ١‏ هي صورة غير هذه » ومسألة 
اری.: 

وهذه الصورة» حقيقتها : تولية وتخلية »> وخيانة 


۱۸ 


ظاهرة › كما يعرفه من له آدنى ذوق ونهمة في العلم › لکن 
بعد آن قدم عبد الله من الأحساء » ادعى التوبة والندم » وأكثر 
من التأسف والتوجع فيما صدر منه › وبايعه البعض»› وكتبت 
إلى ابن عتيق أن الإسلام يجب ما قبله » والتوبة تهدم ما 
ویأبی الله إلا ما أراد ( والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس 


والمقصود : كشف حقيقة الحال في أول الأمر واخره › 
ری ی ی النجدية » وبايعه 
الجمهور » وسموه باسم الإمامة > وقد عرفتم : أن آمر 
المسلمين لايصلح إلا بإمام > وآنه لاإسلام إلا بذلك › 
ولا تتم المقاصد الدينية > ولا تحصل الأركان الإسلامية › 
وتظهر الأحكام القرانية إلا مع الجماعة والإمامة > والفرقة 
عذاب وذهاب في الدين والدنيا » ولا تأتي شريعة بذلك قط . 


وشن 4 القواعد الشرعية » عرف ضرورة الناس 
وحاجتهم » في فی آمر دینهم ودنیاهم ا الامامة والجماعة › 
وقد تغلب م ااا ف آغر عبن اعات رسول الله کیا 
وأعطوه ه حكم الامامة » ولم ينازعوه كما فعل ابن عمر وغيره › 
مع آنها آخذت بالقهر والغلبة »> وكذلك بعدهم في عصر الطبقة 
الثالثة » تغلب من تغلب › وجرت أحکام اللإمامة والجماعة › 


۱۹ 


ولم يختلف آحد في ذلك » وغالب الأئمة بعدهم على هذا 
القبيل وهذا النمط . 

ومع ذلك : فأهل العلم والدين : يأتمرون بما أمروا به 
من المعروف » وينتهون عما نهوا عنه من المنكر » ويجاهدون 
مع كل إمام » كما هو منصوص عليه في عقائد أهل السئّة » 
ولم يقل أحد منهم بجواز قتال المتغلب والخروج عليه › 
وترك الاأمة تموج في دمائها »> وتستبيح الأموال والحرمات › 
ويجوس العدو الحربي خلال ديارهم » وينزل بحماهم » هذا 
لا یقول بجوازه واباحته إلا مصاب في عقله » موتور في دینه 
وفهمه » وقد فقيل : 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا 

بل هذا الحكم الديني › يۇؤخذ من قوله تعالى : 
( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) [ ال عمران : 
۳ ]1 لأنه لا يحصل القيام بهذا الواجب إلا بما ذكرناء 
وتركه مفسدة محضة ومخالفة صريحة » قال الله تعالى : 
( وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) 
[ المائدة : ۲ ] وفي الحديث ١‏ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم » وإذا نهيتکم عن شيء فاجتنبوه » . 

لا سيما وقد نزل العدو بأطرافكم » واستخف الشيطان 
أكثر الناس » وزين لهم الموالاة واللحاق بالمشركين » وإسناد 
أمر الرياسة إليهم » وآنهم ولاة أمر » يعزلون ويولون » 


۲ ۰ 


وينصرول وينصبول › وآنهم جاؤۇوا أنصرة فلان » كما لماه 
lt‏ بالدين من 
جملة آعوان الخشركن « المبيحين ر جهاد آعداء رب 
العالمين » فما أعظمها من مكيدة › وما أكبرها من خطيئة › 
وما أبعدها عن دين الله ورسوله »› ولک اک الناس 
e‏ 


وما صدر من بعض الإخوان من الرسائل » المشعرة 
بجواز الاستنصار بهم » وتهوين فتنتهم › والاعتذار عن بعضص 
أكابرهم » زلة لايرقى سليمها» وورطة قد هلك وضل 
زعيمها » وما أحسن قوله تعالى : ( قل إنما أعظمكم بواحدة 
أن تقوموا لله مثنى وفرادی ثم تتفكروا) [ سباً : ٤٦‏ ] فاقبلوا 
وامتثلوا موعظة ربكم » وجاهدوا في الله حق جهاده . 

وقد أجمع المسلمون : على جهاد عدوهم مع الإمام 
سعود وفقه الله ؛ وقد قرر أهل السنّة في عقائدهم : أن الجهاد 
ماض مع كل إمام »> وهو فرض على المشهور › أو ركن من 
أركان الإسلام » لا يبطله جور جائر . 

وقد قال بعض السلف ‏ لما لامه بعض الناس على 
الصلاة خلف المبتدعة _ إن دعونا إلى الله أجبنا » وإن دعونا 
إلى الشيطان أبينا > وفي الحديث « جاهدوا المشركين بأنفسكم 
وأموالكم وألسنتكم » وفقنا الله وإياكم للجهاد في سبيله › 
والإيمان بوعده وقيله » واحذروا المراء والخوض في دين الله 


۲١ 


بغير علم » فإنه من أسباب الهلاك » كما صح بذلك الحديث 

وله أیضاً رحمه الله تعالی : 

إسداللالز ر ازيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن » إلى الإخوان من بني 
تميم » سلمهم الله تعالى » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد : نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو على نعمه» 
وعلی أقداره وحکمه › ونسال الله أن یحسن عزانا وعزاكم › 
في الأخ الشيخ : عبدالملك بن حسين » غفر الله ذنبه 
ورحمه » ورفع في المقربين درجته . 

وما SET‏ > مع عبد الله » وصدقكم 
معه » E‏ نسأل الله لنا ولكم التوفيق ؛ وقد بذلا 
الاستطاعة في نصرته » حتى نزل بالناس ما لا قبل لهم به › 
وخشينا على كافة المسلمين من أهل البلد » من السبى وهتك 
اسار وخراتة الذي والديا والدهار م ولا .رسع 
بالصلح › بإذن من عبد الله في الصلح › وألجافا إل 
الضرورة > ودفعنا عن الإسلام والمسلمين ما لا قبل لهم به » 
واا ر کک ا ا رااان 
وفي السير ما يؤيد ما فعلناه » وينصر ما انتحلناه » وقد صالح 


۲۲ 


أهل الدرعية وال الشيخ » وعلماؤهم وفقهاؤهم على 
الدرعية » لما خيف السبى والاستئصال . 

وعبد الله ظهر بمرحلة عن البلد »> ونزل الحائر ولم 
يحصل مه صر ولا دفاع ( والله غالب على آمره ولکن آكثر 
الناس لا يعلمون ) [ يوسف : ۲۱ ] ثم بلغنا آن الدولة ومن 
والاهم من النصارى وأشباههم › نزلوا على القطيف › 
يزعمول ھر عبد الله ¢ وهم يريدول الاسلام 4 
وحضننا سعو دا على جهادهم ورغبناه ۰ قتالهم › 
لبلدان بذلك »› ۰ ( وان ا 
الحقى اشا دار » وقتال الدولة a:‏ والافرنج وسائر 
الكفار › من أعظم الذخائر المنجية من النار › والله يقول الحقى 
وهو يهدي السبيل › والسلام › وصلى الله على محمد واله 
وصحبه وسلم . 

وله أيضاً إليهم ما نصه : 

اس الله الز ر الز 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن » إلى الإخوان 
المكرمين من أهل الحوطة » سلمهم الله تعالى وهداهم » سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبيعد . فأوصيكم بتقوی الله وطاعته › والاعتصام 


۲ 


بحبله » وترك التفرق والاختلاف » ولزوم جماعة المسلمين › 
فقد قامت الحجة بكتاب الله وسنة رسوله بيه ؛ وعرفتم أنه 
لا إسلام إلا بجماعة »> ولا جماعة إلا بإمارة » ولا إمارة إلا 
بطاعة » وقد آناخ بساحتكم من الفتن والمحن » ما لا نشكوه 
إلا إلى الله . 


فمن ذلك الفتنة الكبرى » والمصيبة العظمى : 
بعساكر المشركين أعداء الملة والدين » وقد اتسعت 
وأضرت > ولا ينجو المؤمن منها إلا بالاعتصام بحبل الله » 
وتجريد التوحيد » والتحيز إلى أولياء الله وعباده المؤمنين › 
والبراءة كل البراءة ممن أشرك بالله » وعدل به غیره › ولم 
ينزهه عما انتحله المشركون » وافتراه المكذبون ؛ وأفضل 
القرب إلى الله : مقت أعدائه المشركين » وبغضهم وعداوتهم 
وجهادهم › وبهذا ينجو العبد من توليهم من دون المؤمنين › 
وإن لم يفعل ذلك » فله من ولایتهم بحسب ما أخل به وترکه 
5 

فالحذر الحذر » مما يهدم الاسلام ويقلع اسا 6 ل 
تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم 
هزوا :ولا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء 
واتقوا الله إن کنتم مؤمنين ) [ المائدة : ٥۷‏ ] وانتفاء الشرط 
يدل على انتفاء الإيمان بحصول الموالاة > ونظائر هذه الاية 
فی القران گتر. 


٤ 


وكذلك الفتنة بالبغاة والمحاربين » توجب من الاختلاف 
والتفرق والبغضاء » وسفك الدماء ونهب الأموال » وترك 
أوامر لله ورسوله » والإفساد فى الأرض › ما لا يحصيه إلا 
E E OE‏ 
من الايمان › ما ينجى العبد من غضب الله وسخطه » وهذه 
الخال وتلك الطريقة » بها ذهاب الإسلام وأهله » وتساط 
آ٬عداء‏ الله » وتمكنهم من بلاد الاسلام» وهدم بنبأانه 
والاأعلام ؛ ؛ فکيف يسعى فيها من يؤمن بال واليوم لاخر » 
ويؤمن بالجنة والنار » ويخاف سوء الحساب ؟! . 


فاتقوا الله عباد الله : ولا تذهب بكم الدنيا والأهواء › 
وشياطين الإنس والجن » إلى ما يوجب الهلاك الأبدي › 
والشقاء السرمدي ٠‏ والطرد عن الله وعن بابه › والخروج عن 
جملة أوليائه وأحبابه » قال تعالى : ( قل إن الخاسرين الذين 
خسروا آنفسهم وأهليهم يوم القيامة » ألا ذلك هو الخسران 
المبين » لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك 
یخوف الله به عباده يا عباد فا تقون ) [ الزمر : ١١» ١١‏ ]. 

فتدبروا هذه الايات الكريمات » وسارعوا إلى ما يحبه 
الرب ويرضاه » من الجماعة والطاعات » وائتموا بالقرآن › 
وقموا عند عجائبه » وما فيه من الحجة والبرهان › فإن الله 
تكفل لمن قرأ القران » وعمل بما فيه » أن لا يضل في الدني 
ولا يشقى في الأخرة › وهو حبل الله المتين » ونوره المبين › 


۲0 


فيه نبا من کان قبلکم » وفصل ما بینکم » لا يضل متبعه › 
ولاقطا رةه فا ةا 0 وا ا ف 
والتفرق ؟ . 

وقد جاءتكم النصائح وتكررت إليكم المواعظ › قال 
تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتع 
غير سبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصیرا ) 
[ النساء : ٠٠١‏ ] وقال تعالى : ( يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باله واليوم الاخر دلك خير 
وأحسن تأويلا ) [ النساء : ٥۹‏ ] . 

وقد خرج الإمام أحمد » من حديث الحارث الأشعرى »› 
بعد أن ذکر ما آمر به یحیی بن زکریا » قال رسول الله وة : 
١‏ وآمركم بخمس » الله أمرني بهن : الجماعة » والسمع › 
والطاعة » والهجرة » والجهاد في سبيل الله ؛ فإنه من خرج 
من الجماعة قيد شبر » فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن 
يراجع » ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم » قالوا 
یا رسول الله : وإن صلی وصام ؟ قال : « وإن صلى وصام › 
وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم »> على ما 
سماهم الله عر وجل به » المسلمين › المؤمنين › عباد الله » . 

وهذه الخمس المذكورة في الحديث » آلحقها بعضهم 
بالأركان الإسلامية » التي لا يستقيم بناؤه ولا يستقر إلا بها › 


۲٦٢ 


خلافا لما كانت عليه الجاهلية > من ترك الجماعة والسمع 
والطاعة ؛ نسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه > والاعتصام 
اة والامال لاير راء عه وسخطة: رر 
الاختلاف : ( وأطيعوا الله و إن كنتم مؤمنين ) 
ا لاال ١‏ ا( وروا ال ات جمد ا المؤمنون لعلكم 
تفلحون ) [ النور : ۳١‏ ] ( وأوفوا بعهد الل إذا Eh‏ 
ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا 
إن الله يعلم ما تفعلون) [ النحل : ۹١‏ ] وصلى الله على 
محمد . 
وله أيضاً : 
الله الزشسنالزي 2 


من عبد اللطيف بن عبد الرحمن » إلى الأخوين 
المكرمين : علي بن محمد › وابنه محمد بن علي » سلمهما 
ا0ال ناشوی وحماهما من طوارق المحن 
والبلوى » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد : فأحمد إليكما الله الذي لا إله إلا هو» وهو 
للحمد آهل » وهو على كل شيءِ قدير» والخط وصل 
وصلکما الله ما يرضيه » وجعلکما ممن يحبه ویتقیه »> وما 
صار معلوماً» وهذه الحوادث والفتن أكبر مما 

: وأعظم مما إل ليه أشرتم » کیف لا وقد تلاعی 
ر ا ان٠‏ وضن سلما رل الك 


۷ 


والدين » وذريعة إلى تعطيل توحيد رب العالمين » وإلى 
استباحة دماء المسلمين > وهتك أعراض عباده المؤمنين . 


فتنة لا يصل إليها حديث ولا قران » ولا يرعوي أبناؤها 
عما يهدم الإسلام والإيمان » يعرف ذلك من من الله عليه 
بالعلم والبصيرة > وصار على حظ من أنوار الشريعة المطهرة 
المنيرة »> وعلى نصيب من مراقبة عالم السر والسريرة ؛ وقد 
عرفتم مبدأً هذه الفتنة وأولها » والحكم في أهلها وجندها › 
ثم صار لهم دولة بالغلبة والسيف » واستولوا على أكثر بلاد 
المسلمين وديارهم » وصارت الإمامة لهم بهذا الوجه ومن هذا 
الطريق » كما عليه العمل عند كافة أهل العلم من أهل 
الأمصار في أعصار متطاولة . 

وأول ذلك : ولاية ال مروان » لم تصدر لا عن بيعة ولا 
عن رأي » ولا عن رضا من آهل العلم والدين » بل بالغلبة 
حتى صار على ابن الزبير ما صار » وانقاد لهم سائر آهل 
القرى والأمصار » وكذلك مبداً SE E al‏ 
من خراسان » وزعيمها رجل فارسي > يدعى آأبا مسلم > صال 
على من يليه » ودعا إلى الدولة العباسية » وشهر السيف وقتل 
من امتنع عن ذلك » وقاتل عليه »> وقتل ابن هبيرة آمير 
العراق » وقتل خلقا كثيرا لا يحصيهم إلا الله . 

وظهرت الرايات السود العباسية » وجاسوا خلال الديار 


۲۸ 


قتلا ونهباً في أواخر القرن الأول » وشاهد ذلك أهل القرن 
الثاني » والثالكث » من آهل العلم والدين » وأئمة الإسلام » 
كما لا يخفى على من شم رائحة العلم › وصار على نصيیب 
من معرفة التاريخ وأيام الناس . 


وأهل العلم مع هذه الحوادث : متفقون على طاعة من 
تغلب عليهم في المعروف » يرون نفوذ أحكامه وصحة 
إمامته › لا يختلف في ذلك ائنان » ويرول المنع من الخروج 
عليهم بالسيف » وتفريق الأمة »> وإن كان الأئمة ظلمة فسقة › 
ما لم یروا کفرا بواحا > ونصوصهم في ذلك موجودة عن 
الأئمة الأربعة وغيرهم » وأمثالهم ونظرائهم . 


إذا عرفت هذا : فالحاصل فى هذا العصر بين أهل 
نجد » له حكم أمثاله من الحوادث السابقة »> في زمن أكابر 
الأئمة كما قدمنا » وصارت ولاية المتغلب ثابتة كما إليه 
اشرناء ووقع اتفاق من ينتسب إلى العلم لديكم على هذاء 
كالشيخ إبراهيم » والشثري في الحوطة » وحسين وزيد في 
الحريق » وخطوطهم عندنا محفوظة معروفة » فيها تقرير إمامة 
سعود » ووجوب طاعته ودفع الزكاة إليه »> والجهاد معه »› 
وترك الاختلاف عليه > كل هذا موجود بخطوطهم › فلا جرم 
قد صار العمل على هذا والاتفاق . 

ثم توفى الله سعوداً واضطرب أمر الناس » وخشينا الفتنة 
واستباحة المحرمات من باد وحاضر» وتوقعنا حصول ذلك › 


۲۹ 


وانسلاخ أمر المسلمين » فاستصحبنا ما ذكر » وبنينا عليه » 
رار أف ال ورالد حول لاسرد ري عاف 
ومن يليهم » نصب عبد الرحمن بن فيصل »› وذلك صريح في 
عدم الالتفات منهم إلى ولاية غير ال سعود › ولهذا كتبنا من 
الرسائل التي فيها الإخبار بالبيعة › والنهي ع دلوك طریی 
الفتن والاختلاف » وأن يكون المسلمون يداً واحدة » ذكرناهم 
قوله تعالى : ( واعتصموا بحبل الله ج و 
[ الغ او رلك واا ات وا فا ورد 
من الأحاديث الصحيحات . 


وترك بعض من لديكم هذا المنهج » وسلكوا طريقا 
وعرة » تفضى إلى سفك الدماء » واختلاف الكلمة »> وتضليل 
فن جال رفا مم إلى ذلك وا ٠‏ من غر 
مشورة ولا بينة » ولم ينصحوا إخوانهم ويوضحوا لهم وجه 
الإصابة فيما اختاروه وما ارتضوه » وكان الواجب على من 
عنده علم » ان ينصح الأمة» بل وینصح ۰ 
ولرسوله » ولأئمة المسلمين وعامتهم »> ويكرر الحجة › 
وينظر في الدليل » ويرشد الجاهل » ويهدي الضال » بحسن 
البيان وتقرير صواب المقال » لكنهم أحجموا عن ذلك كله »› 
ولم يلتفتوا إلى المحاقة »> والله هو ولي الهداية > الحافظ 
الواقي من موجبات الجهل والغواية . 


وقد وجب الله البيان وتر ك الكتمان » وأخذ الميثاق 
,85 ور : 


۳» 


ذلك على من عنده علم وبرهان » هذه صورة الأمر وحقيقة 
الحال »> وقد عرفتموه أولا واخرا في المكاتبات الواردة 
عليكم ٠‏ فلا يلتبس عليك الحال » ولا يشتبه سبيل الهدى 
بالجهل والضلال» واذكر قوله : ( الذين يبلغون رسالات الله 
ویخشونه ولا یخشون اخدا إلا الله ر بالله ج 
[ الأحزاب : ۳۹] . 


O e SD 
والإاجبار عليه» فان وحذت ا ذلك سبیا فادکره لي اول‎ 
ولا نالوا جهدا إن شاء الله فیما یف اله به الفتن » ويصلح به‎ 
› بين بين المسلمين › واشال الله أن يمن بذلك ويوفق لما هنالك‎ 
: وله أيضاً : رفع الله منازله في عليين‎ 
اس الله الرر الزكي م‎ 
نج هة القلين عن رسن إلى الأ‎ 
› المكرمين › رید بن محمد › وصالح بن محمد الشثري‎ 
. سلمهم الله تعالى » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته‎ 
» وبعد : فأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو على نعمه‎ 
والخط وصل » آوصلکم الله إلى ما يرضیه › وما ذکرتموه کان‎ 


۲١ 


وعزوه »› وا ا وما جری لدیکہ من تفاصیل 
الخوضص ي أمرنا والمراء والغيبة › وإ کان قد بلغني أولا 
کر .ف دل > لكن بلغني مع من ذكر تفاصيل ما ظننتها › 
إلى الهوى والعصبية » فتلك أعراض انتهكت وهتكت فى ذات 
الله » أعدها لديه جل وعلا ليوم فقري وفاقتي » وليس الكلام 
ا 


والقصد : بيان ما أشكل على الخواص › والمنتسبين من 
طريقتي في هذه الفتنة العمباء الصماء » فول ذلك مفارقة 
E O E PPS‏ 
الود عله وتسفه ر ¢ ونصبحة ولد عائض وأمثاله من 
الرؤساء › عن متابعته والاصغاء إليه ونصرته »› ودکرناه یما 
ورد من الأثار النبوية » والآيات القرانية بتحريم ما فعل »› 
والتغليظ على من نصره » ولم نزل على ذلك إلى أن وقعت 
وقعة « جودة » فثل عرش الولاية > وانتثر نظامها » وحبس 
محمد بن فيصل » وخرح الإمام عبد الله شاردا » وفارقه آقاربه 
وأنصاره › وعلد وداعه : و صه بالاعتصام باللّه » وطلب 
النصر منه وحده ¢ وعدم الر کول :ا الدولة الخاسرة 
ثم قدم علينا سعود بمن معه من العجمان والدواسر › 


وأهل الفرع » وأهل الحريق وأهل الأفلاج » وهل الوادي › 


۲ 


ونحن في قلة وضعف › وليس في بلدنا من يبلغ الأربعين 
celi ral KG ua‏ 
الا ا ت د ا ا و 
الأشرار وفجار القرى من يحثه على ذلك » ويتفوه بتكفير 
بعض رؤساء آهل بلدتنا » وبعض الأعراب يطلقه بانتسابهم إلى 
عبد الله بن فيصل » فوقى الله شر تلك الفتنة ولطف بنا 
ودخلها بعد صلح وعقد . 

وما جرى من المظالم والنكث › دون ما کنا نتوقع › 
وليس الكلام بصدده » وإنما الكلام في بيان ما نراه ونعتقده » 
وصارت له ولاية بالغلبة والقهر » تنفذ بها أحكامه » وتجب 
طاعته في المعروف » كما عليه كافة أهل العلم على تقادم 
الأعصار ومر الدهور» وما قیل من تکفیره لم ثبت لدې › 
فسرت على اثار آهل العلم » واقتديت بهم في الطاعة في 
المعروف » وترك الفتنة » وما توجب من الفساد على الدين 
والدنيا » والله يعلم آني بار راشد في ذلك . 

Sh‏ فليراجع كتب 
الاجماع > كمصنف أبن حزم » ومصنف ابن هبيرة » وما ذكره 
الحنابلة وغيرهم » وما ظننت آن هذا يخفى على من له أدنى 
تحصيل وممارسة › وقد قيل : سلطان ظلوم خير من فتنة 
تدوم . 

وما الإمام عبد الله : فقد نصحت له كما تقدم أشد 


۳ الدرر السنية ج /۹/م/٠‏ 


النصح » وبعد مجيئه لما أخرج شيعة عبد الله بود ١‏ وقدم 
من الأحساء » ذاكرته فى النصيحة ›» وتذكيره بايات الله 
EEG ol E os‏ 
أهل التعطيل والشرك » والكفر البواح ؛ وأظهر التوبة والندم › 
واضمحل آمر سعود » وصار مع شرذمة من البادية حول المرة 
والعجمان » وصار لعبد الله غلبة ثبتت بها ولايته > على ما 
قرره الحنابلة وغيرهم » كما تقدم : أن عليه عمل الناس من 
أعصار متطاولة . 


ثم ابتلينا بسعود » وقدم إلينا مرة ثانية »> وجرى ما 
بلغكم من الهزيمة على عبد الله وجنوده » ومر بالبلدة منهزما 
لا يلوي على آحد» وخشيت من البادية ؛ وعجلت إلى 
سعود کتابا فى طلب الامان لآهل البلدة »> وكف البادية 
al‏ 
أهل البلدة » ابتغاء ثواب الله ومرضاته > فدخل البلدة› 
وتوجه عبد الله إلى الشمال » وصار الغلبة لسعود› والحكم 
يدور مع علته . 


وأما بعد وفاة سعود» فقدم الغزاة ومن معهم من 
الأعراب العتاة » والحضر الطغاة » فخشينا الاختلاف وسفك 
الدماء > وقطيعة الأرحام بين حمولة ال مقرن» مع غيبة 
عبد الله » وتعذر مبایعته » بل ومکاتبته » ومن ذکره یخشی 
على نفسه وماله » افيحسن أن يترك المسلمون وضعفاؤهم › 


٤ 


ها وسا للأعراب والفجار ؟ وقد تحدثوا بنهب الرياض قبل 
الببعة »› وقد e NG EE‏ وأطغى › 
رلایکن سانتی ردراجتی : 


ومن 2 ني وامثالي Ae‏ 
ورا : ومن عرف ا الدين وأصول الفقه › وما طلب 
ها ول الطاب م اجا والدوغاءء إا الاب 
معکم معاشر القضاة والمفاتي > والمتصدرين لافادة الناس 
وحماية الشريعة المحمدية » ودا نت سه وانعقدت › 
وصار من ينتظر غائباً لا تحصل به المصالح » فيه شبه ممن 
يقول بوجوب طاعة المنتظر » وأنه لا إمامة إلا به . 

ثم إن حمولة ال سعود » صارت بينهم شحناء وعداوة » 
والكل يرى له الأولوية بالولاية »> وصرنا نتوقع كل يوم فتنة 
البلدة » ss e‏ ي ١‏ على محاولة 
E r E‏ 
في دلك حين ولايته » ولکن رأيته ضعيف العزم ا 


نيسر الله قبل قدوم عبد الله بنحو أربعة أيام » أنه واف 
ر Ss e,‏ م کک 


۳"0 


على تقديم عبد الله وعزل نفسه » بشروط اشترطها » بعضها 
غير سائغ شرعاً » فلما نزل الإمام عبد الله ساحتنا » اجتهدت 
إلى أن محمد بن فيصل يظهر إلى أخيه » وياتي بأمان 
لعبد الرحمن وذويه » وأهل الل ونت ف قح الاب 
واجتهدت في ذلك » ومع ذلك كله فلما خرجت للسلام 
عليه » وإذا آهل الفرع » وجهلة البوادي » ومن معهم من 
المنافقين » يستأذنونه فى نهب نخيلنا وأموالنا » وريت معه 
I E o‏ 
ضيع الله ما وجد شيئا . 


أن الناس قالوا ونقلوا » وبئس مطية الرجل زعموا» وتحقق 
عندي دعواه التوبة » وأظهر لدي الاستغفار والتوبة والندم › 
بالإشارة وأصول المسائل » لكتبت رسالة مبسوطة » ونقلت 
من نصوص آهل العلم وإجماعهم ›» ما يكشف الغمة ويزيل 
لل 

ومن بقی عليه إشکال فلیرشدنا رحمه الله » ولو أآنكم 
أرسلتم بما عندكم » مما يقرر هلا او يخالفه › وصارت 
المذاكرة » لا نکشف الأمر من أول وهلة › ولكنكم صممتم 
على رآیکم » وترَك النصيحة م کان عنده علم » واعتر 


8 


الجاهل › ولم يعرف ما يدين الله به في هذه القضية › وتلم 
بغير علم » ووقع اللبس والخلط والمراء > والاعتداء في دماء 
المسلمين وأعراضهم › وهذا بسبب سکوت الفقيه » وعدم 
الببحث » واستغناء الجاهل بجهله » واستقلاله بنفسه . 


وبالحملة : فهذا الذي نعتقد وندين الله به » والمسترشد 
اللي > عك ارات وهر شبات الصدة 


والضمائر » يوم يبعثر ما في القبور » ويحصل ما في 
الصدور . 


وأما ما ذكرتم من التنصل › والبراءة مما نسب فى حقى 
إليكم » فالأمر سهل والجروح جبار » ولا حرج ولاعار ؛ 
وآوصیکم بالصدق مع الله » واستدراك ما فرطتم فيه » من 
الغلظة على المنافقين » الذين فتحوا للشرك كل باب » ورك 
إليهم كل منافق كذاب ؛ وتأمل قوله بعد نهيه عن موالاة 
نفسه والله رءوف بالعباد ) 1 آل عمران : ] والسلام . 


۷ 


وا حا واو ا ةو 


من عبد اللطيف بن عبد الرحمن » إلى الأخوين : 
سهل بن عبد الله »> ومحمدبن عثمان › سلام الله عليکم 
ورحمة الله وبركاته » ما تعاقب غدوات الدهر وروحاته › 
rele Lg ey‏ 
حصل بكما من الانتفاع » فالحمده على ذلك › وفي 
الحديث «نضر الله امرء! سمع مقالتي فوعاها وحفظها › 
وبلغها » فرب حالم فقه إلى من هو أفقه منه > . 


قلت : وهذا من عاجل ثواب الله لآهل العلم 
والحديث » المبلغين عن الله وعن رسوله » فإنهم يعطون 
نضرة في وجوههم » يمتازون بها عن سائر الخلق » وفي 
صحيح البخاري «خيركم من تعلم القران وعلمه » وتعليمه 
يتناول : تعليم معانيه وما دل عليه من الأصول الإيمانية › 
والقواعد الشرعية » فإن المعنى هو المقصود › وفي الحديث 
« من دعا إلى هدی کان له من ا »> من 
غير أن ينقص ذلك من آجورهم شيا ) والأحاديث في المعنى 
کثيرة : 


وللحديث الأول بقية » قد سالني سهل عنها» وهي 


۲۸ 


قوله ية : « ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل 
و فاه ن المسلمين › ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم 
تحیط من ورائهم » » ذكر العلامة ابن القيم وغيره » ان 
المعنى : لا يحمل الغل ويبقى فيه » مع وجود هذه الثلاث › 
فإنها تنفي الغل والغخش » وهو فساد القلب وسخائمه › 
فالمخلص لله إخلاصه يمنع وجود الغل في قلبه » ويخرجه 
ویزیله » لانه فد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة 
ربه » فلم يبق فيه موضع للغل . 

وقد آشار تعالى إلى هذا المعنى بقوله : (كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ) 
[ يوسف : ۲١‏ ] فلما أخلص لربه صرف عنه دواعى السوء 
والفحشاء » ولما علم إبليس هذا المعنى استشناهم في قوله : 
( إلا عبادك منهم المخلصين ) [ الحجر : ٠١‏ ] فالإخلاص هو 
سبيل الخلاص » والإسلام مركب السلامة » والإيمان خاتم 
الأمان . 

ومناصحة المسلمين تنافي الخل أيضاً» فإن النصح 
لا يجامع الغل إذ هو ضده » وكذلك لزوم جماعة المسلمين 
مما يطهر القلب من الغل » فإن صاحبه للزومه الجماعة يحب 
لهم ما يحب لنفسه » ویکرہ لھم ما یکره لھا » ویسوءه ما 
يسوء‌هم » ویسره ما یسرهم . 

وهذا بخلاف ما انحاز عنهم » واشتغل بالطعن عليهم 


۳۹ 


والعيب والذم » كما يفعله الجهال والضلال مع شيخ الإاسلام 
وأتباعه » على توحيد الله ودینه »> وکما فعله e‏ 
a.‏ والمعتزلة والجهمية » فإن قلوبهم ممتلئة 

غا وغشا› ولهذا تجدهم من أبعد الناس عن ا 
وأغشهم للأئمة والأمة »> ولا يكونون قط إلا أعواناً على آهل 
الإسلام » مع أي عدو ناواهم » وهذا أمر شاهدته الأمة » ومن 
لم يشاهده فقد سمع منه ما يصم الاذان » ويشجي القلوب . 


وقوله ية : «فإن دعوتهم تحيط من ورائهم ) » هو 
بكسر الميم وإسكان النون » وهذا من أحسن الكلام وأوجزه › 
شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم » المانع من 
دخول عدوهم عليهم › > فكانت دعوة الاسلام ا و 
لمن لزمها تحيط به تلك الدعوة › فالدعوة تجمع شمل الأمة 
وتلم شعثها وتحيط بها » فمن دخل في جماعتها أحاطت به 
وشملته . 

ها وا ها مو اا ره فار اوه 
والجواب من الرس عن قريب إن شاء الله تعالى » والسلام . 


وله أيضاً : عفا الله عنه : 
اس الل الزفر لزي 


من عبد اللطيف بن عبد الرحمن » إلى زيد بن محمد › 
حفظه الله من طوائف الشيطان » وجعلنا وإياه من أوعية العلم 
والايمان › وحرسنا وإياه من مضلات الفتن وتلاعب 
الشيطان › سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . 

وبعد : فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو » وهو 
للحمد آهل » وهو على كل شيءٍ قدير » وأساله اللطف بنا 
وبكم » وبكافة المسلمين » عند كل كرب عسير » وقد بلغكم 
خبر الوقعة التي جرت على إخوانكم » وتفاصيلها عن ألسن 
القادمين » وقد لطف الله بنا »› ودفع ما هو أشد وآعظم » من 
استباحة البيوت والمحارم »› حين صارت الهزيمة > وجنب 
عبد الله البلد » وكتبت لسعود کتاباً > وناد في قومه بالكف 
عو لك لزنام وان الك لمت :> فدفع الله الك کا 
عظيما . 


0 


وثاني يوم قدمت عليه › وأكثرت عليه في آمر 
المسلمين » واظهر القول ركف عتا كا من الان ٠‏ 
وأدخل له طارفة فى القصر واستقر أمره » وهذه الفتن أصاب 
الإسلام منها بلاء عظيم » قلعت قواعده » وانهدمت أركانه ‏ 
واجتشت بنیانه » وهل عند رسم دارس من معول ؟ . 


٤١ 


فالواجب مساعدة إخوانكم بصالح الدعاء > ونشر 
العلم » وبذل النصائح » وتقديم خوف الله على مخافة خلقه › 
وما منكم من أحد إلا وهو على ثغر من ثخور الإسلام › 
فلا يؤتى الإسلام من قلبه » كذلك هذه الشبهة التي حصلت › 
والمكافات ال رة مان هة ال ٠‏ مو ب ال 
العلم والدين » لا يسوغ لمثلك السكوت عليها » وعدم التنبيه 
على ما فیها ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) [ الطلاق : ۲ ] 
فاكتب لى بما يسر عن مثلك › وما هو الظن بك ؛ ولقولك 
د الد رن ف فون الاين كاك ا لخر اع 
سعود بالمكاتبة » والنصائح والتذكير وابسط القول . 


۲ 


وله أيضاً : أسكنه الله الفردوس الأعلى : 
ا اللو الزقترالز 


س کے فر د ایی کے ا 
المكرمين : عبد الله بن إبراهيم بن علي » وسليمان بن إبراهيم 
الاش سلمهما الله تعالى › سلام علیکم ورحمة الله 


وبرکاته : 


وبعد : فأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو على نعمه » 
وهذه الفتنة التي وقعت » ودارت رحاها لديكم »> سببها 
الذنوب » ومعصية الله ورسوله » والتمادي والإهمال فيما 
سلف من اناس لديكم > هم مفاتيح للشر مغاليق للخير» 
دخلوا في تميم مدخلا عظيماً بالقيل والقال » والكذب 
والضلال » نسأل الله أن يقينا وإياكم شر هذه الفتنة »> وأن 
ع 


ولا آری لنا ولکم إلا تحکیم کتاب الله »> وستّة رسوله 
في موارد النزاع › فان حذيفة قد سأل رسول الله مي عن 
الشر » فذكر له الفتن وحذره منها » فقال حذيفة : ما المخرج 
يا رسول الله ؟ قال : ١‏ إقرأً كتاب الله واعمل بما فيه » كرر 
ذلك ثلاثاً » فالنجاة تحكيمه في موارد النزاع » والحق مستبين 
لولا الهوى ومجانبة الهدى » وعلى الحق منار كمنار الطريق › 
فاحذروا الفتنة والقطيعة »> وخراب الديار »> وحلول قوارع 


٣ 


البلاء والبوار ( وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن 
كنتم مؤمنين ) [ الأنفال : ١‏ ] ولا تهاونوا بأمر الفتنة » فإن 
أمرها عظيم وعذاب آليم . 

وآما آمر ولاية عبد الرحمن بن فيصل »› فسبق إليكم 
خطوط بعد وفاة سعود » وعرفتكم بعقد البيعة لعبد الرحمن › 
وحذرت من الفتنة والمشاقة » والرغبة عن جماعة المسلمين › 
وكتبت لغيركم هذا المضمون » ولا قصد لي إلا اجتماع 
المسلمين » ودفع الشر والفساد بحسب الطاقة » و( لا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها ) [ البقرة : ۲۸١‏ ] ولا جرى مني ما ينقض 
هذا . 


والخط الذي ورد عليكم وآرسلتموه إلينا» لا حقيقة 
له »> ولم پصدر مني ما ذکر فيه » ولو طالبتموه بخطی › لم 
تجدوا عنده آثرا ولا خبرا» والله یقضی ما یرید بحکمته › 
وينفذ بقدرته وعزته › لا راد OE‏ 
ولا تغتروا بالحكي وتسويد القرطاس ( وكفى بالله شهيدا) 
آل 0 ا ع ان کل فال تله را سک 
مثل هذا » وأعظم منه في هذه الفتنة » نسأل الله العظيم : أن 
بلطف بأهل الإسلام » وأن يهديهم سبل السلام » وأن يخرجنا 
وإياهم من الظلمات إلى النور » وينصرهم على عدوهم › 
وصلى الله على محمد . 


سئل بعضهم : ما معنی قوله تعالی : ( وشاورهم في 


٤ 


الأمر ) [ ال عمران : ٠١١‏ ] وما يلزم الإمام في ذلك ؟ 
أوضحوا لنا رحمكم الله ؟ . 

فأجاب : قال الله تعالى لصفوته من خلقه : وشاورهم 
في الأمر » وقرأً ابن عباس : في بعض الأمر ؛ قال الإمام 
العلامة أثير الدين أبو حيان فى تفسيره المسمى «البحر 
لے ها ا اة اير اه الي 
بمشاورتهم . 

وفيها فوائد : تطييب نفوسهم » ورفع مقدارهم بصفاء 
قلبه لهم »> حيث آهُلهم للمشاورة » وتشريع المشاورة لمن 
بعده » والاستظهار برأيهم فيما لم ينزل فيه وحي » فقد يکون 
عندهم من أمور الدنيا ما ينتفع به » واختبار عقولهم › فتنزلهم 
منزلة لهم » واجتهادهم فيما فيه وجه الصلاح » وجرى على 
منهح العرب وعادتها في الاستشارة في الأمور . 

وإذا لم يشاور أحداً منهم حصل في نفسه شيء » ولذلك 
عز على علي وأهل البيت كونهم لم يتشاوروا في خلافة أبي 
يكز رضي الله عة الى أن فال د لا شير الاسا نإل ن 
es O N SE‏ 
الله : وفى هذه الاية دليل على المشاورة وتخمير الرأي 
وتنقیحه ٤‏ والفكر فيه » وأن ذلك مطلوب شرعاً » ولهذا كان 
كثير المشاورة صلى الله عليه وسلم لأصحابه انتهى . 


وفي الحديث : «ما خاب من استخار ›» ولا ندم من 
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استشار » ولولي الأمر كتمان بعض الأمر لمصلحة يراهاء 
کفعله ڪي »> ذکره ابن القيم رحمه الله تعالی في الهدي › 
وينبغي ان يفهم : ان من استشار E‏ أو انين وأمره فقد 
استشارهم » کما صرحت به سنته وهدیه »› ففي بعض الاأمر 
استشار أم سلمة » ولم يستشير غيرها» وفي مصالحة 
المشركين استشار السعدين فقط » ولما أراد أن يرجع من 
الطائف استشار نوفل بن معاوية الديلمي » وهذا باب واسع » 
وا فل ورل مر ا اء وقد رشا د 
السرایا > وکتب لھم کتاباً إذا بلغتم کذا وکذا » فانظروا کتابی 
واعملوا به » ولم یطلع عليه غیره » ولم یشاورهم فيه . 
والخاضصل, من الجواب:. آن. النشاررة مامور يها 
مندوب إليها »> وعاقبتها خير » وفوائدها كثيرة » لكن من 
اسار البعض فقد استشارهم »› ولا يشاور إلا آهل الصلاح › 
والمحبة الصادقة › والعقل > والتجربة › والنصح « ومن علم 
منه غير هذا فلا يستشار » اخره » والله الموفق والحمد له رب 


العالمين » وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . 


٤“ 


وقال الشيخ : حمد بن عتيق » رحمه الله تعالى : 
س الو الزرالز ية 

من حمد بن عتيق » إلى الامام سعود » سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . 

وبعد : وصل إلى خحطك وتأملته » وكثرت الظنون فيه › 
O OS‏ 
E SSO ICE E‏ 
على خط لمبارك بن محمد » وتحققته » فنقول : ذلك ما كنا 
نبغ » فإنك المقصود به »> وتحققنا أن مباركاً يوصله إليك» 
وأردت أنه يكون لي حجة عليك عند الله . 

وقد جاءنا حط من مبارك › يقول فيه » ویشهد : أن هذا 
الكلام الذي فيه » هو الحق الذي ليس بعده حق › قرا 
كثير من الإخوان » فما آنكروا منه شيئا » فلا يضر الحق 
E I O To‏ 
االات رال و ا ا ر ا و 
بدعاية ليس لها أصل . 

وأما قولك : إنه غيرني طمع الدنيا » فأنا لا أزكي 
نفسي › وابن ادم على خطر ما دامت روحه في جسده ؛ وأما 
في هذا الأمر » فأنا جازم أني على الحق ‏ وله الحمد - فإن 
رجعت إلى ما تعلمه منى » مما كنت أقول لك وأجاهرك به »› 
عرفت أن طمع الدنيا ما يغيرني » ولا قوة إلا بالل . 


۷ 


وأما إنكارك موالاة أهل نجران » فهو مكابرة » لأنها أمر 
قد اشتهر » واحتجاجك : بأن عبد الله يوالى الشريف › 


نقول : نبرا إلى الله من موالاة الشريف » وأهل نجران 


ونقول لك أيضاً : لا شك أن عبد الله » وقبله والده » 
وقبله جدك تركى » رحمهما الله »> يكاتبون الشريف › 
ويتهون › وا و بأنهم يفعلون ذلك مكافاأة دون 
المسلمين » واستدفاعا لشر الدول » ولانحملهم إلا على 
الصدق . 


وأنتم تكاتبون أهل نجران » وتستصرخون بهم على أهل 
الاسلام » لزنن جماعتهم › والافساد في الأرض › وأنتم 
تعلمون عداوتهم لهذا الدين وآهله » وما جرى بينهم وبين آهل 
الاسلام > فلا يستحي العاقل ؟ . 
[ وآما قولك : إنكم ما أنكرتم على عبد الله » فنقول لك 
أولا : إنا لا نقول إن مجرد المكاتبة تستلزم الموالاة الموجبة 
للانكار ؛ وأيضا aT al‏ 
شط الانكار إطلاعك عليه › a‏ : من الذي قال إن تركنا 
للانكار أو غيرنا » يكون حجة لك » فى فعل ما هو أكبر 
E‏ 


وأما رلك إن ووك :ال عرجا والرة ء. فقول ' 


۸ 


كلهم أعداء » قاتلهم الله » واستعانتك بهم على أهل 
الاسلام » ف اک الحجج علىك › ومما یو جب نفرة كل 
مؤمن عنك . 

وأما قولك : إن حكمك ماض عليهم › قبل أن يموت 
الوالد بائ عشر سةب فقول ما علا أن لك كما 
ويدل عليه : أن والدك رحمه الله عزلك في حياته » ومات 
وات مول .. 

وآما قولك : إن معك ختمه » فنقول : حاشا الامام 
فيصل رحمه الله » مع ما أعطاه الله من العقل » والتمييز بين 
بقتضيها > :حاشاه ان يكت أن الرغة تكون فرفتين + إلا إن 
صح ما ذكرته في خحطك » من أن عقله اختل في اخر عمره › 
فيكون هذا صدر فى تلك الحال » فيكون وجوده كعدمه . 

ولو نقدر أن ما تدعيه صدر فى صحة عقله » لكان هذا 
مردودا عليه › فانه أمر مستحيل وجوذه فی مثل نجد وما 

وآما قولك : إني منكر عليك تحيزك إلى محمد بن 
عايض ٠‏ أنكرنا عليك السعى فى الفتنة وسفك الدماء > وطلب 
والظن فيه : آنه ما يساعدك على ما تحاول » ومعه من العقل 


۹ الدرر السنية ج/۹/م/٤‏ 


والديانة ما يحجزه عن الخروج عن مقتضى الشرع » ومقابلة 
أخان :ال الشيخ » وال مقرن بالإساءة » حاشاه من ذلك . 

مع آنه قد علم وتحقق بالعادة الجارية »> والادلة 
القاطعة : أنه ما من طائفة قامت في عداوة أهل هذا الدين › 
ونصبت لهم الحرب » إلا أوقع الله بها بأسه » ونوع عليها 
a a E‏ 
قوله تعالى : ( وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك 
منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا » سنّة من قد أرسلنا قبلك 
من رسلنا ولا تجد لستتنا تحويلا ) [ الإسراء : ۷١‏ » ۷۷] . 

E a‏ وما 
أعطاه الله من العز » إلى حلول هذه الستّة به ؟ أعاذه الله من 
ذلك ؟ والحمد لله الذي أوصل خطى إليه حتى عرفه وتحققه › 
لأن الله قد جعل له نصيباً من العلم » وعنبده الكتب : 
التفسير » والحديث » والتواريخ التي فيها أيام الناس . 

وآما قولك : إنك بايعت عبد الله قهرية ؛ فنقول : ثبتت 
إمامة عبد الله » بايعت آم أبيت › فلو أنك امتنعت من بيعة 
عبد الله > ولم يطلبها منك » هل يثبت لك ما ذكرت ؟ أم هل 
يحل لك أن تفعل ما فعلت ؟ سبحان الله وبحمده ؟ مع أنك 
بايعت اختيارا » فإنك حضرت مع المشائخ ومن حضر معهم » 
واتعت احا غا ااا > لارا وف :. 

وأما قولك : إن أهل نجد بايعوا عبد الله ذلا وقهراء 


eC 


فهذا قول معلوم عدم صحته » فإن أهل نجد بايعوا عبد الله » 
ودخلوا فى طاعته طوعاً واختيارا» وثبتت الولاية باتفاق 
الرعية > ولا نعلم أحداً خالف في ذلك ولا نازع فيه > فكان 
أمراً معلوماً عند الخاص والعام » وقد اختاره والده وقدمه في 
حياته »> ورضيه المسلمون بعد وفاة آبيه »> فصار من نازع في 
ذلك باغيا » يجب على المسلمين دفعه وجهاده باليد واللسان 
والمال » وهذا الذي ندين الله به ونلقی به ربنا »> رضيت يا 

وأما جراءتك فى حق أخيك » مثل قولك : إن عبد الله 
أفسد أديان الناس » فهذا كلام مستبشع » لا يحل التلفظ 
بمثله » وحرص عبد الله على صلاح د الاس ودنیاهم مر 
معلوم . 

وأما الذين هلكوا في المعتلى » فنرجو أن من صلحت 
نيته منهم شهيد » ولم يموتوا إلا باجالهم » ونرجو لهم عند 
لله > لأنهم قتلوا تحت سيف ابن سريعة » ونحوه من 
الطواغيت . 

وما دعواك على أخيك : فعل كذا وكذاء فلو كان 
صدقاً لم يوجب خروجك عليه » وشق عضا المسلمين » لما 
ثبت عن رسول الله ية من الأحاديث » أنه يجب على المسلم 
السمع والطاعة > وإن ضرب ظهره وأخذ ماله ؛ وآنت لم 
يضرب لك ظهر » ولا أخذ لك مال » فإن كان الذى حملك 


0١ 


على ما فعلت : الطمع في بيت مال المسلمين » واستقلالك 
ما تأخذ منه » فهذا من العدوان الظاهر . 

إن بت المال مرك ين المسلم ‏ › عامهم 
وخاصهم » مع أن أخاك ما قصر في عطائك » يعطيك أشياء 
لا تستحقها › فإن الواحد منكم كأنه واحد من المسلمين ›» وما 
يفعله كثير من الملوك › من تفضيل أقاربهم › قد آنکره 
السلف » وعمل أئمة العدل يخالفه ؛ وقد بلغك : أن عمر بن 
الخطاب نقص ابنه عبد الله عن عطاء المهاجرين خمسمائة 
درهم . 

فلو أن أخاك عاملك بما تقتضيه الستة » وما ذكره مثل 
شيخ الإسلام في السياسة الشرعية » لم يكن لك عليه حجة » 
ولكان أحرى بإعانة الله له عليك وعلى من خرج » فكيف وهو 
يحثو عليك وعلى أشباهك ما لا تستحقونه » والظاهر أن هذا 
ما يخفى عليك . 


وآما قولك : إنك تطلب حكم الله ورسوله › فأخوك ما 
نك خائف » فكيف لم تطلب ذلك بعد ما ألفيت على 
محمد بن عايض ؟ ولو أنك كاتبت أخاك أو المشائخ تطلب 
المحاكمة لم تمنع » فلما لم تفعل فأخوك لم يمنعك إلى 
اليوم »> وأنت الطالب » فإن طلبت من أخيك يعطيك 
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المواثيق » وتقدم عليه وتجالسه عند ال الشيخ »> حصل لك 
ذلك . 

وأما قولك : إن عبد الله يوكلني أخاصمك › فنا لا 
أطلب ذلك » وإذا أراد خصومتك فإن قربت منه خاصمك 
بنفسه » فان بعدت عنه وجد لها غيري › فان عين ذلك علي 
وألزمني به » قلت سمعاً وطاعة . ۰ 

وأما قولك : إن عبد الله حال بينك وبين ما تملك فى 
الا ا ا ا ی یا 
تملكه » وأما خراج الأحساء والقطيف » فهو مشترك بين 
المسلمين » وحكمه وتدبيره عند من ولاه الله أمرهم . 

وآما ما ذكرت : من المزاعيل والتخويفات › فجوابه 
( إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو اخذ 
بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ) [ هود : ٥٩١‏ ] ونصدع 
بالحق إن شاء الله ولا قوة إلا به » ولا يمنعنا من ذلك تخويف 
اخ 

وفي خطك أمور تحتاج إلى جواب طويل » واقتصرنا 
على القليل منه » ليتبين لك ولمن عندك خطؤك › لعل الله أن 
يردك للحق » وتترك ما هو شر في العاجل والاجل » وفي 
الكتاب والسنة ما يبين المحق من المبطل › والضلال من 
الصراط المستقيم > کقوله تعالى : ( واعتصموا بحبل الله 
حا وا( ا ۴ ا 
( ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا) [ ال عمران : ٠٠١‏ ] 
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وقوله : ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في 
شيء ) [ الأنعام : ٠١۹‏ ] . 

وفي الأحاديث مثل ذلك » كقوله يي : « من خرج على 
أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يفي لذي عهدها فليس مني 
ولست منه » وقوله : « من أتاکم وأمركم على رجل واحد» 
یرید أن يشق عصاكم »› ويفرق جماعتكم › فاقتلوه کائنا من 
کان » وقوله ك : ( إذا بويع لخليفتين › فاقتلوا الاخر منهما » 
وقوله : (١‏ اسمعوا وأطيعوا » وإن تأمر عليكم عبد حبشي »› 
کان رأسه زببة ٤‏ فى أحاديث كثيرة فى هذا المعنى » قد 
فرآتها » وقرئت عليك . 

فاتق الله » فإنى أخاف عليك من قوله : (فلما زاغوا 
أزاغ الله قلوبهم ) [ الصف : ١‏ ) ومن قوله : ( فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب آليم ) 
[ النور : ٦۳‏ ] قال الإمام أحمد : أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة 
الوك لعله إذا رد بعض قوله › أن يقع في قلبه شيء من 
الزيغ فيهلك . 

ونحن لا نكره أن يهديك الله إلى صراطه المستقيم › 
رکون غل ما كان فلت انول الجالخرن. وساك 
المهتدون › وفيمن دكرت ممن مات من إخوانك عبرة 
للمعتبر › رحمهم الله وعفا عنهم › اللهم اجعلنا من الذين 
وسلم . 
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وقال الإمام : عبد الله بن فيصل »› رحمه الله تعالی : 
اس بالل الزشتر ازغ 

من عبد الله بن فيصل » إلى من يراه من المسلمين › 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد : فنحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو على نعمه 
وحكمه » والوصية الجامعة النافعة لمن عقلها وفهمها » هى 
و ا 0 ا ود وا 2 
الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ) [ النساء : ٠١١‏ ] 
وتفاصيل ذلك على القلوب والجوارح » مذكور في كتاب الله 
وسنة رسوله » یجده من طلبه . 

ال فال( ها الاين اموا اوا اله حى قا 
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا ) إلى قوله : (كذلك يبین الله لکم آیاته لعلکم 
تهتدون ) والایات بعدها إلى قوله : ( وما الله یرید ظلما 
للعالمین ) [ ال عمران : ۱١۸_٠١۲‏ ] . 

فأمر تعالى بتقواه حق التقوى » وأمر بالتزام الإسلام 
والتمسك به مدة العمر والمحيا » لأن من عاش على شىء 
مات عليه » كما جرت به عادة أكرم الأكرمين » وأرحم 
الراحمين » وأمر بالاعتصام بحبله »> وهو كتابه » وقيل هو 
الجماعة » والمعنى متقارب » لأن الاعتصام بالكتاب 
لا يحصل على وجه الكمال الواجب » إلا مع الجماعة» 
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بالطاعة والجماعة » فإنها حبل الله الذي أكرمكم به . 

ويشهد له الحديث المرفوع «(من فارق الجاعة قيد 
شبر › فقد خلع ربقة اللاسلام من عنقه » وعنه َه : ( إن الله 
یر صی لکم ثلاثا : أن تعبدوه ولا تشر کوا به شيا “ وأن 
تناصحوا من ولاه الله آمركم » رأ تفضا حل أله جععا 
ولا تفرقوا » وكذلك هذه الاية » فيها النهى عن التفرق › فإن 
الجماعة رحمة » والفرقة عذاب . 
الأهواء > وذهب سلطان العلم والهدى »› فلا تکاد ترى إلا من 
هو معجب برایه › منفرد بامره › منتقص لغيره › معرض عن 
قبول الهدى » ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم ؛ وود ورد 
مرسلا « كل رجل من المسلمين على ثخر من ثغور الإسلام › 
فالله الله أن يۇتى الإسلام من قبله » . 
الحصن » فإذا أحدث المسلم حدثاً ثغر في الإسلام من قبله » 
وإن أحدث المسلمون كلهم » فاثبت آنت على الأمر الذي لو 
اجتمعوا عليه » لقام دين الله بالأمر الذي أراد من خاقه ؛ 
وبالجملة : فشأآن الجماعة شأن عظيم » قد عدها كثير من أهل 
العلم من آركان الإإسلام » التي لا يقوم إلا بها . 

وقد عرفتم : ما حدث من الاختلاف والتفرق فى هذه 
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الأوقات › وظهر من آمور الجاهلية ما يعرفه من عرف حال 
القوم » وما كانوا عليه قبل النبوة في أصل التوحيد وغيره » 
مما لا يقوم الإسلام إلا به » فالله الله » تداركوا آمره » وتوبوا 
إلى ربكم » قبل آن تبسل نفس بما كسبت . 

ثم ذكر سبحانه بنعمته بالجماعة » وما من به على آول 
هذه الأمة » من الاجتماع على دينه الذي ارتضاه » بعدما كان 
بنهم من الفرقة والعداوة » فألف بين قلوبهم »> وصاروا إخوانا 
متحابین متواصلین » متناصرین على دینه » متعاونین على 
جهاد عدوه وعدوهم › فانقذهم بذلك من النار » بعد أن كانوا 
على طرف حفرة منها »> وهذه هي النعمة العظيمة » والعطية 
الكريمة > قال تعالى + ( فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة 
فقد فاز ) [ آل عمران : ۱۸١‏ ] ثم بین سبحانه مراده 
وحکمته › بما تقدم من الأمر والبيان › وأن المقصود به هداية 


عباده المؤمنين › والعمل بما أمر به وشكر نعمه التي أسداها 
إلى خلقه . 


ثم قال تعالى : (ولتكن منكم آمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) [ ال عمران : ٠١٤‏ ] 
قال بعض المفسرين » المقصود بهذه الاية : أن تكون فرقة من 
هذه الأمة » متصدية للقيام بأمر الله > في الدعوة إلى الخير › 
والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر . 

وقد ورد الوعيد» في الکات وال > ع ترد ااي 
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الروت رای ق ل ر ق ا 
رضی الله عنه » أن النبي يه قال : « والذي نفسى بيده › 
لتأمرن بالمعروف » ولتنهون عن المنكر » أو ليوشكن الله أن 
يبعث علیکم عقاباً من عنده » ثم لتدعنه فلا یستجیب لکم ) 
والأحاديث في المعنى كثيرة . 

تم نهى عن مشابهة الذين تفرقوا » واختلفوا من بعد ما 
جاءهم البينات » وهم آهل الكتاب من قبلنا » وذكر الوعيد 
على ذلك وعظمه . 

ثم ذكر الوقت والأجل اللاحق » وما أعد لأهل التفرق 
والاختلاف › من العذاب والعقاب » فقال : ( يوم تبیضص 
وجوه وتسود وجوه ) [ ال عمران : ٦‏ |[ قال ابن عباس : 
تسود وجوه أهل البدعة والاختلاف » وتبيض وجوه أهل السنّة 
والجماعة ؛ ومن هنايعلم : أن من أعظم الفساد ترك 
الجماعة » والاختلاف فى الدين › والاعراض عن کكتاب الله » 
وكثرة المراء والجدال » وإظهار دعوى الجاهلية المفرقة 
للجماعة » فهذا وأمثاله يعود على أصل الإسلام ‏ معرفة الله 
وتوحيده ‏ بالهدم والقلع > ولذلك كرر النهي عن هذا 
الاختلاف في هذه الايات الكريمات . 

وعلى العامة والخاصة : أن پعظموا کتاب الله ودینه 
وشرعه » وأن يقبلوا على ما ينفعهم من تعلم دين الله ومعرفة 
شرعه » وان لا يعرضوا عن ذکره الذي انز له على رسوله » 
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وهو كتابه العزيز » فإن الإعراض عن ذلك يؤدي إلى الكفر 
والعباد بالله ‏ وإن لم یجحده وینکره : 


وقد عرفتم الجماعة » والمقصود بها › وآنه لا یحصل 
إلا بالإمامة والطاعة لولى الآمر» فاجتمعوا على ذلك 
N,‏ وکونوا E‏ على دين الله ومرضاته 
أ 

نسل الله لنا ولكم الثبات على دينه »> والبصيرة في 
آمره » وأن يجعل لنا ولكم فرقانا » نفرق به بين الحق 
والباطل » والصواب والخطاً »> والغى والرشاد » والضلال 
والهدی › اال ا رر ی وان يعيذنا من خاط 
الحق بالباطل » واللبس والالتباس ( ومن لم يجعل الله له نورا 
فماله من نور ) [ النور : ٤٠١‏ ]. 


والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته » وصلى الله على 


محمد واله وصحبه وسلم . 
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وقال الشيخ : عبد الله بن عبد العزيز العنقري 
رحمه الله : 
إسواللوال رال غ 
من عبد الله بن عبد العزيز العنقري » إلى من يراه من 
كافة إخواننا المسلمين » لا زالوا بالعروة الوثقى متمسكين › 
وفي جهاد أعداء الله IS‏ السلام عليك 
ورحمة الله وبركاته . 


بعده : قد علمتم ‏ وفقكم الله ما أوجب الله على 
المسلمين من حقوق الامامة والبيعة » وأن المسلمين كالبنيان 


وقد من الله على المسلمين بإمامة الامام عبد العزيز 
حفظه الله » من اخر هذا الزمان » جمع الله به الكلمة ‏ وحمی 


ده الحوزة » وامن به السبل › وآنصف به بین الضعيف 
والقوى »› وحصل به س وله الحمد ‏ انتظام المصالح الدينية 
والدنيوية . 

بالمعروف والنهي عن المنكر › وسفك الدماء » ونھب 
الآموال » وإخافة السبل » وكل هذا نفاه الله تعالى بولايته › 
قال بعضهم : 

لولا الولاية لم تأمن لنا سبيل وكان أضعفنا نهباً لأقوانا 


1 * 


se 


وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالی : 


ويجب أن يعرف : أن ولاية أمور الناس » من أعظم 
واجبات الدين » بل : لا قيام للدين والدنيا إلا بها » فإن بنى 
ادم لا تتم مصلحتهم إلا باجتماع » لحاجة بعضهم إلى بعض › 
ولا بد لهم عند الاجتماع من رس › فإن الله تعالى : أوجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ولا يتم ذلك إلا بقوة 
وإمارة » وكذلك سائر ما أوجب الله تعالى من الجهاد › 
والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد > ونصر المظلوم › 
وإقامة الحدود » ولا يتم إلا بقوة وإمارة . 

ولهڏذا روي : أن السلطان ظل الله فى الأرض > ویقال : 
مرن م من امام جار افلح من لله راع اطا 
والتجربة تبين ذلك » ولهذا كان السلف الصالح » كأحمد بن 
حنبل » والفضيل بن عياض وغيرهما يقولون : لو كان لنا 
دعوة مستجابة » لدعونا بها للسلطان » فالواجب : اتخاذ 
الامامة قربة ودينا يتقرب بها إلى الله تعالى » انتهى كلامه 
e‏ 

ومن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام : آنه لا دين إلا 
بجماعة » ولا جماعة إلا بإمامة » ولا إمامة إلا بسمع وطاعة . 

إذا عرفتم ذلك : فإن الإمام آيده الله تعالى » قد بذل 
جميع الأسباب مع هذا الرافضي المكار ؛ طلب السلم معه 
والراحة للمسلمين فأبى وعاند » وبدأً المسلمين بالبغي 
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والعدوان » فحينئذ لم يسع الامام إلا جهاده وکف شره عن 
الا 

فتعين على جميع المسلمين الجهاد مع إمامهم › 
ومساعدته بالنفس والمال » وقد من الله عليكم ‏ وله الحمد.- 
بهذا الغيث العام الذي أحيا الله به البلاد »> ونرجوه : أن يجعله 
قوة لهم على ما يرضيه سبحانه » ومن شكر هذه النعمة »› 
وغيرها من النعم : مجاهدة هذا العدو ؛ فإن شكر النعم قيد 
الموجود » وتحصيل المفقود » وقال تعالى : ( وما أنفقتم من 
شيء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین ) [ سباً: ۳۹ ] مع آنه ولل 
الحمد قد جاءت البشائر بالاستيلاء على كثير من حصونه 
ودخائره » واستئصال کئیر من جنوده » وهتك کثیر من قواته 
وبنوده . 

ولكن الاستعداد للعدو » قد آمرنا الله به كما قال 
تعالى : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوکم ) إلى قوله : ( وآنتم لا تظلمون ) 
[ الأنفال : ٠١‏ ] . 
کک ومصلحة الجهاد وتسكين الفتنة عن المسلمين مصلحة 
عظيمة » فلو خرج المسلمون من نصف أموالهم » وأتم الله 
مقصودهم › وكفاهم عدوهم لكان ذلك قليلا في تحصيل هذه 
المصلحة » فكيف وفى الجهاد سعادة الدارين لمن خلصت 
E N E a‏ 
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وقد ثبت عن النبي ية آنه قال : « تكفل الله لمن خرج 
في الجهاد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة » أو يرجعه بما 
نال من أجر أو غنيمة » وورد أيضا : «الجنة تحت ظلال 
السيوف » . 

والذي مثلكم من آهل العقول والديانة والحمية 
للاسلام » والنصرة لله ورسوله وللمؤمنين » يجد في هذا الأمر 
غيرة لله ولدينه ولحوزة المسلمين ›» فالله الله يا إخوانى : 
ار دل واا خاد اغ ول لایر قاب ا 
هذه الفتنة » والجهاد معه بالنفس والمال. والإمام ‏ أيده الله 
تعالى ‏ قد طلب من المسلمين : أن يجاهدوا معه » ولو 
طلب منهم النفير لتعين عليهم ذلك حكماً شرعياً » كما قال 
 :‏ وإذا استنفرتم فانفروا) . 

وقد ورد في فضل الجهاد ایات وأحاديث » منها قوله 
تعالى : ( يا أيها الذين امنوا أهل أدلكم على تجارة تنجيكم 
من عذاب آليم » تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله 
بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) إلى 
قوله : ( ذلك الفوز العظيم ) [ الصف : ١١-٠١‏ ]. 

وهذه والله هى التجارة الرابحة » التى تحصل بها النجاة 
من الا اور رل اله وها 

ولم يرض سبحانه للجنة ثمناً لغلائها ونفاستها » إلا 
نفوس المؤمنين » فقال تعالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين 
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أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون 
ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقران ومن 
أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو 
الفوز العظيم ) [ التوبة : ١١١‏ ]. 

وقال تعالى : (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 
وإن الله لمع المحسنين ) [ العنكبوت : 1٩‏ [] فنبهنا الله سبحانه 
غل اا كان ف الخاد ةا (١‏ جاهدرا فا ) ج :ا 
E‏ 

وقال. تعالى :+ ( ومن جاهد فاتما «يجاهد. لتفسة. إن الله 
لغني عن العالمين ) [ العنكبوت : ٦‏ ] وقال تعالى : ( آم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم 
ويعلم الصابرين ) [ ال عمران : 8 و ا 
دخول الجنة سهل وهو إنما يحصل لأهل الصدق ؤو في الجهاد 
والصبر . 

وقال تعالی : ( وکأین من نبي قاتل معه ربیون کثیر فما 
وهنوا لما آصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا! والله 
يحب الصابرين ) [ ال عمران : ٠٤١١‏ ]» يعني أن نفوسهم 
وهممهم لم تضعف › ولم يصبها مسكنة لما أصابهم في 
سبيل الله »> بل قويت هممهم وعزائمهم » وبذلوا نفسوهم 
وآموالهم لما علموا ما عند الله من الثواب الجزيل للمجاهدين 
الصابرين » ولم تأخذهم في الله لومة لائم » ولم يبالوا بقريب 


E 


ولا بعید فی ذات الله تعالى » قال تعالى : ( يا أيها الذين امنوا 
[ ال عمران : ° ]. 


وفي الحديث : «(غدوة في سبيل الله أو روحة خير من 
آلف يوم يقام ليلها » ويصام نهارها » وأخبر بيه في الحديث 
الصحيح « أن للجنة ثمانية أبواب » أعلاها باب الجهاد » لا 
يدخل منه إلا المجاهدون في سبيل الله » . 


ولنختم هذه الرسالة بوصية للغزاة والمجاهدين › وهي 
قوله تعالى : (يا أيها الذين امنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا 
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » وأطيعوا الله ورسوله 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع 
الصابرين ) [ الأنفال : ٠] ٤٦ » ٤٠‏ قال ابن القيم رحمه الله 
تعالى : ذكر الله سبحانه في هذه الأية خمسة أمور . 


الأول : الثبات عند لقاء العدو » وهو فى قوله تعالى : 


( اثبتوا ) . 
الثاني : ذکر الله تعالى › وهو في قوله تعالی : 
( واذکروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ) . 


الثالثف : طاعة الله ورسوله » فإن طاعة الله ورسوله سبب 
كل خير في الدنيا والاخرة» وهو في قوله تعالى : 
( وأطيعوا الله ورسوله ) . 


0 الدرر السنية ج /۹١/م/ه‏ 


الرابع : عدم التنازع › فان التنازع سلاح للعدو » وهو 
في قوله تعالی : ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحكم ) . 

الخامس : الصبر »› وهر في قوله تعالی : ( واصبروا 
« واعلم أن النصر مع الصبر » لكن إن كان الصابر محقاً كان له 
النصر فى الدنيا والعاقبة فى الأخرة » وإن كان مبطلا › كان 
له من النصر فى الدنيا على حسب صبره » ولا عاقبة له . 
على هذه الأمور الخمسة » ولهذا لما اجتمعت فى الصحابة 
رضي الله عنهم › فتحو ا البلاد ودان لهم العباد » ولما تفرقت 
في غيرهم » فاتهم من النصر بحسب ما فاتهم منها ؛ انتهى 
بمعناه » والله الموفق لمن يشاء > وصلى الله على نبينا محمد › 
واله وصحبه وسلم . 
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وقال الشيخ : عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف › 

رحمهما الله تعالى : 
اس الله الرقتر ارقي م 

من عبد الله بن عبد اللطيف ٠‏ إلى جناب الفضلاء 
الأعلام »> والمشائخ الكرام : إبراهيم بن عبد الله » وحمد بن 
حسين » وزيد بن محمد » وحمد بن عتيق » وصالح الشثري › 
ومحمد بن علي » وعلي بن إبراهيم الشثري » وإبراهيم بن 
عميقان » وسعود بن مفلح › وكافة الإإاخوان من طلبة العلم › 
حمانا الله وإياهم عن الاستكبار » عن قبول النصائح » ووفقنا 
وإياهم لاتباع السلف الصالح » وجنبنا وإياهم أسباب الندم 
والفضائح » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد : فإن موجب الكتاب » القيام بأوجب واجبات 
الدين » وأفضل شعائر الموحدين » وطريقة الرسول ية ومن 
تبعه من الصالحين › من أداء النصيحة لله » ولكتابه » 
وللائمة » والعامة من المسلمين » فقد أرشدنا ربنا تعالى فى 
CAG‏ 
الشيطان الرجيم ( بسم الله ارح الرحيم ) » ( والعصر › إن 
الاي هل ا 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) . 


وقال تعالى : (قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله 
1۷ 


مثنی 'وفرادی ثم تتفكروا) [ سباً : ٤١‏ ] قال ابن القيم › 
حالتان ؛ إحداهما : أن يكون ناظرا مع نفسه ؛ والثانية : اأ 
يكون مناظراً لغيره ؛ أمرهم بخصلة واحدة» وهي : أن 
ET DS ETE‏ 
وما بذعو أله :ودغ ادل الصدفى والكذب » ويعرض ما 
جاء به عليهما › ليتبين له حقيقة الحال › فهذا هو الحجاج 
الجليل » والانصاف المبين › والنصح العام » انتهى . 


وقد عرفتم : آنه لا بد في التوحيد من العلم به 
والعمل » والدعوة إليه »> فهذه طريقة الرسول ييه وأتباعه › 
فى كل زمان ومكان » وهذا الواجب يجب على كل إنسان 
حا و ا و ا E‏ 
ورا غل اح لل و فل ٠‏ الطات امور القن ٠۶‏ ار 
كان فيه غضاضة للفاضل › ورفع للمفضول : لما قال عمر 
لرسول الله ی أتصلى على ابن أبى وهو كذا وكذا ؟ ولما أنكر 
SIE N eal E‏ 
ی اا غل لاه جو ال د کل 
اجتمع راعلى ك٠‏ .ولا قال عفر رض اله عة :اله اکر 
ات ا ا ع ۰ 


ه 


ل 


وهكذا شأن العلماء الأخيار » في جميع الأعصار » ومع 
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ذلك فالأخوة الإسلامية باقية » لا يشوبها هوى ولا استكبار عن 
تباع الحق مع من كان معه » فإن أشكل » فالرد بينهم إلى 
كتاب الله وسنة نبيه ية عند موارد النزاع . 

وقد عه ٠:‏ أن لن كيرا ان ها الج 
بالباطل » ولكن يجب على المسلم معرفة الحق في ذلك 
بالببحث والمذاكرة » وإظهار ما يعتقده ودين به » فإن کان 
جنا سال ره اقات والاياة > وشكره علي الد 
والإصابة ؛ وإلا رده إلى من هو أعلم منه بحجة يجب المصير 
إليها > ويقف المرشد عليها » وال عند لسان كل قائل وقصده 
ومجازيه بعمله » فلا بد من زلة قلم وعثرة قدم ( وفوق کل 
ى فل عل اة ١‏ ول طن ت عا 
[ طه : ١٠١٠١‏ ]. 


ولا يخفى عليكم : أن الله تعالى ما أنعم على خلقه نعمة 
أجل وأعظم » من نعمته ببعثة عبده ورسوله محمد ب › 
فإن الله بعثه وأهل الأرض عربهم وعجمهم » كتابيهم وأميهم › 
قرويهم وبدويهم »> جهال ضلال على غير هدی ولا دين 
يرتضى » إلا من شاء الله من غب آهل الكتاب » فصدع بما 
آوحی الله إليه > وأمر بتبليغه » وبلغ رسالة ربه > وأنكر ما 
الناس عليه من الديانات المتفرقة » والملل المتباينة المتنوعة ؛ 
ودعاهم إلى صراط مستقيم » ومنهج واضح قويم » يصل 
سالكه إلى جنات النعيم . 
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وجاءهم من الآيات » والأدلة القاطعة » الدالة على 
صدقه وثبوت رسالته » ما أعجزهم به » فلم يبق لأحد على الله 
حجة » ومع ذلك كابر المكابر »> وعاند المعاند : ( وجادلوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق ) [ غافر : ١‏ ] ورأوا : أن الانقياد 
له وترك ما هم عليه من النحل والملل » يجر عليهم من مسبة 
ابائهم > وتسفيه أحلامهم > أو نقص رياساتهم » أو ذهاب 
ماکلهم › ما يحول بينهم وبين مقاصدهم » فلذلك عدلوا إلى 
ما اختاروه من الرد والمكابرة »> والتعصب على باطلهم 
والمثابرة . 


وأكثرهم يعلمون أنه محق » وآنه جاء بالهدی ودعا 
إليه ؛ ولكن في النفوس موانع > وهنا إرادات ورياسات › 
للايقوم ناموسها» ولايحصل مقصودها »› إلا بمخالفته › 
وترك الاستجابة له »> وهذا هو المانع في كل زمان ومكان » 
من متابعة الرسل » وتقديم ما جاؤوا به » ولولا ذلك ما 
اختلف من الناس اثنان » ولا اختصم في الإيمان بالله»› 
وإسلام الوجه له خصمان . 

وما زال حاله يي مع الناس كذلك › حتی آید الله دینه 
ونصر الله رسوله » بصفوة أهل الأرض وخيرهم » ممن سبقت 
له من الله السعادة » وتآهل بسلامة صدره مراتب الفضل 
اة وأسلم منهم الواحد بعد الواحد » وصار بهم على 
ابلاغ الرسالة معاون ومساعد » حتى من الله على ذلك الحي 
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من الأنصار » بما سبقت لهم به من الحسنى والسيادة 
الأقدار » فاستجاب لله ورسوله منهم عصابة » حصل بهم من 
العز والمنعة » ما هو عنوان التوفيق والإصابة > فصارت 
ا ر واا 2 لے اج 
إليها المؤمنون » وقصدها المستجيبون » حتى إذا عز جانبهم › 
وقويت شكوتهم » آذن لهم في الجهاد بقوله تعالى : ( آذن 
للذين يقاتلون بأآنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ) 
[ الحج : 1۳۹ : 

ثم لما اشتد ساعدهم وکثر الله عددهم › ازل اية 
السيف » وصار الجهاد من أفرض الفروض › واكد الشعائر 
الإسلامية > فاستجابوا لله ورسوله » وقاموا بأعباء ذلك › 
وجردوا في حب الله ونصر دينه السيوف » وبذلوا الأموال 
والنفوس » ولم يقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 
( اذهب نت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ) [ المائدة : 
r‏ 

ا ا منهم الصدق في معاملته » وإيثار مرضاته 
ومحبته › آیدهم بنصره وتوفيقه » وسلك بهم منهج دینه 
وطريقه ؛ فأذل بهم أنوفا شامخة عاتية › و قلویا 
شاردة لاهية » جاسوا خلال ديار الروم والأكاسرة » ومحوا ما 
عليه تلك الأمم العاتية الخاسرة » وظهر الإسلام في الأرض 
ورا ما جص فل ذلك عل هه وط و ا 

۷۱ 


هنالك › واستبان لذوي الآلباب والعلوم › في أعلام بوه 


ولم يزل ذلك في زيادة وظهور » وعلم الإسلام في كل 
جهة من الجهات مرفوع منصور » حتى حدث في الناس من 
فتنة الشهوات ٠‏ والاتساع » والتمادي في فعل المحرمات › ما 
لا يمكن حصره ولا استقصاؤه» فضعفت القوة الإسلامية › 
وات الح اللراا حى ج الل ياف 
الايمان » وما كان عليه الصدر الأول » من العلوم والشأن › 
ورفعت عند ذلك فتنة الشبهات » وتوالدت تلك الماثم 
والسيئات » وظهرت آسرار قوله تعالى : ( كالذين من قبلكم ) 
[ التوبة : 1۹ ] وقوله َيه : «لتتبعن سنن من كان قبلكم » . 

ولكن لله في خلقه عناية وأسرار » لا يعلم كنهها إلا 
العليم الغفار» من ذلك أن الله يبعث لهذه الأمة في كل قرن من 
يجدد لها أمر دينها » ويدعو إلى واضح السبيل ومستبينها › 
كيلا تبطل حجح الله وبيناته » ويضمحل وجود ذلك وتعدم 
اياته ؛ فكل عصر يمتاز فيه عالم بذلك » يدعو إلى تلك 
المنامج والمسالك › وليس من شرطه أن يقبل منه 
ويستجاب » ولا أن يكون معصوما في کل ما يقول »› فإِن هذا 
لم يثبت لأحد سوى الرسول . 

ولهذا المجدد : علامات يعرفها المؤمنون » وينكرها 
المبطلون » أوضحها وأصدقها وأولاها » محبة الرعيل الأول 
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من هذه الأمة > والعلم بما كانوا عليه من أصول الدين 
وقواعده المهمة > التى أصلها الأصيل > واسمها الاكبر 
ل وات وات که وت د وان 
يوصف بما وصف به نفسه » ووصفه به رسوله َه من غير 
زيادة ولا تحريف » ومن غير تمثيل ولا تكييف » وأن يعبد 
ر وک ها ماھ ا و الل ھا 
أصل دين الرسل كافة » وأول دعوتهم واخرها . 

وفي بسط هذه الجملة » من العلم به وبشرعه ودينه › 
وصرف الوجوه إليه » ما لا يتسع له هذا الموضع › وكل الدين 
يدور على هذا الأصل › ويتفرع عنه . 

وهو .ظاف الاد وخر أخوال التاس هن ازمان 
متطاولة » عرف انحرافهم عن هذا الأصل» وبعدهم عما 
جاءت به الرسل » فكل بلد وكل قطر وجهة ‏ فيما يبلغنا- 
فيها الآلهة التي عبدت مع الله بخالص العبادات » وقصدت من 
دونه فى الرغبات والرهبات » ما هو معروف مشهور › 
لا یمکن جحده ولا إنکاره » بل وصل بعضهم إلى أن ادعى 
لمبعوده مشاركة في الربوبية » بالعطاء والمنع والتدبير »> ومن 
أنكر ذلك عندهم فهو خارجي » ينكر الكرامات . 

وكذلك هم في باب الإيمان بالأسماء والصفات › 
ورؤساؤهم وأحبارهم معطلة لذلك › يدينون بالإلحاد 
والتحريفات » ويظنون آنهم من آهل التنزيه والمعرفة 
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باللخغات » ثم إذا نظرت إليهم » وسبرتهم في باب فروع 
العبادات » رأيتهم قد شرعوا لأنفسهم شريعة لم تأت بها 
النبوات » هذا وصف من يدعي الإسلام منهم في سائر 
الجهات . 

وما من كذب : بأصل الرسالة » ولم يرفع بها رأساً» 
فهؤلاء نوع اخر› وا ا و و لرل ی که بل 
ھم کما قال تعالى : ( ولقد ذرآنا لجھنم کثیرا من الجن 
والإنس ) الاية [ الأعراف : ٩۹‏ |[ ومن عرف هذا حق 
المعرفة » وتبين له الأمر على وجهه › عرف حينئذ نعمة الله 
عليه » وما اختصه به » إن کان من آهل العلم والإيمان › 
لا من ذوي الغفلة عن هذا الشأن . 

وقد اختصكم الله من نعمة الإيمان والتوحيد بخالصة › 
ومن عليكم بمنة عظيمة صالحة من بين سائر الأمم » وأصناف 
الناس » في هذه الأزمان » فأتاح لكم من أحبار الأمة وعلماتها 
جرا ل وعلما نبيلاً فقيها › غارفا ا كن غلك الدر 
الأول » خبيراً بما انحل من عرى الإسلام وتحول . 


فتجرد للدعوة إلى الله > ورد هذا الناس إلى ما كان عليه 
سلفهم الصالح »> في باب العلم والإيمان > وباب العمل 
الصالح والإحسان » وترك التعلق على غير الله »> من الأنبياء 
والصالحين وعبادتهم » والاعتقاد في الأحجار والأشجار › 


V٤ 


وتجريد المتابعة لرسول الله كيل > فى الأقوال والأفعال › 
وهجر ما اڪ الخلوف والأغيار › وجادل فی الله ¢ وقرر 


حججه وبيناته » وبذل نفسه لله . 


وأنكر على أصناف بني ادم » الخارجين عما جاءت به 
الرسل المعرضين عنه » التاركين له ؛ وصنف في الرد على من 
عاند أو جادل » وجرى من المخاصمات و المحاربات › ما 
يطول عده » وأكثركم يعرف ذلك . 


ووازره على ذلك : من سبقت له من الله سابقة 
السعادة » فأقبل على معرفة ما عنده من العلم وأراده » من 
أسلاف ال مقرن الماضين › وابائهم المتقدمين »> رحمهم الله 
رحمة واسعة » وجزاهم عن الاسلام خیرا› فما زالوا من 
ذلك على اثار حميدة » ونعم عديدة » يصنع لهم تعالى من 
عظيم صنعه »› وخفي لطفه › ما هداهم به إلى دينه الذي 
اا ا و د د دت و و 

وآظهر لهم من الدولة والصولة » ما ظهروا به على كافة 
العرب » وغدت لھم الرياسة والامامة › رتبة تدرس بمجرد 
اا رادجل اه ها الر ب ا ا و رل 
إليها بنو ماء السماء »> وصالحهم يرجو فوق ذلك مظهراً» 
وجاهلهم يرتع في ثیاب مجد › لا یعرف من حاکها ولا دری › 
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فلم يزل الأمر في مزيد » حتى توفى الله شيخ هذه الدعوة » 
ووزيره العبد الصالح » رحمهما الله رحمة واسعة . 

ثم حدث : من فتنة الشهوات » ما أفسد على الناس 
الأعمال والإرادات » وجرى من الابتلاء والتطهير » ما يعرفه 
ا 

ثم آدرك سبحانه من رحمته ولطافه » أهل هذه 
الدعوة » ما رد لھم به الكرة » ونصرهم ببركته المرة بعد 
المرة > وبعضكم أدرك ذلك وراه » ومن لم يدرکه بلغه کیف 
كثر الابتلاء والامتحان لأهل هذه الدعوة» ثم تكون لهم 
العاقبة »> وذلك سةة الله سبحانه السابقة فى أنبيائه ورسله 
١‏ أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل » يبتلى الرجل 
على قدر دینه ) . 

وله في ذلك حكمة بالغة » دلنا على بعض أفرادها في 
محکم کتابه » قال تعالى : ( الم » أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا امنا وهم لا يفتنون ) الآية [ العنكبوت : ١‏ » ۲ ] وقال 
تعالی : ( ما كان الله ليذر المؤمنين على ما آنتم عليه حتى يميز 
الخبيث من الطيب ) |[ ال عمران : ۱۷۹ ]1 وقال تعالى : 
( ليميز الله الخبيث ) [ الأنفال : ۳۷ ] . 

وقال تعالى : (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم 
مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا) 
الآية [ البقرة : ۲٠١‏ ] وقال تعالى : (أم حسبتم أن تتركوا 
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ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ) الاية [ التوبة : 1 

وقال تعالى : ( ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن 
صان خر أان به وان أضات فة القلي على وهه ) اا 
[ الحج : .]١١‏ 

ثم إن اله سبحانه وتعالی من فضله ورحمته » جمع 
المسلمين على إمام واحد» وحصل لهم من الأمن والراحة 
والعافية » وكف أيدي الظلمة > ما لا يخفى . 

ثم بعد ذلك : وقعت المحنة E‏ فتنة › 
شرها » وطار شررها » وتفرق الناس فيها أحزاباً وشيعاً » ما 
E E‏ بغير حجة ولا برهان › 
بغضا للجماعة » ومحبة للفرقة والشناعة ؛ وبين مجتهد لما 
رأى إمامه صدر مكاتبة للدولة ؛ وبين واقف عند حده » يلوح 
بین عینیه ( إلا أن تروا کفرا بواحا» عندکم فيه من الله 
برهان » . 

والرابع : ضعيف العنان » خوار الجنان مع هؤلاء تارة » 
e‏ 
لاحره أو فسا او كارغاء نل وتم إلى طالب 
علم »› تأتم به وتقلده › وتحتج بقوله عياذاً.بالله من ذلك » 
والمعصوم من عصمه الله › وحسابت الجميع على الله › وهو 
أعلم بسرائرهم » وسیحکم بینهم سبحانه بعلمه . 

ثم أذهب الله ذلك بالعود إلى الجماعة » وتجديد الأخوة 
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الاسلامية »> وذهاب الشحناء » وعاد الأمر إلى ما كان عليه › 
ن ثبوت الامامة » والدعوة إلى الجماعة »> وتجديد العهود 
a go O aS‏ 
فضله ورحمته » وكنا مغتبطين › وآذهب الله عنا هباء 
الشبهات ٠‏ وأطفاً نار تلك الضلالات . 


ثم خرج من خرج بشق العصا ومفارقة الجاعة » طلبا 
للفساد في الأرض وفلا لجمع المسلمين عن مجاهدة أعداء الله 
المشركين » ومن انتظم في سلكهم » من الطغاة والبغاة 
المقسدين › ئم کان عاقرة ذلك › E‏ وضلال 
مستبين » مضادة لأمر الله ورسوله » ورفضا لفرضية الجماعة › 
وإقامة لشعار أهل الجاهلية » لأن دينهم الفرقة » ويرون السمع 
والطاعة مهانة ورذالة . 

فأتاهم النبي بلا بقوله : (ولا تموتن إلا وأتتم 
مسلمون › وا ا ا ف 
E E N‏ 
[ التغابن : ١١‏ ] ومن شعارهم : أن مخالفة ولي الأمر» 
وعدم الانقياد له فضبلة »› وبعضهم يجعله دینا › فخالفهم 
النبي ييه في ذلك » وأمر بالصبر على جور الولاة > والسمع 
والطاعة » والنصيحة لهم » وغلظ في ذلك » وأبدى وأعاد . 


وهذه : هي التي ورد فيها › ما في الصحيحين › عن 
النبي َيه « إن الله يرضى لکم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشرکوا به 
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شيعا » وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم » قال شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى : ولم يقع خلل في دين الناس أو دنياهم » إلا من 
الإإخلال بهذه الوصية » وقوله َة : ( لا إسلام إلا بجماعة › 
ولا جماعة إلا بسمع وطاعة » . 

فليتأمل : من أراد نجاة نفسه هذا الشرط »› الذي 
لا يوجد الإسلام إلا به »> ومع ذلك استحسن الواقع من 
اة واخاز ت انام ولت اله اة ك 
لم يسمع في ذلك نص : إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر 
منهما ؛ أوفوا ببيعة الأول فالأول ؛ وما قاله الفاروق رضي الله 
عنه » فى بيعة أبى بكر رضى الله عنهما › لما قال الأنصار - 
ا ا ا ا ك اة وا ا 
الحكمان » في شأن علي ومعاوية رضي الله عنهما . 

فلو کان جائزا فى .دنهم لصب إمامين ٠»‏ لأقرا غلا فلن 
الحجاز والعراق » وأقرا معاوية على مصر والشام › ولكن لم 
يجدا مخرجاً إلا بخلع أحدهما » مع أن علياً رضي الله عنه ؛ 
لم يقاتل معاوية وأهل الشام » إلا لأجل الجماعة » والدخول 
في الطاعة » وكان محقاً في ذلك رضي الله عنه . 

وما ذهب إليه الحسن › > في خلع نفسه › فلو رأى ذلك 
ف ع اخ وار 4 و ا 2ا ر 
بيده » لكن لما علم أن ذلك لا يستقيم إلا بخلع أحدهما » اثر 
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الباقي وغض الطرف عن الفاني » وخلع نفسه . 

وكذلك ما قاله إمام هذه الدعوة النجدية › الشيخ : 
ا تعالى.> لما أراد عبد العزي : ان يجعل آخاه 
عبد الله » أميرا ذ فى الرياض بعد فتحها » أنكر ذلك وأعظمه › 
وقال هذا ا لامام المسلمين » وعضده ونصيره ؛ لأنه 
ری ذلك وسيلة إلى الفرقةء مع أن عبد الله ما يظن به إلا 
خيرا » وحسبك به رحمه الله . 

فإن كنتم معشر العلماء » تعرفون أن هذا حق 
وتعتقدونه › واٹرتم المسالمة والسكوت ٠»‏ فهيهات هيهات آنى 
لكم الخلاص › وقد کتمتم ما لا يجهل › فإن كنتم تعتقدون 
خلافه » وأن ما ذهبنا إليه واعتقدناه فى هذه القضية خطاً › 
فرحم الله من أرشد جاهلاً › وبصر حائراً فإن أشكل الاأمر 
فهلم » فالحكم والحق مقبول . 
فيا ساستا هاتوا لنا من جوابكم ففيكم لعمري ذو أفانين مقول 
آهل كتاب نحن فيه وأنتم ؟ على ملة نقضي بها ثم نعدل 
ام الوحي منبوذ وراء ظهورنا ويحكم فينا المرزبان المرفل 

هذه النصوص من کكتاب الله نرجع عند التنازع إليها › 
وهذه الاثار من سنة رسول الله کیا وأحكامه » مضبو طة 
محررة » مسطورة في دواوين الاسلام › قال عمر رضي الله 
عنه : والله ما توفى محمد ية إلا وقد ترك الأمة على المحجة 
البيضاء » ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها إلا هالك . 
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وقال ابو ذر»› رضي الله عنه : لقد توفي رسول الله و 
رامو طا ر ا اجه ی 0 ا 
فاستاآنف النهار يا ابن جبير › قبل أن تنفرج ذات البين > بینکم | 
معشر العلماء »> ويضلل بعضكم بعضاً » أو يفسقه أو يكفره › 
فتكونوا بذلك فتنة لجاهل مغرور» أو ضحكة لذي دهاء 
وفجور » تستباح بذلك أعراضكم » ولا ينتفع بعلمكم . 

فاعقدوا لكم محضرا » ولو طال منا ومن بعضكم لأجله 
سفر » للنظر فيما يصلح الإسلام » وتقوم به الحجة » ولو لم 
يعمل به عامل › تسدوا بذلك عنکم باب الفرقة › نصا ن 
ولکتابه ولرسوله › ولاأئمة المسلمين وعامتهم › فإني والله 
لا إخال الجرح يندمل » ولا الحية تموت › إلا أن يشاء ربي 
ىسقا > وذلك لكثرة الطلاب لهذا الأمر› فقد وقع والله 
ا وأعضل الاش واحتاج العاقل للنظر فيما هو 
الأصلح لان رضي لربه » بالاجتماع على ا 
فالس » والأجد فالأجد » والأصلح فالأصلح . 

فإن الشيطان متكيء على شماله » متحيل بيمينه › فاتح 
حصنه لآهله › يدأب بين الامة بالشحناء والعداوة › عنادا لله 
ولرسوله ولدینه » تأليباً وتأنيباً »> يوسوس بالفجور » ويدلي 
بالخرور » يزين بالزور › ويمني آهل الفجور والشرور › 
ويوحي إلى أوليائه بالباطل › دآبا له منذ كان » وعادة له منذ 
أهانه الله في سالف الأزمان » لاينجو منه إلا من أحب 
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الاجل » وغض الطرف عن العاجل » وقط هامة عدو الله وعدو 

وسخطه من سخطه › فان هذه الأمور غاية وخىمه › وعاقرة 

ذميمة »> اخرها الأجل المقدور » وإلى الله عاقبة الأمورء 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وقال أيضاً الشيخ : عبد الله بن عبد اللطيف رحمهما الله 

تعالی : 
االله ال سر الزي م 


من عبد الله بن عبد اللطيف ٠‏ إلى جناب الإخوان : 
ابن ي وع اين اجره ركان اراي 
سلمهم الله تعالى » ورزقنا وإياهم الثبات والاستقامة » وجنبنا 
وإياهم طريق الخزي والندامة > سلام عليكم ورحمة الله 
ورگا 

وبعد : لا يخفي علیکم ما امتن الله به علينا وعلیکم من 
معرفة دينه › وأنقذكم بذلك من اسات الهلكة » وذلك من 
فضل الله » الذي يهدي من يشاء بفضله ورحمته » ويضل من 
يشاء بعدله وحکمته » قال تعالی : ( قل بفضل الله وبرحمته 
فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون ) [ يونس : ٩۸‏ ] فضله 
الإسلام » ورحمته أن جعلكم من أهله » والفرح بذلك 
والغبطة به »> ومحبته والتمسك به » خير من الدنيا بأسرها . 
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وقد علمتم ما اوجب الله علیكم من معرفة دینه › 
وإخلاص العبادة له » والبراءة ممن أشرك به » وأن كلمة 
الإاخلاص « لا إله إلا الله » دلت على إخلاص العبادة لله وحده 
شرك > و الر ا ن آتر كج ءل يجي إت مه 
إلا بذلك » فمن شك أو توقف » في كفر من لم يعتقد دين 
الإسلام » ولم يتكلم به » أو لم يعمل به » فهو لم يات 
بالاسلام العاصم لدمه وماله » الذي دلت عليه شهادة أن لا إله 
الا الله . 


وهؤلاء الذين قاموا فى عداوة أهل التوحيد » واستنصروا 
بالکفار علیکم »› وآدخلوهم ا بلاد نجد » وعادوا التو حيد 
وأهله اشد العداوة » وهم «الرشيد » ومن انضم إليهم من 
المسلمين › إلا من لم يشم روائح الدين » أو صاحب نفاق › 
أو شك فى هذه الدعوة الإسلامية . 

وجميع آهل الباطل » يحسنون باطلهم بزخرف القول » 
ولهم من يزخرف لهم » ويجعل باطلهم في صورة حق » قال 
تعالى : ( وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الاإنس والجن 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما 
فعلوه فذرهم وما يفترون ) [ الأنعام : ١١١‏ ] . 

وبلغني : أن عندكم من يتكلم في هذه الأمور بغير 
علم » بل بمجرد الجهل والهرى › ويجعل حکم هؤلاء حکم 
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البغاة من المسلمين » وأنتم في غنية عن هذا الكلام والتكلم 
به » فتفطنوا › لا يفسد علیکم دینکم ومعاشکم › وأنتم في 

ولا يجوز لاحاد الناس » أن يتكلم في الأمور العامة › 
التي هي متعلقة بالإمامة » لأن الرسول يله جاء بفرضية السمع 
والطاعة « ولزوم الببعة ¢ واكم الخروج على الآئمة ¢ وأخبر 
يله أن من فارق الجماعة قيد شبر » فمات › فميتته جاهلية › 
وحض على السمع والطاعة » في قوله ية : « عليكم بالسمع 
والطاعة » وإن تأمر عليكم عبد حبشي » . 

وأصل فتنه الخوارج › ومروقهم من الك as‏ کثرة 
صلا تهم وصيامهم > فإنهم من اک الناس تھلیا وعبأادة » 
حی إن الصحارة یحتمر ول أنفسهم عنذاهم ‏ هو الخوضص 
والشخت:» والكلام في الفتنة » التي وقعت بين علي 
ومعأاوية »› حتى قدحوا في الصحابة »› مع أن القتال وقع بين 
الطائفتين › والقاتل والمقتول ن اللحنة › فکہیف بمن يتات 
طواغيت البادية وهم رؤوسهم » وبين سفهاء وجند لم يعرفوا 
ما خلقوا له » ولم يدینوا بدین الحق › لا فى الاعتقادات › 
ولا فى الأعمال والإرادات . 

ومن مال إليهم › وجادل عنهم » فقد شك في الدين › 
واتبع عير سبیل المؤمنين ؛ واحذروا خدع الشرطان » فإنه 
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يدعو إلى الفجور » ويمنى بالغرور » وأخلصوا الخوف 
والخشية لله » قال تعالى : ( إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه 
فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ) [ ال عمران : 
٥۵‏ 1 . 

وال شال أن يوفقنا وإياكم للعمل بدينه > والثبات 
عليه » وأنتم بحمد الله في ظل دعوة إيمانية » وإمامة 
إسلامية > وتأملوا قوله : (ستجدون اخرين يريدون أن 
يأمنوكم ويأمنوا قومهم ) [ النساء : ٩۱‏ ] . 

والله أخبرنا أن هذا حال المنافقين » يسعون فى طلب 
a E DL oS‏ 
في شيء من ذلك » وما توفيقي إلا باله » عليه توکلت واليه 
ا e‏ 
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وله أيضاً وغيره : 
اساللوالرفتر الزگي م 

من عبد الله بن عبد اللطيف » وعبد العزيز بن محمد › 
وحسن بن حسين » ومحمد بن محمود » وعبد الله بن محمد 
الخرجي » وسعد بن حمد بن عتيق » إلى من يراه من إخواننا 
آهل الفرع »> سلمهم الله »> ومن علينا وعليهم بالبصيرة في 
الدين ؛ ونجانا وإياهم من شهوات الخي » وشبهات 
المبطلين » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد : فتفهمون ما من الله به على عموم المسلمين › 
وعلينا وعليكم خاصة » من ظهور الدعوة الإسلامية في هذه 
الآوطان » وإزالة الشرك وشعائره > وذلك بدعوة الشيخ 
وأنصاره » رحمهم الله تعالى » وعرفتم بالإسلام » وسمیتم به 
من بين سائر آهل الأديان » وهذه من أكبر النعم » كما قال 
تعالى : ( هو سماكم المسلمين ) [ الحج : ۷۸ ] ودرجح على 
هذه الدعوة » من اختصهم الله بنصرها » ووسمهم بحمايتها . 

ثم حصل الخلل والتفريط في حق الله > والإعراض 
عنه » وأعظم ذلك التفرق والاختلاف » الذي هو سبب الشر › 
وسبب تسلط الأعداء > وحصل من الفتن وانحلال عرى 
الاسلام » ما لا يمكن حصره ولا استقصاؤه > وذلك بما 
کسبت آيدینا ويعفو عن کثير » قال الله تعالى : ( إن الله لا يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) [ الرعد : ١١‏ ] . 


A1 


والواجب علينا وعليكم » معرفة ذلك على التفصيل › 
ومعرفة أهله ومن قام به » والاجتماع على ذلك » والتواصي 
به مثنی وفرادی » ولا يصدكم عن ذلك شبهة ولا شهوة › 
ولا تغتروا بمن يتكلم بكلام الحق » ليتوصل به إلى الباطل › 
فإن هذا كثير » وبسببه تنقدح الشبهات في قلوب العوام » 
الذين لا بصيرة لهم . 

وقد عرفتم ما يتعين علينا وعليكم » من الحض على 
الجهاد » والقيام فيه › ودفع من سعى في هتك حرمتهم › 
ودينهم » وصيرهم آذلة بين الملا > والذي لم يكشف له هذا 
الخطاء » فهو مبخوس الحظ » ومنكوس القلب » عياذا بالل 
من ذلك » وفى بعض الاثار « إن الله يحب البصر الناقد عند 
Es‏ والعقل الراجح عند حلول الشهوات » . 

والخلق بين رجل إما مدخول في اعتقاده » أو منقوص 
في عقله بطلب الدنيا » وإيثارها على الحق وأهله » والصنف 
الثالث من عصمه الله » قال تعالى : (وإن استنصروكم في 
الدين فعليكم النصر ) [ الأنفال : ]۷١‏ . 

ونحن والمسلمون جميعاً : ندعوكم بدعاية الإسلام » 
وحماية آهله » والذب عنهم » والقيام التام » مع أن المسلمين 
في أكمل نعمة وأتمها » من ثبات القلوب » وخذلان العدو » 
وضعفه » ولكن نحب لكم الخير » وأن تكونوا رؤساء فيه › 
وتعاونوا وتناصروا فيه » قال الله تعالى : ( وتعانوا على البر 


AY 


والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) [ المائدة : NB:‏ 


وأعظم التعاون على البر والتقوى » التعاون على نصر 
الإسلام والمسلمين » والذب عن حرمه » وجهاد من قصد 
تشتيتهم وانتدب لعداوتهم › وضد ذلك التعاون على الاثم 
والعدوان » والله يقول الحق وهو يهدي السبيل » والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وله أیضاً رحمه الله تعالی : 

اس الله ارف الزكي 2 

من عبد الله بن عبد اللطيف » إلى من يراه من الإخوان › 
سلك آله بى وبهم صراطه المستقيم ,> وتا على دينه القوي ٠‏ 
وأعاذنا من الأهواء والطرق المفضية بسالكها إلى طريق 
الجحيم » امين » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد : فالباعث لهذه النصيحة › إقامة الحجة على 
المعاند » والبيان للجاهل » الذي نيته وقصده طلب الحق › 
ولكنه ابتلى بالوساوس والغرور ؛ تعلمون- وفقنا الله 
وإياكم _ أن الله بعث نبيه يه بالهدى ودين الحق » وهو ما 
جاء به ية من البرهان والنور » قال تعالى : ( يا آيها الناس 
ف جاک وران ھر رکو وارلا الک ورا م )ا الام 
٤‏ 1 وقال تعالی : ( وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نھاکہ 
عه او ا[ الجر ۷[ ول الى 2 (فلخذر الذ 


AA 


E E PO E 
. النور : ۳ ] الفتنة هي الشرك‎ [ 
وفرض الله علينا الإخلاص في عبادته » واتباع سنة‎ 
نبيه » ولا يقبل لأحد شيا من الأعمال » إلا بالقيام بهذين‎ 
الركنين » الإخلاص » والمتابعة ؛ فالإخلاص : ان يکون لله ؛‎ 
والمتابعة : أن کون عا لأمر رسوله » لآن كل عبادة حدها‎ 
الشرع : ما آمر به الرسول ية من غير اطراد عرفي » ولا‎ 
. قتضاء عقلي » ليست العبادة ما درج عليه عرف الناس‎ 


والخائف من عقاب الله عنده › خو ما اه ية الرسول :> قال 
يه « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وقال : « من 
اجات فا لس عله ارا هو ردا 

وما خرح أحد عن طريقته » إلا سلك أحد طريقين › إما 
جفاء وإعراض › وإما غلو وإفراط › وهذه مصائد الشيطان »› 
ای راد وا چن اد راا تی جات دن ااا کل 
تعالی : ( يا أهل الکتاب لا تغلوا ذ في دینکم ولا تقولوا على الله 
إلا الحق ) [ النساء : ١‏ ] وفى الآية الأخرى : ( لا تغلوا 
في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل 
وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ) [ المائدة : ۷۷ ] . 

فلما من الله سبحانه : على المسلمين في أخر هذه 
الأزمان » التي اشتدت فيها غربة الدين › باجتماع المسلمين 


۸۹ 


ورد لهم الكرة ولم شعثهم » بإمام يدعوهم إلى دين الله وإلى 
طاعته » بماله ونفسه ولسانه » وهدی الله بسبب ذلك من هدی 
RE U U EE RS‏ 
لدینه وعرفهم به » وأخرجهم من ظلمات الكفر والجهل › 
إلى نور الإسلام وطاعة ربهم »> وعرفهم دينهم الذي خلقوا 


له » وتعبدهم الله سبحانه وبحمده به . 


وقد كانوا قبل ذلك فى جاهلية جهلاء » وضلالة 
عمياء » أشقى الناس في الدنيا » من عاش منهم عاش شقياً » 
ومن مات منهم ردى في النار » فالواجب علينا وعليكم : 
معرفة هذه النعمة » والقيام بحق الله تعالى في ذلك » وشكر 
نعمه علیکم » ولا تکونوا ک ( الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا 
قومهم دار البوار )1 إبراهيم ESA‏ 


ال تفال .با اعا الدين ار إن لحرا قفرا ها 
الذين آوتوا الكتاب یردوکم بعد إیمانکم کافرین ) 5 
تعالى : ( يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ل 
وأنتم مسلمون › واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا 
واذكروا نعمة الله علیکم إِذ کنتم أعداء فألف س قلوبکم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم 
منها ) إلى قوله : ( ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد 
ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم » يوم تبيض وجوه 


۹۰ 


وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم 
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » وأما الذين ابيضت 
۱۹۷-۲ ]. 

قال ابن عباس : تبيض وجوه أهل الستة والجماعة › 
وتسود وجوه أهل الفرقة والشناعة . 

وقال تعالی : ( شرع لکم من الدين ما وصى به نوحا 
والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم 
إليه ) [ الشورى : ١١‏ ] وقال : (وما تفرق الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ) [ البينة : ٤‏ ] . 

راك ى آي عن الفرى ف الل كر اك 
القصد التنبيه على ما يلقيه الشيطان ويزينه للناس » من التفرق 
والاختلاف ؛ والذي قصده الله والدار الاخرة › يرد ما صدر 
تنازعتم في شي ء فردوه إلى الله والرسول ) [ النساء : ٥۹‏ ] 
ولا عمل إلا بدليل وبرهان » يطلب به صاحب العمل . 

وقد بلغني : عن بعض من غره الغرور » من الطعن في 
العلماء > ورميهم بالمداهنة > وأشباه هذه الأقاويل » التي 
ص اک الخلق عن دين الله » وزين لهم الشيطان بسبب 
ذلك » الطعن فى الولاية بأمور » حقيقتها البهتان » والطعن 


٩۱ 


بالباطل ؛ وقد علمتم ما جاء به رسول الله يه وفرضه من 
السمع والطاعة . 

قال تعالى : (يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منکم ) [ النساء : ٥۹‏ ] ولم يستشن 
اه وا راج فاج ونهى مَيةّ عن إنكار المنكر › 
إذا آفضى إلى الخروج عن طاعة أولى الأمر » ونهى عن 
قتالهم › لما فيه من الفساد ؛ عن عبادة بن الصامت رضي انه 
عنه » قال : دعانا رسول الله يله فبايعنا »> وكان فيما أخذ 
علينا : أن بايعنا على السمع والطاعة » في مكرهنا ومنشطنا ؛ 
وعسرنا ويسرنا » وأثرة علينا » وأن لا نازع الأمر أهلهء 
قال : ( إلا أن تروا کفرا احا عندکم فيه من الله برهان » 
اخر جاه و في الصحيحين . 

وقوله : « آن لا ننازع الأمر آهله » دليل على المنع من 
قتال الأئمة › إلا أن يروا کفرا اا وهو الظاهر الذي قد 
باح به صاحبه » فطاعة ولي الأمر » وترك منازعته »> طريقة 
أهل الستة والجماعة » وهذا هو فصل النزاع بين أهل الستة » 
وبين الخوارج والرافضة . 

وعن حذيفة بن اليمان : قال : إن رسول الله كلل قال : 
« اسمع وآطع للأمير » وإن أخذ مالك وضرب ظهرك » وعن 
ابن عباس » قال : قال رسول الله له : « من رآى من أميره 
شيئاً يكرهه فليصبر » فإنه ليس أحد خرج من السلطان شبراً 


۹۲ 


فمات » مات ميتة جاهلية » وعن عبد الله بن عمر › قال: 
سمعت رسول الله يا يقول : «من خلع يدا من طاعة» 
لقي الله يوم القيامة لا حجة له » ومن مات وليس في عنقه 
بيعة » مات ميتة جاهلية ) . 


فذكر في هذا الحديث : البيعة والطاعة ؛ فالخروج 
عليهم نقض للعهد والبيعة »> وترك طاعتهم ترك للطاعة › 
وبهذه الأحاديث وأمثالها » عمل أصحاب رسول الله ية بها › 
وعرفوا آنها من الأصول التي لايقوم الإسلام إلا بهاء 
وشاهدوا من يزيد بن معاوية » والحجاج » ومن بعدهم خلا 
الخليفة الراشد » عمر بن عبد العزيز > أمورا ظاهرة ليست 
خفية » ونهوا عن الخروج عليهم » والطعن فيهم › ورآوا أن 
الخارج عليهم خارج عن دعوة المسلمين » إلى طريقة 
رار 


ولهذا لما حج ابن عمر رضي الله عنهما مع الحجاج › 
وطعن في رجله » قيل له أنبايعك على الخروج على الحجاج 
وعزله ؟ وهو أمير من أمراء عبد الملك بن مروان › غاظ 
الإنكار عليهم » وقال : لا أنزع يدا من طاعة » واحتج عليهم 
بالحديث الذي تقدم ذكره ؛ فإذا فهمتم ذلك » فاشكروا 
نعمة الله عليكم بما من به من إمامة إسلامية » تدعوكم إليه 
ظاهرا وباطنا » مما سمعتم وصدقه الفعل » من بذل المال 
والسلاح والقوة » وإعانة المهاجرين لأجل دينه »> لا لقصد 


۹۳ 


سوى ذلك » يعرف ذلك من عرفه » ولا یجحده إلا منافق 
ارق لهاو مااع الما 0 و اموا ك 

وأما الطعن على العلماء » فالخطاً ما يعصم منه أحد» 
والحق ضالة المؤمن » فمن كان عنده علم يقتضي الطعن » 
فليبين لهم جهارا » ولا يخاف في الله لومة لائم » > حتی يعرفوا 
حقيقة الطعن وموجبه > واحذروا التمادي فى الضلالة › 
والخروج عن الجماعة » فالحق عيوف › واا شنوف » 
والشيطان متكىء على شماله »> يدأب بين الأمة بالعداوة 
الاق ي اا موو کا وا 
دي دهی وفجور » يمیل به الهوی » ویزین له الشيطان طريق 
الغواية والردى . 

والله أسال أن يثبتنا وإياكم على دینه » وأن لا يزیغ 
قلوبتا بعد إذ هدانا > وآن هب لتا هه رحمة» إنه اهو 
الوهاب ؛ وصلى الله على محمد » واله وصحبه وسلم . 

: رحمه الله تعالی‎ ey 


اس الله ال رر الزكي م 
من عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن » وحسن بن 
حسين » وسعد بن حمد بن عتيق » ومحمد بن عبد اللطيف › 
إلى جناب عالي الجناب » الإمام المفخم » والرئيس المقدم : 
عبد العزيز بن الامام عبد الرحمن ال فيصل » سلمه الله 


۹٤ 


تعالی › وأكرمه بتقوأه › ونظمه ی سلك من خافه وأتقاه › 
وبتر من شنأه وفلاه 4 سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته 


وبعد : فالسبب الداعي لتحريره محض النصيحة › 
وتفهم حفظك الله : أن الله سبحانه وبحمده » ما أنعم على 
عباده نعمة أجل وأعظم من نعمة الإسلام › لمن تمسك به › 
وقام بحقوقه » ورعاه حق رعايته »> ومن أعظم فرائض 
الإسلام » التي جاء بها الرسول ية الجماعة » وأخبر ئلا 
| ( لا إسلام إلا بجماعة » ولا جماعة إلا بالسمع 
والطاعة » وهذا أمر غير خفي عليك › ولا على أحد له معرفة 
بفرائض الاإسلام › ومن الله سبحانه وبحمده في اح هذا 
ay‏ اشتدت فيه غربة الإسلام › وظهر فيه الفساد 

ف ر وار بفضله وكرمه ‏ بهداية غالب بادية آهل نجد 
N e‏ وجعل الله لك حظا وافراً في إعانتهم » 
بیناء مساجدهم ومدنهم » وفشا اللاسلام في نجد چا 
و والله سبحانه وبحمده له حكمة » وله عناية بعباده » 
لا يعلمها إلا هو . 


ورأينا أمراً يوجب الخلل على أهل الإسلام > ودخول 
التفرق في دولتهم > وهو الاستبداد من دون إمامهم » بزعمهم 
انه بنية الجهاد > ولم يعلموا أن حقيقة الجهاد ومصالحة 
العدو » وبذل الذمة للعامة » وإقامة الحدود » آنها مختصة 
بالإمام » ومتعلقة به » ولا لأحد من الرعية دخل في ذلك › 


۹0٥ 


إلا بولایته ؛ وقد سئل ى عن الجهاد › فأخبر بشروطه بقوله 
يه : « من أنفق الكريمة » وأطاع الإمام »> وياسر الشريك › 
فهو المجاهد في سبيل الله » والذي يعقد له راية › ويمضي في 
أمر من دون إذن الإمام ونيابته » فلا هو من آهل الجهاد في 
سبيل الله . 

وقد علمت حفظك الله : أنه لما صدر من الدويش جه 
وات فالا من خان المسلمين » وأفتاكم بالحق 
والدين » الذي يدان به » لم يلتفت إليه > وهذا من أعظم 
الوهن في دين الله » أن العالم يفتى بالحق » ويعارض بالهوى 
والجهل » مع أن الذين وقع الأمر عليهم » لم ينبذ إليهم على 
سواء » واستباحوا غنائمهم من غير آمر شرعي . 

فالو اجب عليك : حفظ ثغر الاسلام عن التلاعب به » 
ا ی ا 
صاحب مطية › وتسد الباب عنهم جملة › > للا يتمادوا في 
الأمر» ویقع بسبب تمادیهم وتغافلکم خلل کبیر › وذکرنا هذا 
فام اا راجيا من الا لك وروجا ف كان العلم » 
والله يمدك بمدد من عنده» ويعينك على ما حملك › 
رل اف غل دة ۱۳۳۸ هت. 


۹7 


وقال بعضهم › رحمه الله تعالی : 
ل الله الز ر لزل 

الحمد لله الذي هدانا لتوحيد العبادة » الذي هو أساس 
الملة والدين › ومفتتح دعوة المرسلين › وقد غلط في مسمى 
التوحيد » الأذكياء من المتأخرين » والفقهاء > والصوفية › 
والمتكلمين » وهذا التوحيد هو توحيد القصد والارادة » وهو 
ااا و و م ا کا 
تعالى : ( قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا شرك به إليه دعو 
Co‏ [ الرعد : ]۳١‏ وقال : (قل إني أمرت أن 
اعدا افا لك ا اال ا 

والايات فى هذا التوحيد » أكثر من أن تحصر + فوفقنا 
سبحانه وبحمده » لفهم ما اختلف فيه من الحق بإذنه > وكان 
بحمد الله عن علم وإخلاص » وصدق ويقين » وجعلنا على 
ذلك مجتمعين موتلفين » متناصرين غير مفترقين › 
ولا مختلفين › اللهم اجعلنا لنعمك شاكرين ذاكرين » وبالعمل 

E aN A OO ÎS 
محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين » وإمام المتقين › اللهم‎ 
صل على محمد وعلى ال محمد » وصحبه أجمعين » ومن‎ 
. تبعهم من بإحسان إلى يوم الدين » وسلم تسليما‎ 

وبعد : فإن الله تعالى أكمل لنا الدين » وآتم نعمته على 


۹۷ الدرر السنيّة ج /١/م/۷‏ 


عباده المؤمنين » فيما أوحاه إلى عبده ورسوله الصادق 
الأمين › فقال تعالى : ( اليوم آكملت لکم دینکم وأتنویك 
علیکم نعمتي ورضیت لکم الإسلام دينا ) [ المائدة : )٣‏ 
وأوجب على عباده ان یکونوا بحبله معتصمین » وبالعمل به 
مستمسكين » فقال جل ذكره : ( يا يها الذين امنوا اتقوا الله 
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » واعتصموا بحبل الله 


القران 6 والتهتك ره عا وغه ¢ RE.‏ الاسلام والايمان 


وذلك لا يحصل للمسلمين المؤمنين › إلا إذا كانوا على 
يكون لهم الظهور › ويقوم به الدین ›» كما قال تعالى : ( شرع 
لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا 
به إبراهيم وموسى وعيسى أن آقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) 
وى ۳ ]1 فامر تعالی عباده بإقامة الدين ¢ الذي أكمله 
لهم على لسان سيد المرسلين » ونهاهم عن التفرق فيه » لأن 
التفرق ينافى إقامة الحق الذي شرعه » وبعث به هذا النبى 
الذي ختم به المرسلين › صلوات الله وسلامه عليهم 
aR‏ 

ولما كان هذا الاجتماع العظيم » وما يحصل به من 
المصالح العظيمة › وعدم التفرق والاختلاف » يتوقف على 


۹۸ 


مشروعية نصب إمام » يبايعه المسلمون على السمع والطاعة › 
في المنشط والمكره » والأثرة عليهم › ولهذا بايع المهاجرون 
والأنصار » أبا بكر الصديق رضي الله عنه » في اليوم الذي 
توفى فيه رسول الله ييه > خحشية التفرق والاختلاف » رضى الله 
عنهم أجمعين » قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في 
شيءَ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر 
ذلك خير وأحسن تأويلا ) [ التساء : 0۹[ . 


وفى الأحاديث أيضاً ما يؤكد ذلك ويوجبه › لما فيه من 
المصالح » لان عدمه يفضي إلى التفرق والاختلاف » وذهاب 
الدين » فقد صح عن النبي َي أنه قال : « من أطاعني فقد 
أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله › وو ر 
أطاعني › ومن يعص الأمير فقد عصاني » وإنما ل 
بقاتل من ورائه ویتقی به » » وعن أنس مرفوعاً ( ا 
واا وان استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة » 
وعن عبادة بن الصامت » قال : بايعنا رسول الله بي على 
السمع والطاعة > في العسر واليسر » والمنشط والمكره› 
وغ ا وأن لا ننازع الأمر أهله » وأن نقول الحق 
حيث كان » لا نخاف في الله لومة لائم . 


وک ا هريرة مرفوعا « من رأی من آمیره شیئا يکرهه 
فليضين ٠‏ افانةه ليس أخد قارق: الجماعة شيرا إلا مات هة 


۹۹ 


جاهلية » ومن فاتل تحت راية عمية › يغضب لعصبية › 
يدعو أو ينصر عصبية » فيقتل » فقتلته جاهلية »> ومن خرج 
ع آي ست يضرت برها وفاجرها › لا ييخشى لموؤمنها 
ولا يفي لذي عهد عهده » فليس مني ولست منه » . 

وال يزيد بن سلمة سلمة الجعفي رسول الله ع » قال : 
ارانت يا رسول الله » إن قام علينا أمراء يسألونا حقهم › 
ويمنعونا حقنا > فما تأمرنا ؟ قال : : ( اسمعوا وأطيعوا » فإنما 
عليه ما حمل وعليكم ما حملتم » وعن ابن عمر مرفوعاً « من 


خلع يدا من طاعة أميره » لقي الله ولا حجة له » ومن مات 
وليس فى عنقه بيعة » مات ميتة جاهلية » . 


وعن الحارث الأشعري مرفوعاً مركم بخمس › 
بالجماعة » والسمع » والطاعة » والجهاد في سبيل الله » فإن 
من خرج عن الجماعة قيد شبر » فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه » إلا أن يراجع » ومن دعا بدعوة الجاهلية فهو من جثى 
جهنم » وإن صلى وصام » وزعم أنه مسلم ٤‏ وفي صحيح 
مسلم مرفوعاً « من أتاكم وأمركم على رجل واحد » يريد أن 
يشق عصاكم » ویفرق جماعتکم » فاقتلوه » ولم نذکر من 
الأحاديث إلا بعضها » وفيما لم نذكر تشديد في حق من خرج 
اا ا ا ا چ و 


سال ا ا دل غل ال اعرا وغل اه 
ا ا وآن يوزعنا شكر ما أنعم به علينا 


| * ۰ 


من دين الاسلام ¢ والاجتماع عليه ¢ والدعوة إليه ¢ والحث 
على لزومه بذکره » وعدم الغفلة عنه › والقيام بالنصيحة لمن 
وجبت له » وبالله التوفيق . 


وعلى الإمام وفقه الله تعالى : أن يعمل بثلاث ايات من 
كتاب الله » تجمع له الخير كله » وتدفع عنه الشر كله› 
ونظائرها فى الكتاب والستّة كثيرة جدا » الأية الأولى › قوله : 
( ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين 
لا يعلمون » إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين 
بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين ) [ الجاثية : ۱۸ › 
٩‏ ] فنهاه تعالى عن اتباع آهواء الذين لا يعلمون » لما فيه 
من مخالفة الشريعة والخروج عنهاء إلى ما يسخط الله 
تعالى » ويحل نقمته وعقوبته > والشريعة : ما أمر الله به 
رسوله والمؤمنين » وأوجب عليهم أن يفعلوه » وأن يتركوا ما 
نهاهم عنه » خالصا لوجهه الكريم . 


ومن ذلك : الذي آمر الله به نبيه » وأوجبه عليه » وعلى 
من ولى آمر المسلمين إلى يوم القيامة » قوله تعالى : ( فبما 
رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا 
عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ) [ ال عمران : 
۹ ] وقد بين النبي ييه معنى هذه الاية فيما صح عنه » ففي 


صحیح مسلم وغیره › آنه فال : ١‏ اللهم من ولي من آمور 


۰۱ 


أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به » ومن شق عليهم فشق عليه » . 

وكان كيه يأمر أمراءه وعماله » ويقول : (يسروا ولا 
تعسروا » وبشروا ولا تنفروا » ويقول : ( إنما بعثتم ميسرين › 
ولم تبعثوا معسرين » والتيسير دعوة إلى الإسلام » وترغيب 
للا ف وو ولرل هة م 0 ف حك سر :> 
ب أقبلت القلوب إليه » وصغت إليه > وصفت 
عليه » والضد بالضد » وبالله التوفيق » والعمل بهذه الايات 
والأحاديث » من أعظم ما تشکر به النعم › وتستدفع به 
النقم . 

ومما آمر الله به نبيه »> ورضيه له واختاره له » ولانبیائه 
I e DEE ETT‏ 
مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد 
عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن 
ذكرنا واتبع هواه وکان أمره فرطا) [ الكهف : ۲۸ ] فما 
أعظمها من اية » وما أنفعها للقلوب لمن عمل بها ؟ فذكر 
الخير وسببه وأمر به »> وذكر الشر وسببه ونهى عنه أشد 
النهي » فتدير . 

وعن عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها » عن النبي ب4ا 
قال : « إذا آراد الله بالأمير خيرا» جعل له وزير صدق › إن 
نسى ذكره » وإن ذكر أعانه » وإذا أراد الله به غير ذلك » جعل 
له وزير سوء › إن نسى لم يذكره »› وإن ذکر لم يعنه ) . 


Î 


استخلف من خليفة » إلا كانت له بطانتان » بطانة تأمره 
بالمعروف وتحضه عليه › ورطانة تأمره بالشر وتحضه عليه › 
والمعصوم من عصمه الله » وفي الحديث الصحيح « كلكم راع 
وکلکم مسؤول عن رعيته » وما توفيقي إلا بالله » عليه توکلت 
وقال الشيخ : محمد بن عبد | للطيف › وفقه الله 
تعالى : 

لس االلوالرشر الي م 


من محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن » إلى 
الاخرين: فيصل الدوئن ‏ وسلطاة بن بجاد نن خمك> و 
لديهما من الإخوان » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد : فالموجب لهذا الكتاب » والداعي إليه » هو 
النصح لكم والشفقة عليكم » لأن من حقكم علينا بذل ذلك 
لكم » وقد بلغنا اجتماعكم » وتزاوركم » فإن کان المراد 
بذلك التذكر بما من الله به عليكم »> من نعمة الإسلام » 
واجتماع الكلمة » وذهاب العدو » والحرص على التزام هذه 
الإمامة والولاية » والقيام بحقها » فما أحسن ذلك . 

وإن كان الاجتماع إنما هو للتفرق والاختلاف » الذي 


۰۲ 


هو من دين الجاهلية الأولى » والطعن على من ولاه الله 
عليكم » وعيبه » وثلبه » وتتبع عثراته للتشنيع عليه »> ونسبة 
علمائه إلى المداهنة والسكوت » فهذه س والله ‏ وصمة 
عظيمة » وزلة وخيمة › وقاکم الله شرها » وحال بینکم وبين 
آسبابها . فأذكركم إخواني أولا : نعمة الإسلام > وما من الله 
به عليكم من الانتقال » عن عوائد الاآباء والأجداد» 
وسوالفهم » التي خالفوا في أكثرها ما جاء في الكتاب 
والستة ؛ واتباع هذا النبي الكريم ييه > الذي جعل الله بعثته 
رحمة للعالمين » ومحجة للسالكين » وحجة على أعداء الملة 
والدين » فاشكروا مولاكم على ذلك . 


وافکروہ ضا :غل ما فن ھ ف هدا ال مان م 
ولاية هذا الإمام » الذي أسبغ الله عليكم على يديه » من النعم 
العظيمة › ودفع به عنکم من النقم الكشيرة › وخولکم مما 
أعطاه الله › وتابع عليكم إحسانه » صغيركم وكبيركم » وقام 
بما اوجب الله عليه > حسب الطاقة والإمكان » ونظره في 
مصالح المسلمين » وما يعود نفعه عليهم › ودفع المضار 
عنهم » وحسم مواد الشر آولى من نظركم » والكمال لم 
يحصل لمن هو أفضل منه . 


فالذي يطلب الأمور على الكمال › وان تكون على سيرة 
إالخلفاء » فهو طالب ا فاسمعوا له وأطيعوا › وراعوا 
حقه وولايته عليكم » واحذروا غرور الشيطان » وتسویله 


۰٤ 


وخدعه ومكره » فإنه متكىء على شماله »> يدأب بين الاأمة 
بإلقاء الشحناء والعداوة » وتفريق الكلمة بين المسلمين عادة له 
مذ كان » ولا يسلم من مکره إلا من راقب الله في سره 
وعلانیته » ووقف عند آقواله وأعماله > وحرکاته وسکناته › 
وتفكر في عاقبة ما يصير إليه في ماله » وراجع أهل البصائر 
والمعرفة من آهل العلم » الذين لهم قدم راسخ في المعرفة 
والفهم . 


فإن كان أحد ممن يدعي العلم زين لكم ذلك » وألقى 
عليكم التشكيكات والتشبيهات » وحسن لكم طريقة أهل البدع 
والضلالات › فاعلموا : آنه منفاخ سوء » يبدي لکم ما یخفیه 
کف ویلبس علیکم دینکم ؛ فإن کان يدعي أن معه دليلا » 
من الكات والة. ف اللو غل الام وليل 
وعلمائهم › فليبرز e e‏ فنحن له مقابلون ومناظرون 
بالحجج القاطعة » والبراهين الساطعة » من كتاب الله وستة 
نبيه محمد َيه > وسيرة الخلفاء المهديين » التى تجلو عن 
aE nN‏ 


فوالله م والله : إنا لا 2 على وجه الأرض رفا 
ا وشمالا وجنوباً » شخصاً أحق وأولى بالإمامة منه » 
ونعتقد صحة إمامته وثبوتها » لان إمامته ا إسلامية » 
وولايته ولاية دينية » فلو نعلم أن عليه من المثالب والمطاعن 
شیا يوجب مخالفته ومنابذته » لکنا أولی منكم بالنصح له 


۰0 


وتحذيره ومراجعته » فإنه ‏ وله الحمد - يقبل الحق ممن جاء 
به » ولا یستنکف من الناصح ؛ ومقاماته ونصحه » ومدافعته 
عن الإسلام وآهله › وبذل إحسانه » وعفوه وعدم انتقامه › 
رة ين الورى ٠‏ ل اها إا معاد هاا . 


وأيضاً : حرصه على اجتماع المسلمين » وعدم 
اختلافهم معلوم » لايخفى على منصف » فأفيقوا عن 
سکرتکم › وانتبهوا من رقدتکم > قبل أن تزل قدم بعد 
ثبوتها » وأقول لکم مثل ما حکاه الله عن مؤمن ال فرعون 
( فستذكرون ما أقول لکم وأفوض آمري إلى الله إن الله بصير 
بالعباد ) [ غافر : ٤٤‏ ] . 


فلا تنسوا عباد الله إحسان إمامکم › ومعروفه علیکم › 
فإن نعمة الله تترى عليكم باطناً وظاهراً »> والنعم إذا شكرت 
قرت » وإذا كفرت وجحدت فرت »› فارجعوا إلى مولاكم 
بالتوبة والندم » والانطراح بين يدي الله أولا» لأنه مقلب 
القلوب والاأبصار › وبين يدي 0 وعلمائه ترشدوا »› فهذا 
الواجب لکم علينا » الذي تعبدنا الله به » وهو الڏي نحبه 
ونرضاه لكم » والله يقول الحق وهو يهدي السبيل » وصلى الله 
على محمد . 

وقال أيضاً الشيخ : محمد بن عبد اللطيف » والشيخ 
سعد بن حمد بن عتيق »> والشيخ عبد الله بن عبد العزيز 


العنقري » والشيخ عمر بن محمد بن سليم » والشيخ محمد بن 


۰٦ 


إبراهيم بن عبد اللطيف » وفقهم الله تعالى : 
لس باللوالزشر اركب م 


الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل » بقايا 
من آهل العلم » يدعون من ضل إلى الهدى » ويصبرون منهم 
على الأذى » يحيون بكتاب الله عر وجل الموتى » ويبصرون 
بنور الله آهل العمى » فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه » وكم 
من ضال تائه قد هدوه › فما أحسن أثرهم على الناس » وما 
أقبح أثر الناس عليهم » ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين › 
وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين . 

ونشهد : أن لا إله إلا الله »> وحده لا شريك لهء إله 
الأولين والاخرين » وقيوم السموات والأرضين ؛ ونشهد : أن 
محمدا عبده ورسوله » إمام المتقين » وقائد الغر المحجلين › 
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه » والتابعين » ومن سلك 
طريقهم إلى يوم الدين . 

آما بعد : فإنه لا يخفى على من نور الله قلبه » وألهمه 
رشده » ما من الله به على آهل نجد » من معرفة ما بعث الله به 
رسوله 4 من الهدى ودين الحق » والعمل بذلك »› والدعوة 
إليه على بصيرة » والاجتماع على ذلك » والائتلاف عليه » 
وما حصل بذلك من العز والظهور » وإقامة دين الله > وقهر 
أعدائه . 


وقد كان أهل نجد » قبل هذه الدعوة الاسلامية › التى 
اغ و ا ر ع فت 
رحمه الله تعالى » في شر عظيم من التفرق والاختلاف › 
والفتن العريضة »> من الشرك بالله فما دونه »> من سفك 
الدماء » وأخذ الأموال بغير حق » وإخافة السبل ؛ وليس لهم 
إمامة يجتمعون عليها » ولا عقيدة صحيحة يعولون عليها ؛ بل 
هم في أمر مريج ›» حتى أزال الله ذلك بدعوة هذا الشيخ › 
رحمه الله تعالی . 


فإانه قام بهذه الدعوة تم القيام »> ووازره على ذلك › 
ونتصره اللامام محمد بن سعود »› وأولاده وإخحوانه› 
فجزاهم الله عن الاسلام والمسلمين ا فبسببهم دخل 
الناس فی دین الله أفو اا ونفذت الدعوة الاسلامية › 
ولت کافة أهل يحد » البادية والحاضرة › وقام علم 
الجهاد » وانقمع آهل الغي والفساد . 
بشکر هذه النعمة ورعايتها › ابتلوا بوفوع التفرق والاختلاف › 
وتسلط الأعداء » والرجوع إلى كثير من عوائدهم السالفة › 

حتی مل الله في اخر هذا الزمان » بظهور الإمام : 
عبد العزيز بن عبد الرحمن ال فيصل »› أيده الله ووفقه » وما 
من الله به فی ولايته » من انتشار هذه الدعوة الاسلامية › 
والملة الحنيفة › وقمع من خالفها » وإقبال كثير من البادية 
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والحاضرة على هذا الدين » وترك عوائدهم الباطلة . 
وكذلك ما حصل بسببه »> من هدم القباب » ومحو 
معاهد الشرك والبدع »› وردع آهل المعاصي والمخالفات › 
وإقامة دين الله في الحرمين الشريفين » زادهما الله تعالى 
رفاو ا الك ام اه عا فا ارت > 
الاجتماع بعد الفرقة » والائتلاف بعد العداوة التي كانت 
بينهم » والأمن والطمأنينة بعد الخوف » حتى صار الراكب 
يسير من الشام إلى اليمن » لايخشى إلا الله ؛ وهذه النعم 
يجب شكرها على جميع المسلمين › N‏ 
ا ایی ا ا کک 2 
إذا علم ذلك : فإنه لما رأينا ما وقع من كثير من الناس 
من الاختلاف » والخوض في دين الله > والقول على الله 
بلا علم » والتجرؤ على ذلك » من غير مبالاة بالكلام على 
جهل ۰ وعدم بصيرة فيما يتكلم به الإنسان » خشينا أن تكون 
لامر سا لول النعمة العظيمة » فتعين علينا : أن 
کب هة الات ب ا ا اا ا 
« الدين النصيحة » قالها ثلاثا 
فنقول : الكلام في هذا المقام > على فصول ؛ الفصل 
الأول : في القول على الله وعلى رسوله بلا علم ؛ الفصل 
الثاني : في حقوق الإمامة والبيعة »> وما يجب لولي الأمر من 
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في التحذير من التفرق والاختلاف » وبيان حرمة المسلم» 
E‏ 
الفصل الأول 
في القول على الله وعلى رسوله بلا علم 

ليعلم الناصح لنفسه : أن القول على الله بلا علم في 
اتات وصفاته › وشرعه وأحکامه ودینه » من أعظم 
المحرمات » كما قال الله تعالى : (قل إثما حرم ربي 
O‏ والبغي بغير الحق وأن 

تشرکوا بالله ما لم ینزل به سلطاناً ون تقولوا على الله ما 
لا تعلمون ) [ الآعراف : ۳۳ ] وقال تعالى : ( ولا تقولوا لما 
تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ) 
[ النحل : ١١١‏ ] وفى الحديث عنه يلل أنه قال : « من يقل 
عل جا ل آله فر مده من الارة رر الخاری . 

قال ابن القيم : رحمه الله تعالى » في أعلام 
الموقعين ‏ في الكلام على الاآية الأولى ‏ إنه سبحانه 
وتعالى : رتب المحرمات ا مراتب » وبدا باسهلها وهو 
الفواحش › تم نی بما هو ا تحریما منه » وهو الاثم 
والظلم > ثم ثلث بما هو أعظم تحريماً منها » وهو الشرك به 
سبحانه » ثم ربع بما هو أشد تحريماً من ذلك کله › وهو 
القول عليه بلا علم » وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في 
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اشسما ( وصماته ( وأفعاله ( وک دینه » وشرعه . 


وقال تعالى : ( ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب 
هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون 
على الله الكذب لا يفلحون » متاع قليل ولهم عذاب أليم ) 
[ النحل : ١١١ ٠ ١٠١١‏ ] فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على 
الكذب عليه في آحكامه » وقولهم ‏ لما لم يحرمه ‏ هذا 
حرام » ولما لم يحله هذا حلال » وهذا بیان منه سبحانه : انه 
لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال » وهذا حرام » إلا لما علم 
ان الله سبحانه أحله وحرمه . 

وقال بعض السلف » ليتق أحدكم أن يقول : أحل الله 
کذا وحرم کذا » فیقول الله له کذبت › لم أحل كذا ولم أحرم 
كذا » فلا ينبغي أن يقول لما لايعلم ورود الوحي المبين 
بتحليله وتحريمه » أحله الله > وحرمه الله »> بمجرد التقليد »› 


أو التأويل » انتهى . 

ونحريم الافتاء ت دين الله وشرعه » بمجرد الرائ والهوى › 
وفاعل ذلك ومنتحله › يىو ء بائمه وإتم من استفتأه › فال 
يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ) [ النحل : ٠١‏ ] . 
الإمام أحمد › وابن ماجه » عن النبي ييه « من أفتى بغير علم 
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کان إتم ذلك على الذي افتاه وفي الصحيحين من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » عن النبي 45 
١‏ إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال » 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء » فإذا لم يبق عالم » اتخذ 
الناس رؤساء جهالا » فسئلوا» فافتوا بغير علم » فضلوا 
وأضلوا » وفي آثر مرفوع » ذكره أبو الفرج وغيره « من أفتى 
الناس بغير علم » لعنته ملائكة السماء » وملائكة الأرض » . 


وكان مالك رحمه الله تعالى يقول : من سئل عن 
مسأالة » فينبغي له قبل أن يجيب فيها : أن يعرض نفسه على 
الجنة والنار > وكيف يكون خلاصه في الاخرة » ثم يجيب 
فيها . 

وسئل عن مسألة » فقال لا أدري › فقيل له : إنها مسألة 
خفيفة سهلة » فخضب وقال : ليس في العلم شيء خفيف › 
أما سمعت الله يقول : ( إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا) 
[ المزمل : ١‏ ] فالعلم كله ثقيل وخاصة ما يسال عنه يوم 
القيامة »> وقال : ما .أفتیت حتی شهد لى سبعون آنى آهل 
لذلك » انتهى . ۰ ۰ 

ومن القول على الله بلا علم : تفسير القران بخير معناه » 
والاستدلال به على غير المراد به » استناداً إلى الآراء والأهواء 
والشهوات » وهذا يفعله كثير من الجهلة الخوغاء »> وفي 
الحديث عن النبي ية أنه قال : « من قال في القرآن برأيه » أو 
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بما لا يعلم » فليتبواً مقعده من النار » وأخطاً ولو أصاب » . 


وقال آأبو بكر الصديق لما سئل عن قوله تعالى : 
( وفاكهة وأبا ) [ عبس : ۳١‏ ] فقال : أي سماء تظلني › وای 
أرض تقلني ؟ إذا نا قلت في كتاب الله ما لا أعلم ؟ وعن عمر 
رضي الله عنه › قال : ما أخاف على هذه الأمة » من مؤمن 
ینهاه إیمانه » ولا فاسق بين فسقه › و اف غاا جا 
قرا القران » حتى أذلقه بلسانه » ثم تأوله على غير تأويله › 
رواه ابن عبد البر . 


فالواجب على طالب الحق » إذا أشكل عليه شيء › 
سؤال العلماء > والرجوع إليهم في الأحكام الشرعية › قال الله 
تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) [ النحل : 
۳ ] وقد أخبر النبي بي في الحديث المتقدم : أن من اتخذ 
STENT‏ فسألهم فأفتوه بغير علم » فقد ضلوا 
وأضلوه » وفي حديث صاحب الشجة « ألا سألوا إذ لم 
يعلموا » فإنما شفاء العى السؤال » وقال بعض السلف : إن 
هذا العلم دين » فانظروا عمن تأخذون دينكم . 

ومما ينبغي التنبيه عليه : ما وقع من كثير من الجهلة › 
من اتهام أهل العلم والدين » بالمداهنة والتقصير » وترك 
القيام بما وجب عليهم من آمر الله سبحانه » وکتمان ما 
يعلمون من الحق » والسکوت عن بيانه »> ولم يدر هؤلاء 
الجهلة : أن اغتياب أهل العلم والدين » والتفکه بأعراض 
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المؤمنين » سم قاتل › وداء دفين › وإئم واضح مبين › قال 
ال( وان دون الام وال تات ر ها اکس 
فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً ) 1 الأحزاب : ٥۸‏ ] . 
أقلوا عليهم لا أبا لأبيكمو من اللوم او سدواالمکان‌الذي سدوا 

فإذا سمع المنصف هذه الآايات » والأحاديث »› 
ا وکلام المحققين من أهل العلم والبصائر › وعلم آنه 
موقوف بين يدي الله »> ومسؤول عما يقول ويعمل › وقف عند 
حده » واکتفی به عن غيره ؛ وما من غلب عليه الجهل 
والهوى › وأعجب برآیه » فلا حيلة فىه » نسال الله العافرة لا 
ولأخواننا المسلمين › إنه ولى ذلك والقادر عليه . 

الفصل الثاني 
في حقوق الإمامة والبيعة » وما يجب لولي الأمر على رعيته › 
وما يجب لهم عليه 

قل علم بالضرورة من دين الاسلام : انه و 
بجماعة » ولا جماعة إلا بإمامة » ولا إمامة إلا بسمع وطاعة » 
وأن الخروج عن طاعة ولی الأمر» والافتیات عليه » من 
أعظم اسبات الفساد ۳ البلاد والعباد › والعدول عن سبیل 
الهدى والرشاد . 

قال الله تعالی : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
اهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما 
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يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراًء يا أيها الذين منوا 
شيءَ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر 
ذلك خير وأحسن تأویلا ) [ النساء : ٥٩ ٥۸‏ ] . 
قال شيخ الإسلام » رحمه الله تعالى ‏ في السياسة 
ال فة فل العلا لت اة الارلى ف ولا اا 
عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى هلها واا خکموا ن الاس 
أن يحكموا بالعدل » ونزلت الاية الثانية فى الرعية » من 
الجيوش وعيرهم › عليهم أن يطيعوا ولاة الأمر الفاعلين 
لذلك » في قسمهم وحكمهم » ومغازيهم وغير ذلك › إلا أن 
يأمروا بمعصية الله » فإذا آمروا بمعصية الله » فلا طاعة 


لمخلوق في معصية الخالق . 


وإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله » وسنة 
E O E‏ 
يأمرون به من طاعة الله »> لأن ذلك من طاعة الله وطاعة 
رسول الله ية » وآديت حقوقهم إليهم » كما آمر الله ورسوله › 
قال تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الاثم والعدوان ) [ المائدة : ۲ ] . 


وإذا كانت الاية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها › 
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الصالحة ؛ وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضى الله 
غ ال وا رل ا ا ا ا ا ا 
علينا : أن بايعنا على السمع والطاعة » في مكرهنا ومنشطنا ء 

وغسرنا ويسرنا اة غلا » وان لا ننازع الأمر أهله › 
قال | « إلا آن تروا کفرا بواحاً » عندکم فيه من الله برهان » . 


وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي ية آنه قال : « من خرح من الطاعة » وفارق الجماعة › 
فمات مات ميتة جاهلية » ومن قاتل تحت راية عمية »> يغضب 
لعصبية » آو يدعو إلى عصبية » أو ينصر عصبية » فقتل › 
فقتلته جاهلية »> ومن خرج على آمتي يضرب برها وفاجرها » 
ولا يتحاشی من مؤمنها » ولا يفي لذي عهد عهده » فليس 
مني ولست منه ) . 

وعن معاذ بن جبل رضی الله عنه : أن رسول الله لا 
قال : « الغزو غزوان » فأما من ابتغى به وجه الله » وأطاع 
الإمام » وأنفق الكريمة > وياسر الشريك » فإن نومه ونبهته 
أجر كله ؛ وأما من غزا فخراً ورياءً > وعصى الإمام » وأفسد 
ف ار :> فإنه لم يرجع بالكفاف » رواه مالك وأبو داود 
والنسائي » وعن ابن عمر مرفوعاً ( الأمير يسمع له ويطاع فيما 
أحب وكره » إلا أن يأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» 
ا 


ولمسلم عن حذيفة مرفوعا « تكون بعدي أئمة لا يهتدون 
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بهديي» ولا يستنون بسنتي» وسيکون فيكم رجال قلوبهم 
i e a Co‏ 
دل ا ان اورک ولك ول : تسمع وتطيع للأمير › 
وإن ضرب ظهرك وأخحذ مالك › فاسمع وأطع » وفي حديث 
الحارث الأشعري » الذي رواه الإمام أحمد : أن النبي بيا 
قال : « وآنا امركم بخمس الله أمرني بهن » السمع › 
والطاعة »> والجهاد » والهجرة » والجماعة » فإنه من خرج 
من الجماعة قيد شبر » فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه » . 


قال الشيخ : عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن › 
رحمهما الله تعالی : وهذه اللخمس المذكورة في الحديث › 
ألحقها بعضهم بالأركان الإإاسلامية التي لا يستقيم بناؤه 
ولا يستقر إلا بها I ecllcs EE E.‏ 
الجماعة والسمع والطاعة » انتهى . 

قال شيخ الإسلام ابن ف السياسة اة 
یجس ان يعرف ان ولاية امور الناس ٠‏ من اعظم واجىات 
الدين » بل لا قيام للدين والدنيا إلا بها » فإن بني ادم لا تتم 
مصلحتهم » إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض » ولا بد 
لهم عند الاجتماع من رأس - إلى آن قال فإن الله تعالى 
او جب الأمر بالمعروف › والنهي ع المنكر > ولا يتم ذلك 
إلا بقوة وإمارة » وكذلك سائر ما اوجب الله تعالى من الجهاد 
والعدل » وإقامة الحج والجمع والأعياد > ونصر المظلوم › 
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وإفامة الحدود « لا یتم إلا بالقوة والامارة ! 


ولهذا روي : أن السلطان ظل الله فى الأرض ؛ ويقال : 
ستون سنة من إمام جائر » أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان » 
والتجربة تبين ذلك ؛ ولهذا كان السلف » كالفضيل بن 
عياض » وأحمد بن حنبل وغيرهما » يقولون : لو کان لنا 
دعوة مستجابة » لدعونا بها للسلطان ‏ إلى أن قال _ 
فالواجب اتخاذ الإمارة ديناً » وقربة يتقرب بها إلى الله » فإن 
التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله » من أفضل القربات » 
وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس » لابتغاء الرياسة والمال › 
ا 


وقال ابن رجب رحمه الله تعالى ‏ في شرح الأربعين _ 
وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين » ففيها سعادة 
الدنيا » وبها تنتظم مصالح العباد » في معاشهم » وبها 
يستعينون على إظهار دينهم » وطاعة ربهم » كما قال علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه : إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو 
فاجر » إن كان فاجرا عبد المؤمن فيها ربه > وحمل الفاجر 
فيها إلى أجله . 


وقال اللحسن فى الأمراء» هم يلون من أمورنا خمسا 
الجمعة » والجماعة › والعيد » والثغور › والحدود » والله 
لا يستقيم الدين إلا بهم › وإن جاروا وظلموا› واللّه لما 
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يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون » مع أن طاعتهم والله لغيظ »› 
وإن فرقتهم لکفر › انتهی . 

إذا فهم ما تقدم » من النصوص القرآنية » والأحاديث ‏ 
النبوية » وكلام العلماء المحققين » في وجوب السمع والطاعة 
لولي الأمر » وتحريم منازعته والخروج عليه » وأن المصالح 
الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة » تبين أن 
الخروج عن طاعة ولي الأمر » والافتيات عليه » بغزو أو 
غيره » معصية ومشاقة لله ورسوله »> ومخالفة لما عليه آهل 
السنة والجماعة . 


وأما ما قد يقع من ولاة الآمور » من المعاصي 
والمخالفات » التي لا توجب الكفر » والخروج من الإسلام › 
فالواجب فيها : مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق ؛ واتباع 
ما كان عليه السلف الصالح » من عدم التشنيع عليهم في 
المجالس » ومجامع الناس » واعتقاد أن ذلك من إنكار 
المنكر » الواجب إنكاره على العباد » وهذا غلط فاحش › 
وجهل ظاهر » لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه » من المفاسد 
العظام في الدين والدنيا > كما يعرف ذلك من نور الله قلبه › 
وعرف طريقة السلف الصالح › وأئمة الدين . 


تعالی فی رسالة له » ذکرنا هاههنا لعظم فائدتها »> قال 


۱۱۹ 


ب إل من عا اله هد الا جن اران 
اک ور ف وو ا روا ری کک 
أمور تجري عندنا من سابق » وننصح إخواننا إذا جرى منها 
شيء » حتى فهموها » وسببها : آن بعض آهل الدين ينكر 
منكرا » وهو مصيب » لكن يخطيء في تغليظ الأمر » إلى 


وفك قال اله تعالى : ( با انها الدين منوا اتقو ا اله حن 
تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون »› واعتصموا بحبل الله 
جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف 
بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من 
النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون ) 
TO oad‏ 


وقال به : إن الله يرضى لكم ثلاثاً : أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شيئاً » وأن تعتصموابحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا » وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم » وآهل العلم 
يقولون : الذي يآمر بالمعروف › وينهى عن المنكر ٠٠‏ يحتاج 
إلى ثلاث : آن يعرف ما يامر به وینهی عنه › ویکون رفیقا 
فا ای بے کے که ضارا عل ما خاو م لادی 
وأنتم محتاجون للحرص على فهم هذا والعمل به » فإن الخلل 
إنما يدخل على صاحب الدين » من قلة العمل بهذا ء أو قلة 
فهمه . 


وأا ك ال ن اكان الك > ا ار 
يحصل بسببه افتراق » لم يجز إنكاره » فالله الله في العمل بما 
ذكرت لكم » والتفقه فيه > فإنكم إن لم تفعلوا» صار 
إنكاركم مضرة على الدين » والمسلم لا يسعى إلا في صلاح 
دينه ودنياه » وسبب هذه القالة التى وقعت بين أهل الحوطة › 
لو صار أهل الدين واجب عليهم إنكار المنكر » فلما غلظوا 
ادکلام » صار فره اختلاف بين آهل الدين »> فصار فيه مضرة 
على الدين والدنيا ؛ وهذا الكلام وإن كان قصيرا» فمعناه 
طويل » فلازم لازم › تأملوه وتفقهوا فيه »> واعملوا به » فإن 
عملتم به صار نصراً للدين » واستقام الأمر إن شاء الله . 

والجامع لهذا كله : آنه إذا صدر المنكر من أمير أو 
غيره » أن ينصح برفق خفية ما يشترف أحد » فإن وافق وإلا 
استلحق عليه رجلا يقبل منه بخفية » فإن لم يفعل فيمكن 
الإنكار ظاهرا » إلا إن كان على أمير » ونصحه ولا وافق › 
واستلحق عليه ولا وافق »> فيرفع الأمر إلينا خفية » وهذا 
الكتاب » كل آهل بلد ينسخون منه نسخة » ويجعلونها عندهم 
ثم يرسلونها لحرمة والمجمعة » ثم للغاط والزلفى » وال 
ار 

وقال ابن القيم » رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين › 
المثال الأول : أن النبي يي شرع لأمته إيجابا إنكار المنكر » 
ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله › فإذا كان 


۲۱ 


فإنه لا يسوغ إنكاره › وإن کان الله پیغضه ویمقت أهله › وهذا 
كالانكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم » فإنه ساس كل 


شر وفتنة » إلى اخر الدهر . 


وقد استاذن الصحابة رضي الله عنهم رسول الله بيا في 
قتال الأمراء » الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ›» وقالوا أفلا 
نقاتلهم ؟ « فقال : لاء ما أقاموا الصلاة » وقال : « من رأى 
من آميره ما يكرهه » فليصبر ولا ينزعنْ يدأ من طاعة » ومن 
تأمل ما جرى على الإسلام » في الفتن الكبار والصغار » راها 
من إضاعة هذا الأصل » وعدم الصبر على منكر طلب إزالته › 
فتولد منه ما هو آکبر منه › انتهی . 


وقال ابن مفلح » في الاداب : قال حنبل » اجتمع فقهاء 
بغداد في ولاية الواثق » إلى آبي عبد الله يعني الامام 
أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ‏ وقالوا له إن الأمر قد تفاقم 
وفشا ‏ يعنون إظهار القول بخلق القرآن » وغير ذلك 
ولا نرضی بإمارته ولا سلطانه › فناظرهم في ذلك » وقال 
علیکم بالانکار في قلوبكم » ولا تخلعوا يدا من طاعة › 
ولا تشقوا عصا المسلمين › ولا تسفكوا دماءكم ودماء 
المسلمين معكم » وانظروا في عاقبة أمركم » واصبروا حتى 
یستریح بر »› ويستراح من فاجر ؛ وقال ليس هذا يعني نزع 
أيديهم من طاعته _ صوابا هذا خلاف الاثار » اه . 


۲۲ 


إذا تقرر ذلك » فليعلم : أن الإمام عبد العزيز بن 
عبد الرحمن ال فيصل » قد ثبتت بيعته وإمامته »> ووجبت 
طاعته على رعيته فيما أوجب الله من الحقوق » فمن ذلك أمر 
الجهاد » ومحارية الكفار ومصالحتهم » وعقد الذمة معهم › 
فإن هذه الأمور من حقوق الولاية »> وليس لاحاد الرعية 
الافتيات » أو الاعتراض عليه فى ذلك » فإن مبنى هذه 
الأمور » على النظر في مصالح ا العامة والخاصة › 
وهذا الاجتهاد والنظر » موكول إلى ولي الأمر » وعليه في 
ذلك تقوى الله » وبذل الجهد في النظر بما هو أصلح للاسلام 
والمسلمين » ومشاورة آهل الرأي والدين والنصح من 
السلم:: 

ويجب عليه النصح لرعيته »> والشفقه عليهم » والرفق 
as a e a E‏ 
من حماية حوزة الإسلام > والذب عنهاء وإقامة العدل 
بينهم » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وأداء الحقوق 
اللازمة إلى مستحقيها » فإن قصر عن القيام ببعض الواجب › 
فليس لأحد من الرعية أن ينازعه الأمر من أجل ذلك › كما 
ثبتت بذلك الأخبار عنه َيه »> بوجوب السمع والطاعة › 
والوفاء بالبيعة » إلا أن تروا كفرا بواحا» عندكم فيه من الله 
برهان. 


۲ 


الفصل الثالك 
في التحذير من التفرق والاختلاف وبيان حرمة المسلم وما 
يجب له من الحقوق 

قال الله تعالى : ( يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته 
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم منها كذلك يبن الله لكم ایاته لعلکم تهتدون » ولتکن 
منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر وأولئك هم المفلحون » ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب 
عظیم » یوم تبیض وجوه وتسود وجوه ) [ ال عمران : ٠٠۲‏ 
٠١‏ [] قال بعض المفسرين تبيض وجوه أهل السنة 
والائتلاف » وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية > في المنهاج ‏ في الكلام 
على هذه الايات ‏ فالله تعالى قد أمر المؤمنين كلهم : أن 
یعتصموا بحبله جمیعا ولا يتفرقوا » وقد فسر حبله بکتابه › 
وبدینه » وبالاسلام » وبالإاخلاص » وبأمره » وبعهده » 
وبطاعته » وبالجماعة »> وهذه كلها منقولة عن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان » وكلها صحيحة » فإن القران يأمر 
بدين الإسلام » وذلك هو عهده » وأمره وطاعته ؛ والاعتصام 


6 


به E‏ إنما يكون في الجماعة » ودين الاسلام حقرقته 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي َي آنه قال : « إن الله يرضى لكم ثلاثا : أن تعبدوه ولا 
ر یا ا ا 
وان تناصحوا من ولاه الله آمرکم » والله تعالى قد حرم ظلم 
المسلمين › أحياءهم وأمواتهم › جره دماء هم وأموالهم 
وأعراضهم ؛ وقد ثبت في الصحيحين » عن النبي لل أنه قال 
فی حجهة الوداع « إن دماءکم » وأموالكم » وأعراضكم › 
علیکم حرام » كحرمة يومكم هذا» في شهركم هذا» في 
بلدكم هذا » ألا هل بلخت ٠‏ ألا ليبلغ الشاهد الغائب » فرب 
مبلغ أوعى من سامع » . 
غير رها اكسيرا فق اخملا انا وانما سا ) | الاخات: 
اک او اء پر ا وج لك 
فقد دخل في هذه الايات » ومن کان e‏ 
فادا اداه مۇد »› فقد اذاه بغیر ما اکتسب › ومن کان مدنا وقد 
تاب هن ذنبه » أو غفر له بسبب أخر » لم يبق عليه عقوبة » 
فاذاه مذ » فقد اذاه بغیر ما اکتسب › انتهی کلام شيخ 
الإاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي ميه أنه قال : 


Y0 


ا و ا ا 
على €2 بعص > وکونوا عاد الله اشا المسلم اخو 
المسلم › > لا يظلمه ولا یحقره › ولا يخذله » التقورى هاهنا) 
وشار ا صدره ثلاث مرات ( بحسب امریء هوا أن 
يحقر أخاه المسلم > كل المسلم على المسلم حرام »› دمه 
وماله وعرضه » رواه مسلم . 

ولهما عن ابن عمر مرفوعا « المسلم آخو المسلم لا 
یظلمه » ولا یخذله » ولا يسلمه »› ومن كان فى حاجة أخيه 
کان الله في حاجته › ومن فرج عن مسلم كربة من كرب 
الدنيا » E E a‏ و ر 
ف ستره الله يوم القيامة » ولهما عن او غا 
« لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » . 

وهذا الذي دکرناه ف هذه الرسالة » هو الذي نعتقده 
وندین الله به » وفيه كفاية لمن آراد الله هدایته » وکان قصده 
طلب الحق » نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين السلامة من 
موجبات سخطه » وآليم عقابه » ونعوذ بالله من زوال نعمته › 
وتحول عافیته › وفجأًة نفمته »› وجميح سخځطه »› اللهم إا 
نعود بك من حهد البلاء » ودرك الشقاء › وسوء القضاء › 
وشماتة الأعداء > وحسبنا الله ونعم الوكيل »> وصلى الله على 
عبده ورسوله محمد » وعلی اله وصحبه وسلم . 


وقال أيضاً الشيخ : محمد بن عبد اللطيف » والشيخ 


۲٦ 


عبد الله بن عبد العزيز العنقري › وفقهما الله تعالى : 
اسباللهالرشر اريخ 

حين فترة من الرسل » فهدى به إلى أقوم المناهج » وأوضح 

تم شرعه وکمل » فمن اراد الله سعادته اکتفی بهدیه »> عن 


سائر الشرائع والنحل › ومن قضى عليه بالشقاء » صدف عن 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » شهادة 
تنجي قائلها يوم العرض من كل كرب ووجل » ونشهد أن 
محمدا رده ورسوله » أفضل الخلق › > وخاتم الرسل » 
صلی الله عليه وعلی اله وأصحابه » الذين حازوا قصب سبق 
الفضائل » بالعلم والعمل . 

أما بعد : فإن الله سبحانه وتعالى » لما من على بادية 
جحد » في اخر هلا الزمان بالإقبال على تعلم دين الاسلام 
والعمل به » وكثر ذلك فيهم وانتشر › ورأى الشيطان منهم قوة 
a‏ ين فخهم آل ردهم غلى 
حالهم الأولى › ال انتقلوا منها ¢ فأخذ في فتح أبواب من 
آبواب الشر » ا اما ی فاب القوة 
والصلابة في الدين › ون من أخذ بها ذ فهم المتمسكون بملة 


۷ 


إبراهيم » ومن تركها فقد ترك ملة إبراهيم . 

وهذا هو المعهود من كيد اللعين » كما أشار إلى ذلك 
العلامة ابن القيم رحمه الله » في إغاثة اللهفان » فإنه ذكر : أن 
الشيطان ‏ لعنه الله يشم قلب العبد » فإذا رآى فيه كسلا » 
سعى في رده عن الدين بالكلية » وإن رأى فيه قوة » سعى في 
alle le‏ 
ورسوله » وإذا أخبر بالأمر المشروع › قال له الشيطان : ما 
يكفيك هذا » الواجب عليك شىء غير هذا »› هذا معنى كلامه 
رحمه الله تعالی . 


إذا علم هذا : فمن الأمور التي أدخلها على الإخوان _ 
وفقهم الله تعالى ‏ آنه غلظ آمر الأعراب عندهم »> حتى صار 
منهم من يعتقد كفرهم مطلقاً» ومنهم من یری جهادهم › 
حتی یلتزموا سکنی القرى . 
والجواب عن هذا : أن تعلم آيها المنصف » الذي مراده 
الى :أن الواجب علينا وعلى جميع المسلمين : رد ما 
تنازعنا فيه » إلى كتاب الله وسنة رسوله » ولا يرد ذلك إلى 
محض الجهل والهوى ٠‏ أو استحسان العقل » والاأقيسة 
الفاسدة ؛ ونحن نطالب من قال ذلك » بدليل من كتاب الله 
وسئّة رسوله » أو نقل من الخلفاء الراشدين » والصحابة 
المهديين » ومن تبعهم من آئمة الدين . 

فإن كان اعتمادهم فيما توهموه > من إلزام البادية 


۲۸ 


بالسكنى في القرى » على مطلق وجوب الهجرة » فنعرفك عن 
حقيقة الهجرة الواجبة بالشرع المطهر . 


فنقول : الهجرة تجب من بلاد الشرك إلى بلاد 
الإسلام » على من لم يقدر على إظهار دينه » فإن كان المحل 
الذي فيه الأعراب » تظهر فيه شعائر الشرك » وتفعل فيه 
المحرمات » وتترك فيه الواجبات فإن الهجرة تجب من ذلك 
المحل » إلى بلاد تظهر فيها شعائر الإسلام > سواء كان ذلك 
في بادية أو حاضرة ؛ وآما البادية الذين هم في ولاية إمام 
المسلمت : وهم مع ذلك ملتزمون شرائع الاسلام » من 
الإتيان بأركان الإسلام الخمسة » وترك الشرك والكفر› 
ولا يظهر فيهم شي ء من نواقض الإسلام › فلا تجی عليهم 
الهجرة إلى القرى » ولا يجوز إلزامهم بذلك . 


ومن آلزمهم بذلك » وراه دیناً » فقد شرع في الدين ما 
لم ياذن به الله » قال تعالی : ( ام لھم شرکاء شرعوا لهم من 
الدين مالم يأذن به الله ) [ الشورى : ۲١‏ ] وقد قال 
النبى ية : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وفى 
bs‏ من أخذدث. فى أمرنا ما ليس مئه فهو رد اى 
أحدث في ديننا وشرعنا » زيادة لم نشرعها » فمن قال قول » 
أو عمل عملا لم يشرعه الله ورسوله ›» فهو مردود عليه › کائنا 
من كان » وقال تعالى : (ولا تقولوا لما تصف السنتكم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين 


۲۹ الدرر الستية ج /۹/م/ ٠‏ 


يفترون على الله الكذب لا يفلحون ) [ النحل : ١١١‏ ] . 

ومن نسب إلزام بادية المسلمين بسكنى القرى إلى 
دين الله ورسوله › فقد افترى وضل ؛ نعم : تستحب الهجرة 
في حقهم والحالة هذه » لما يترتب على ذلك من حضور 
الجمع والأعياد > وغير ذلك » من غير إكراه على ذلك › 
فافهموا حكم الهجرة ومن تجب عليه » وقولوا بعلم » ودعوا 
الجهل والهوى » واستحسانات العقول » وإن أردتم الدليل 
على ما قلناه » فانظروا إلى سيرة النبي ييه > وخلفائه 
وأصحابه » وحالهم مع أعرابهم الموجودين في عصر النبوة 
وما بعده » فإنهم لم يلزموهم بسکنى القرى › فإن كان عند 
أحد دليل عن النبي يي فليوجدناه ونقبله على الرأس والعين . 

وقد قال ي4 في حديث بريدة الطويل › الذي رواه مسلم 
فى صحيحه » فى أعراب المسلمين › فإنه قال : كان النبى 
بي إذا أمر أميراً على جيش أو سرية س إلى قوله ‏ ثم ادعهم 
إلى الإسلام > فإن أجابوك فاقبل منهم » وكف عنهم › ثم 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين » فإن أبوا 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين »> يجري عليهم 
حكم الله » الحديث ؛ فدل الحديث على أنه کان کی رهن 
النبي ية أعراب › ولم يلزمهم بالهجرة . 


وقال ابن القيم : رحمه الله تعالی » فى الهدي النبوي › 
في آواخر الوفود « فصل » في قدوم وفد بني عبس ؛ وفد عليه 


1٩ 


بنو عبس » فقالوا يا رسول الله : قدم علينا قراؤنا» 
فأخبرونا : أنه لا إسلام لمن لاهجرة له» ولنا أموال 
ومواش » وهي معائشنا » فإن كان لا إسلام لمن لا هجرة له › 
فلا خير في أموالنا ومواشينا » بعناها وهاجرنا عن اخرنا» 
فقال رسول الله ييه : « اتقوا الله حيث كنتم فلن يلتكم من 
أعمالکم شیئا » انتهى . 

نعم : يجب على ولي الأمر إلزام الأعراب شرائع 
الإسلام » وكفهم عن المحرمات من الشرك وغيره » كغيرهم 
من المسلمين ؛ وأما إطلاق الكفر على الأعراب بالعموم › 
فالدلیل على منعه قوله تعالى : ( ومن الأعراب من يؤمن بالل 
واليوم الأخر ) الاية [ التوبة : ٩٩‏ ] . 

فإذا علمت : آنها لا تجب الهجرة على من كان فى بادية 
الله ل 0لت ف د ا 
منهم » إلا من عرف منهم بالمجاهرة بالمعاصي »› والاعلان 
ما وها لس اطا الاعرات» فن لامر الاد 
شرع هجره » سواء كان ذلك من أهل البادية أو الحاضرة » 
إذا كان فيه مصلحة راجحة » ولم يترتب عليه مفسدة › لأن 
درا المفاسد مقدم على جلب المصالح . 

ومن الأمور التى اوقعها الشيطان : أن الإنسان إذا كان 
وا و ق ا ای الا 
من إبل أو غنم » واعتاش بها هو وعائلته » وخرج لرعيها› 


۲۱ 


ومن نيته الرجوع إلى ذلك المحل الذي خرج منه » هجر عن 
السلام في زعم هذا الجاهل : أن خروجه مع إبله وغنمه 
معصبة › وهذا جهل وضلال › فإن فعله ذلك مباح › 
فلا يجوز هجره والانکار عليه والحالة هذه » وقد کان 
للنبي َيه نعم من إبل وغنم » يجعل فيها رعاة يرعونها ؛ وقال 
الفضل بن العباس : زارنا رسول الله يه فى بادية لنا . 


وأما من هاجر ثم رجع إلى البادية » منتقلاً عن دار 
هجرته » فإنه عاص ومرتكب كبيرة » إذا لم یکن من نيته 
الرجوع » فمن كان مقصوده اتباع الحق » وطلب الهدى › 
وسعه ما وسع رسول الله يي وآصحابه » ومن کان مقصوده 
الهوى » والتعمق والتكلف » والتضييق على نفسه » وعلى 
غيره » من غير دليل شرعي › فهو شبيه بمن انحرف عن هدي 
رسول الله ية من آهل البدع والضلال . 


وقد قال النبي يي : ١‏ إن قوماً شددوا على أنفسهم › 
فشدد الله عليهم » فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات » 
وذلك حين سأل نفر من أصحابه » عن عبادته ب فكأنهم 
تقالوها » فقال أحدهم : أما أنا فلا اكل اللحم ؛ وقال 
الأاخر : آنا لا أتزوج النساء > وقال الاخر : أنا أصوم ولا 
أفطر » وأصلي ولا آنام » فقال النبي ي : « آما آنا فأصوم 
وأفطر » وأصلي وأنام » واكل اللحم » وأتزوج النساء » فمن 


رغب عن سنتي فليس مني » . 


TN 


ولما قام بو إسرائيل في الشمس › أمره أن يستظل ؛ 
ومن المعلوم أن مقصود هؤلاء النفر » الحرص على الخير › 
وطلب الزيادة في العبادة » فبين لهم النبي ية أن الزيادة على 
المشروع ضرر على صاحبها » وسبب لخروجه عن الصراط 
المستقيم » ومضاهاته للمغضوب عليهم› والضالين . 

ومما أدخل الشيطان على بعض المتدينين : اتهام علماء 
المسلمين بالمداهنة »> وسوء الظن بهم » وعدم الأخذ عنهم › 
وهذا سبب لحرمان العلم النافع » والعلماء هم ورثة الأنبياء 
في کل زمان ومکان » فلا يتلقى العلم إلا عنهم » فمن زهد 
في الأخذ عنهم » ولم يقبل ما نقلوه » فقد زهد في ميراث 
سيد المرسلين » واعتاض عنه بأقوال الجهلة الخابطين » الذين 
لا دراية لهم بأحكام الشريعة . 

والعلماء هم الأمناء على دين الله »> فواجب على كل 
مكلف » أخذ الدين عن أهله » كما قال بعض السلف : إن 
هذا العلم دين » فانظروا عمن تأخذون دينكم ؛ فأما من تعلق 
بظواهر آلفاظ من كلام العلماء المحققين » ولم يعرضها على 
العلماء » بل يعتمد على فهمه » وربما قال حجتنا مجموعة 
التوحيد » أو كلام العالم الفلاني » وهو لا يعرف مقصوده 
بذلك الكلام » فإن هذا جهل وضلال . 

ومن المعلوم : أن أعظم الكلام وأصحه › كلام الله 
العزيز » فلو قال إنسان ما نقبل إلا القران ؛ وتعلق بظاهر لفظ 


۲ 


لا یعرف معناه »> آو آوله على غير تأویله » فقد ضاهی 
الخوارج المارقين ؛ فإذا كان هذا حال من اكتفى بالقران عن 
السنة »> فكيف بمن تعلق بألفاظ الكتب » وهو لاأيعرف 
معناها » ولا ما یراد بالفاظها ؟! 


والكتب أيضاً : فيها من الأحاديث الصحيح والضعيف › 
والمطلق والمقيد » والعام والخاص » والناسخ والمنسوخ »› 
فإذا لم يأخحذ العامي عن العلماء النقاد » الذين هم للحديث 
بمنزلة الصيارفة للذهب والفضة » خبط خبط عشوى » وتاه في 
وادي جهالة عميا . ۰ 

وقد قال الشيخ : محمد بن عبد الوهاب » رحمه الله 
تعالى » في « كتاب أصول الإيمان » باب قبض العلم ؛ ثم 
ذکر حدیث زياد بن لبيد » قال : ذكر النبى َة شيئا » فقال : 
« ذلك حين أوان ذهاب العلم » قلت وھا و كفت 
يذهب العلم » ونحن نقرىء القران أبناءنا > ويقرئه أبناؤنا 
أبناءهم » إلى يوم القيامة ؟ فقال : « كلتك أمك يا زياد » إن 
كنت لأراك من أفقه رجل فى المدينة » أو ليس هذه اليهود 
العارف: رة لرا والاتجل» ول يعارن شىء ا 
e‏ 

وعن ابن مسعود رضي اله عنه » قال: «عليكم بالعلم 
قبل أن يقبض » وقبضه ذهاب آهله › عليكم بالعلم فإن 
أحدكم ما يدري متى يفتقر إليه » أو يفتقر إلى ما عنده 


€ 


وستجدون أقواماً يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله » وقد 
نبذوه وراء ظهورهم » عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع 
والتعمق » وعليكم بالعتيق » رواه الدارمي بنحوه » وفي 
a‏ عن ابن عمر رضي الله عنه « إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعا ينتزعه من العباد › ولكن يقبض العلم بموت العلماء » 
خی إا لم يبق عالم اتد الاس رؤساءجهال » فلا فاضا 
بغير علم » فضلوا وأضلوا » انتهى . 


إا نها تين ان الق عى آنة سي 
a E o o‏ 
دھب ا وأتخذ الناس وا وسالوهم او 
بفتواهم › > ضلوا وأضلوا عياذا بالله . 

ومما أدخل الشيطان أيضاً : إساءة الظن بولي الاأمر 
الجاهلية » الذين لا يرون السمع والطاعة ديناً » بل كل منهم 
يستبد برأيه » وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والستّة » فى 
وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر› 
والمنشط والمکكره › حتی قال : ( اسمع وأطع وإن أخحذ مالك 
وضرب ظهرك » . 

فتحرم معصيته والاعتراض عليه في ولايته › وفي 
معاملته وفى معاقدته ومعاهدته » لأنه نائب المسلمين والناظر 


0 


في مصالحهم » ونظره لهم خير من نظرهم لأنفسهم › 
بولايته يستقيم نظام الدين » وتتفق كلمة المسلمين » لا سيما 
وقد من الله عليكم بإمام ولايته ولاية دينية » وقد بذل النصح 
لعامة رعيته من المسلمين › ا المندني > بالاحسان 
2 ونقعهم » وبناء مساجدهم وبث الدعاة فيهم › والإغضاء 
E‏ 


ووجود هذا في اخر هذا الزمان » من أعظم ما أنعم الله 
به على آهل هذه الجزيرة »> فيجب عليهم شكر هذه النعمة 
ومراعاتها » والقيام بنصرته والنصح له باطناً وظاهراً » 
فلا يجوز لأحد الافتيات عليه » ولا المضى فى شىء من 
اا اة ت E a‏ 
المسلمين > وفارق جماعتهم » وقد قال النبي كلا : « من 
عصى الاأمير فقد عصانی » ومن عصانیى فقد عصى الله ) 
لامرن فا ت ر ا ال 
وهو الإمام الأعظم . 


وقال ابن رجب في شرح الأربعين له » وأما السمع 
والطاعة لولاة أمور المسلمين » ففيها سعادة الدنيا » وبها 
تنتظم مصالح العباد في معاشهم » وبها يستعينون على إظهار 
دينهم وطاعة ربهم » كما قال علي , ت ا طالب رضي الله 

عنه : إن الناس لايصلحهم إلا إمام بر أو فاجر » إن كان فاجرا 
عبد المؤمن فيها ربه » وحمل الفاجر فيها إلى أجله . 


۲٢ 


وقال الحسن في الأمراء : يلون من أمورنا خمساً› 
الجمعة والجماعة » والعيد والثغور والحدود » والله ما يستقيم 
الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا » والله لما يصلح الله بهم 
أكثر مما يفسدون » مع أن طاعتهم والله لغيظ » وإن فرقتهم 
لكفر . 

وخحرج الخلال في كتاب الإمارة > من حديث اس 
أمامة » قال : أمر رسول الله كيو أصحابه حين صلوا العشاء 
« أن احشدوا » فإن لي إليكم حاجة » فلما فرغوا من صلاة 
الصبح » قال : ( ھل حشدتم کما آمرتم » قالوا نعم › قال : 
«( اعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئا » هل عقلتم هذه» ثلاڻا › 
قلنا : نعم » قال : « أقيموا الصلاة » واتوا الزكاة » هل عقلتم 
هذه » ثلاثاً » ا ت قال : « اسمعوا وأطيعوا » هل 
عقلتم هذه» ثلاثاء» قلنا: نعم » قال : فكنا نرى أن 
رسول الله ٤ة‏ سيتکلم كلاماً طويلا » ثم نظرنا في کلامه › فإذا 
هو قد جمع الأمر كله . 

ومن الأمور التي أدخلها الشيطان في المسلمين » لينال 
بها مقصوده من إغوائهم » واختلاف كلمتهم وتفرقهم › ما 
حملهم عليه من التهاجر على غير سبب يوجب ذلك » بل 
بمجرد الرأي المخالف لكتاب الله وستة رسوله بل > وهذا 
ينافي ما عقده الله بين المسلمين » من الأخوة الإسلامية › التي 
توجب التواصل والتواد »> والتراحم والتعاطف » كما قال 


۲% 


النبي ية : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم › 
كمثل الجسد الواحد» وقال النبي ئة : «المؤمن للمؤمن 
کالبان شد بغضه بعضاً». ٠‏ 

وقال الله تعالى : (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا ) إلى قوله : (لعلکم تهتدون ) [ ال عمران : ٠١۳‏ ] 
وقال تعالى : ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) الاية 
[ الأنفال : ٤١‏ ] وقال يله : ( لا تباغضوا ولا تحاسدوا» 
ولا تدابروا » ولا تقاطعوا » وكونوا عباد الله إخوانا » المسلم 
أخو المسلم » الحديث . 

وقد تقدم : أن هجر آهل المعاصي يشرع › إذا كانت 
المصلحة بذلك راجحة على مفسدته » فإذا لم تكن فيه 
مصلحة راجحة لم يشرع › > لما يترتب على ذلك من المفاسد › 
N N ES‏ 
إنما شرع تأدياً و بترك السلام عليه › وعدم تکلیمه › 
حتی ينزجر عن معصیته ؛ وآما ضربه وتعنیفه » فلا صل له 
ا 

ومن نسب إلى الشيخ الإمام : عبد اللطيف › 
رحمه الله : آنه يضرب كل من سافر إلى بلاد المشركين › فقد 
افترى » والناقل لذلك يطالب بصحة ما نقل عنه > وإن صح 
من ذلك شيء ۰ فهو محمول على بعض المنتسبين › الذين 
يقتدى بهم » ويغتر بهم الجهال ؛ والله المسؤول المرجو 
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الإجابة : أن ينصر دينه » ويعلى كلمته » وأن لا يزيغ قلوبنا 
بعد إد هدانا » إنه ولى ذلك والقادر عليه » وصلى الله على 
محمد واله وصحبه وسلم . 


وقال الشيخ : سعدبن حمدبن عتيق › رحمه الله 
تعالی : 
االله الزشرالز٠ي‏ م 


من سعد بن حمد بن عتيق » إلى من يصل إليه هذا 
الكتاب » من إخواننا من آهل الأرطاوية » والغطغط وغيرهم › 
من عتيبة » ومطير » وقحطان » وغيرهم من إخواننا 
المسلمين » نور الله قلوبنا وقلوبهم بنور العلم والإيمان › 
وجعلنا وإياهم من أتباع الستة والقرآن » وأعاذنا وإياهم من 
زيغ القلوب ونزغات الشيطان » السلام عليكم ورحمة الله 
oT‏ 

وبعد : فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا َة بالهدى 
ودين الحق » وأآنزل عليه الكتاب المبين » وجعله هدى 
للمتقين » وشفاء ورحمة للمؤمنين »> وحجة على المبطلين ؛ 
وضمن الرحمة والسعادة » والفلاح والهدى » والفوز بالجنة 
والنجاة من النار » لمن اتبعه وعمل بما فيه . 

وتوعد من خالفه أو أعرض عنه » بآنواع من الوعيد › 
قال تعالى : ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم 


۲۹ 


ترحمون ) [ الأنعام E‏ وقال تعالی : ( کتاب أنزلناه 
إليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر آولوا الألباب) [ ص : 
۹ 1 . 


وقال تعالی : ( فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى › 
ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة 
ا قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا› قال 
كذلك أتتك اياتنا فنسيتها وكذلك الوم تنس ) [ طه : ٠۲۳‏ _ 
١‏ |[ قال بعض السلف : تكفل الله لمن قرأ القران » وعمل 
بما فيه » أن لا يضل في الدنيا » ولا يشقى في الأاخرة . 

ومما آمر الله به فى كتابه المبين » وأوحاه إلى رسوله 
الأمين » الحث على الاجتماع على الدين » والاعتصام بحبله 
المتين » واتباع سبيل المؤمنين » واجتناب ما ذمه الله 
سبحانه » من آخلاق من ذمهم في کتابه › من آهل التفرق 
والاختلاف » والمشاقة له ولرسوله » ومخالفة أهل الصراط 
الست 


قال الله تعالى : ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 
والذي آوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم 
إليه ) [ الشورى : ٠١‏ ] وقال تعالى : (يا أيها الذين امنوا 
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » واعتصموا 
بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا ) [ ال عمران : ۰۱۰۲ ۱١۳‏ ] . 
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وقال تعالى : (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون » ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءهم البينات وآولئك لھم عذاب عظيم › يوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه ) [ ال عمران : ٠١١ ١۱٠٤‏ ] قال بعضص 
المفسرين : تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف » وتسود وجوه 
أهل البدعة والاختلاف . 

وقد ورد فى الحديث عنه كيه أنه قال : « إن الله يرضى 
کا او و را د 
ا اغا وا توا د ورن د ا و لا 
أمركم » . 

ومن أعظم : أسباب التفرق والاختلاف » والعدول عن 
طريق الحق والإنصاف : ما وقع من كثير من الناس › من 
الافتاء في دين الله بغير علم » والخوض في مسائل العلم بغير 
دراية ولا فهم » فإن الله تعالى قد حرم القول عليه بغير علم » 
في اسمائه وصفاته » وشرعه وأحکامه . 

وجعل ذلك قريناً للشرك › الذي هو أعظم المحرمات › 
كما قال تعالى : (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وآن تشركوا بالله ما لم ينزل 
به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) [ الأعراف : 
۳ ] وقال تعالی : ( ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب 


٤١ 


هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون 
على الله الكذب لا يفلحون ) [ النحل : ١١١‏ ] وقال تعالى : 
( فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم 
إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) » [ الأنعام : ٠١٤‏ ] . 

وهذا مصداق ما أخبر به النبي بي مما يكون في اخر 
واتخاذ الناس من الجهلة المفتين بالفتوى المضلة › وقال كيا 
في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما « إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعاً ينر عه من صدور الرجال » ولک E‏ 
العلماء »> حتى إذا لم يبق عالم » اتخذ الناس رؤساء جهالا » 
فسئلوا فأفتوا بغير علم › > فضلوا وأضلوا» . 

وقال تعالى في هذا الصنف من الناس : (ليحملوا 
أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن آوزار الذين يضلونهم بغير علم 
ألا ساء ما يزرون ) [ النحل : ٠٠١‏ ] وفي الحديث عنه ئ أنه 
قال : « من سن في الإسلام سنة حسنة » كان له أجرها وأجر 
من عمل بها من بعده » لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا › 
ومن سن في الاسلام سنة سيئة › کان علبه وزرها وورر من 
علم بها إلى يوم القيامة » لا ينقص ذلك من أوزارهم شيا » . 

ومما انتحله بعض هؤلاء الجهلة المغرورين : 
انف برا اللير > والباهحل محا ماه 
المسلمين ؛ والخروج عن طاعته › والافتیات عليه بالغزو › 


۲ 


وغيره » وهذا من الجهل والسعى فى الأرض بالفساد بمكان › 
يعرف ذلك كل ذي عقل وإيمان . . 

وقد علم بالضرورة من دين الاإسلام : آنه لا دين إلا 
بجماعة » ولا جماعة إلا بإمامة » ولا إمامة إلا بسمع وطاعة » 
وآن الخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين » من أعظم أسباب 
الفساد في البلاد والعباد » والعدول عن سبيل الهدى 
والرشاد » وقد قيل : 
تهدى الأموربأهل الرشدإنرشدت وإن تولت فبالأشرار تنقاد 
لا يصلح الناس فوضى لا سراةلهم ولاصلاح إذاجهالهم سادوا 

وفي الحديث عنه بي أنه قال : « وأنا امركم بخمس › 
السمع والطاعة » والجهاد والهجرة » والجماعة »> فإن من 
فارق الجماعة قيد شبر » فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه » 
وفي الحديث «ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم » إخلاص 
العمل لله »> ومناصحة المسلمين > ولزوم جماعتهم » فإن 
دعوتهم تحيط من ورائهم » . 

ومن ذلك : ما وقع من غلاة هؤلاء › من اتهام آهل 
العلم والدين › ونسبتهم إلى اللقض + وتر القيام بما وجب 
عليهم من آمر الله سبحانه وتعالی » وکتمان ما يعلمون من 
الحق » ولم يدر هؤلاء : أن اغتياب أهل العلم والدين › 
والتفكه بأعراض المؤمنين » سم قاتل » وداء دفين » وإثم 
واضح مبين » قال الله تعالى : (والذين يؤذون المؤمنين 


FAN 


الات ا ها اكوا قف احلا اا واا م 
ETT‏ 


أقلوا عليهم لا أبا لأبيكمو منز اللوم أوسدواالمكانالذي سدوا 


ومن ذلك : ما التزموه وآلزموا به غيرهم من أعراب 
المسلمين » من ترك سكنى البادية » والتزام الحضر »› وإنشاء 
العمران والبنيان » والتشديد في أمر العمائم » والعدوان على 
كثير من آهل الإسلام والتوحيد » بالضرب الشديد » والهجر 
والتهديد » إلى غير ذلك من الأمور التي خرجوا بها عن حكم 
العقل والعدل والإنصاف » وانتظموا بها فى سلك آهل الجهل 
والظلم والا ات وهم مع ذلك ا أنهم مهتدون › 
ويزعمون آنهم مصلحون (ألا إنهم هم المفسدون ولكن 
للا يشعرون ) [ البقرة : ١١‏ ] . 


وهذه الأمور ونحوها » يكفي في ردها مجرد الإشارة 
OT N OT TT‏ 
فاا اده ( اقا تا خن ةه لا 
[ البقرة : ۲۸١‏ ] ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم » وكانوا 
شيعاً ( واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين 
قلوبکكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم منها كذلك يبین الله لکم اياته لعلکم تهتدون ) 
[ آل عمران : ٠١۳‏ ] ونسأل الله أن يهدینا وإیاکم صراطه 


٤ 


المستقيم » ويجنبنا موجبات غضبه » وعذابه الأليم › إنه على 
o‏ فدیر › وصلى الله على نبينا محمد »› وعلى اله 


لس الله الزرآلزقي م 


من سعد بن حمد بن عتيق » إلى من نظر في هذا الكتاب 
من إخواننا » من أهل الأرطاوية »> وغيرهم من أهل البلدان › 
وفقنا الله وإياهم لصالح العمل »> وجنبنا سبل أهل الغواية 
والضلالة والزلل » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد : فأحمد إليكم الله الذي للا إله غیره › على ما 
ولاه من نعمه العظام ( التي أعظمها وجلها نعمه الاسلام ؛ 
وأوصیكم ونفسي بتقوى الله تعالى » في السر والعلانية › فإنها 
خير الوصايا › وأعظم الفضائل والمزايا » أوصى بها سبحانه 
عباده في كتابه » وكرر الأمر بها فيما أوحاه إلى رسوله ئي من 
الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ) [ ألنسأء : ٠١١‏ ] وقال 
تعالے + ( ا آنا الذي اما اقرا الله وقولوا فقولا ددا 
م ع اا رر ع قر رن ب 0 وزرا 
فقد فاز فوزا عظيما ) [ الأحزاب : ۷١ ۷١‏ ]. 

وهذه وصة نأفعة »› وللحث على اتباع آوامره واجتناب 


نواهيه جامعة ؛ وأصل ذلك ما يودعه الله سبحانه وتعالى _ 
في قلب العبد »› من معرفته ومحبته › وخشيته والخوف منه › 
والإنابة إليه > والرضا به ربا » وبالإسلام ديناً » ومحمد إلا 
2 


ومن أعظم : ما يجب علينا وعلیکم » مما تضمنته هذه 
الوصية الإلهية : إخلاص العبادة لله ومناصحة جميع 
المسلمين » ولزوم جماعتهم » والتزام السمع والطاعة لمن 
ولاه الله مر المسلمين » وترك التفرق والاختلاف » كما 
جاءت بذلك الايات المحكمات » وثبتت به الروايات عن نبينا 

قال الله تعالى : ( يا يها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته 
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » واعتصموا بحبل جميعاً 
ا و راک تش رة آل اکير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون » ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءهم الات واولكف الهم عذاب عظيم › يوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه ) الأية [ ال عمران : ۲ --_ ۱٩١‏ ] قال بعض 


المفسرين : بیص وجوه آهل السنة والائتلاف ( ونسود وجوه 
أهل البدعة والاختلاف . 


وقال تعالی : ( وتعاونوا على الث والتقوى ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان ) [ المائدة : ۲ ] وقال تعالى : ( يا أيها 


۱٤٦ 


الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لخد واتقوا الله 
إن الله خبیر بما تعملون » ولا تکونوا كالذين نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم آولئك هم الفاسقون ) [ الحشر : ۱۸ › ۱۹ ] . 

وقال النبي يه  :‏ إن الله يرضى لكم ثلاثاً : أن تعبدوه 
ESTEE ET‏ ران مروا ا اة ها 
ولا تفرقوا › وان تناصحوا من ولاه الله أمركم » وقال ا : 
ومناصحة المسلمين » ولزوم جماعتهم » . 

ولعلكم تعلمون : ان اک أسباب السعادة والفلاح في 
المعاش والمعاد » الانتظام في سلك آهل الحق والرشاد› 
وأعظم أسباب السلامة الهرب من سبل أهل الغي والفساد › 
حملته وآهله › وهم آهل العلم والدين » الذين بذلوا انفسهم 
۳ طلب الحق وهداية الخلق › حتی صاروا شهو دا لهم 
بالهداية والعدالة ؛ وصانوا أنفسهم عن صفات أهل الغي 
والضلالة . 


لا من سواهم من آهل الجهل والضلال » الذين ضلوا 
وأضلوا كثيرا من العباد » وتكلموا في دين الله بالظن 
والخرص » وصاروا فتنة للمفتونين » ورؤساء للجاهلين › 
فكانوا هم واتباعهم » كالذين قال فيهم أمير المؤمنين › 
علي بن آبي طالب » رضي الله عنه : آتباع كل ناعق » يميلون 


۷ 


مع كل داع » لم يستضيئوا بنور العلم » ولم يلجؤوا إلى ركن 
ويق . 

وقد بلغني عن هذا الجنس ٠‏ الوقوع في أهل العلم 
والدين » وإساءة الظن بهم » ونسبتهم إلى ترك ما أوجب الله 
عليهم » من الدعوة إلى الله » والنصح لأئمة المسلمين 
وعامتهم » وهذا من جهلهم » وعدم مبالاتهم بما يقعون فيه 
من الغيبة لآهل العلم » وئلبهم إياهم » وذمهم وانتقاصهم › 
ومن وقع في آهل العلم بالعيب والثلب » ابتلاه الله بموت 
اقلت 

وقد ذكرنا لكم في هذه الصحيفة » وما قد سبق لكم 
منا » ومن غيرنا من إخوانكم » من آهل العلم » من النصائح 
في الرسائل والمكاتبات › المتضمنة للحث على لزوم جماعة 
المسلمين » وامتثال آمر من ولاه الله أمرهم » والاقتداء بأهل 
العلم والدين » وقبول النصيحية منهم » وترك التفرق 
والاخحتلاف » واجتناب داعى الهوى والشقاق والخلاف › 
وذكر أدلة ذلك » والترغيب فيه » وذم من خالفه وأعرض 
عنه » ما فيه كفاية لمن أراد الله به خيراء وأما من غلب عليه 
الهوى » ولم يكن قصده التماس الحق والهدى » فلا حيلة 


شه . 


وحقيق من هذا شأنه : أن ينتقل معه بعد الدعوة إلى 


€۸ 


الحق والجدال » إلى مرتبة العقوبة والنكال » فإن الله يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقران » ثم إنه ذكر لي : أن بعض هؤلاء 
الجهلة المغرورين » إذا نصحهم من عندهم من أهل العلم » 
انتقل من بلده إلى بلد اخر » قاصدا تحيزه إلى من هو من 
جنسه » واجتماعه بمن هو على رآيه الفاسد . 

وهذا من أسباب الفساد » ووقوع الشر › والاختلاف بين 
إنسان منهم بسكنى البلد الذي هو فيه » فإن كان قصده طلب 
الحق والعلم » فعنده من يدله عليه » وعلى أهل البلدان أن 
ينتبهوا لذلك » وآن يمنعوا من جاءهم من هذا الجنس » من 
السكنى عندهم » إذا انتقل من بلده لهذا المقصد الرديء . 

اسل الله تعالى : أن يشبتنا وإیاكم على دينه » وأن 
لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا > وأن يهب لنا من لدنه رحمة › إنه 
هو الوهاب » وصلى الله على محمد . 

وقال الإمام : عبد العزيز بن عبد الرحمن ال فيصل › 

إلسداللوالرشرالزكي م 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . 


أما بعد : فهذه عقبدة شہ شیح الإاسلام : محمد بن 
عبد الوهاب » رحمه الله تعالی › الذي اظهر الله ره الدين 2 


2۹ 


نجد » بعد أن کانوا في ضلال مبين › وقوّم شرائع الدي 
بعدما وهت أركانه بين العالمين ؛ فى مراسلاته ومناصحاته › 
ودعوته الخلق إلى دين الله ورسوله . 


قال رحمه الله تعالی : بسم الله الرحمن الرحيم › من 
محمد بن عبد الوهاب »› إلى من يصل إليه هذا إالكات م 


الإخوان » سلام عليكم رحمة الله وبركاته . 


وبعد : يجري عندكم آمور تجري عندنا من سابق » 
وننصح إخواننا إدا جرى منها شيء حتى فهموها » وسببها : 
أن بعض أهل الدين » ينكر منكراً وهو مصيب » لكن يخطىء 
في تغليظ الأمر » إلى شيء يوجب الفرقة بين الإخوان » وقد 
قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا ) الاية [ ال عمران : ٠١١ » ٠١١‏ ] وقال كل : 
« إن الله يرضی لکم ثلاث : أن تعبدوه ولا تشركوا به شیئاً › 
ران تعتضموا يجل اله جميعا ولا فرتراء وآن اضرا من 
ولاه الله مركم » . 


وأهل العلم يقولون : الذي يأمر بالمعروف » وينهى عن 
المنکر » یحتاج إلى ثلاث » آن یعرف ما یأمر به وینهی عنه › 
ویکون رفیقا فیما یأمر به وینهی عنه » صابرا على ما جاءه من 
الأذى ؛ وآنتم محتاجون إلى الحرص على فهم هذا والعمل 


0۰ 


به » فإن الخلل إنما يدخحل على صاحب الدين » من قلة العمل 


وأشا : بكر الخلماف: أن كار الك > إا صاز 
يحصل بسببه افتراق لم يجز إنكاره » فاله الله في العمل بما 
ذكرت لكم » والتفقه فيه » فإنكم إن لم تفعلوا صار إنكاركم 
مضرة على الدين » والمسلم لايسعى إلا في صلاح دينه 
ودنياه ؛ وسبب هذه : القالة التى وقعت بين أهل الحوطة _ 
لو صار أهل الدين واجباً علهيم إنكار المنكر - فلما غلظوا 
الكلام > صار فيه اختلاف بين أهل الدين » فصار فيه مضرة 
ع الد الها 


وهذا الكلام وإن كان قصيرا » فمعناه طويل › فلازم » 
لازم : تأملوه وتفقهوا فيه › واعملوا به » فان عملتم به صار 
نصرا للدين » واستقام الأمر إن شاء الله . 


والجامع لهذا كله : أنه إذا صدر المنكر من أمير أو 
غيره » أن ينصح برفق خفية » ما يشترف أحد » فإن وافق وإلا 
استلحق عليه رجل يقبل منه بخفية » فإن لم يفعل فيمكن 
الإنكار ظاهرا » إلا إن كان على أمير » ونصحه ولا وافق › 
واستلحق عليه ولا وافق » فيرفع الأمر إلينا خفية »> وهذا 
الكتاب » كل آهل بلد ينسخون منه فهخة » ويجعلونها 
عندهم » ثم يرسلونها لحرمه » والمجمعة » والغاط › 


01 


e 

إذا ا > فاعلموا أيها الإخوان : هل أنتم 
على طريقة rg‏ محمد بن عبد الوهاب » في عقيدته › 
ومراسلاته »> ومناصحاته »> ودعوته الخلق إلى دين الله 
ورسوله ؟ آم آنتم مخالفون له في ذلك » غير متبعين له 
في آقواله ورسائله ومناصحاته ؟ ومتبعون في ذلك أهواء 
قوم قد ضلوا من قبل » وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء 
السا 

فتاملوا رحمكم الله » ما قاله شيخ الإسلام في هذه 
الرسالة » التي أجاد فيها وأفاد » حيث قال : وسببها أن بعض 
أهل الدين ينكر منكراً وهو مصيب » ولكن يخطىء في تغليظ 
الأمر إلى شىء يوجب الفرقة بين الإخوان »> وقد قال الله 
تعالی : (ا اا الذين امنوا اتقوا الله حت تقاته ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون » واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) الآية 
[ ال عمران : ٠١۳ . ٠١١۲‏ ]. 

إلى قوله : ويذكر العلماء أن إنكار المنكر » إذا صار 
a hh U BS E E‏ 
لهذا كله : آنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره »› أن د 
برفق خفية ما ر e oS‏ 


.١١١_ ١1٠۱۹ وتقدمت فى صفحة:‎ )١( 
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يقبل منه بخفية » فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهراً » إلا إن 
کان على آمیر ونصحه ولا وافق » واستلحق عليه ولا وافق › 
فيرفع الأمر إلينا خفية . 

إدا فهمتم ذلك › وتحققتم انه لا يجوز إنكار المنكر 
اھا > ل اجب عل على المسلم ا ا ا 
به ببخفية » خصوصاً إن کان على أمير » فإن إنكار المنكر على 
الرلاة ظاهراً» مما يوجب الفرقة والاختلاف بين الإمام 
ورعيته » فإن لم يقبل المناصحة خفية » فليرد الأمر إلى 
العلماء » وقد برئت ذمته . 

وإنكار المنكر على الولاة ظاهراً من إشاعة الفاحشة › 
وقد قال الله تعالى : ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في 
الذين امنوا لهم عذاب ای 
وإطلاق الفاحشة لفظ عام » يدخل فيه كل ما كان منكراً» 
وإعمال المطي بين الإخوان › واجتماعاتهم لأجل إنكار المنكر 
ظأهرا » مخالف لما کان عله آهل السنة والجماعة من 
العلماء > ولما كان عليه شيخ الإسلام : محمد بن عبد الوهاب 
في هذه الرسالة »> وهذا منا إعذار وإنذار > لئلا يحتح أحد 
علينا آنا لم نناصحهم في ذلك » ولم نبين لهم ما عندنا . 

وقد سمعنا في الأيام الماضية » ما أجمع عليه الإخوان 
في هذا الأمر » ولم يمنع المشائخ مناصحتهم في ذلك › إلا 
ما ذكروه في مراسلاتهم للمشائخ : آنهم على عقيدتهم › وآنه 
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ليس لهم رأي يخالف رآيهم » وآنهم لا يبدرون في شيء إلا 
بمراجعتهم » فلما مضوا فيما مضوا فيه » ولم يرفعوا للمشائخ 
خبرا بذلك » تحققنا أنهم يقولون ما لا يفعلون » وقد قال الله 
تعالى : ( يا آيها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون » كبر 
مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) [ الصف : ۲ء ۳] . 

وأيضاً : فها هنا مسألة أخرى » يجب التنبيه عليها » 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » وهي ما ورد في 
الحديث الصحيح : أن رسول الله ئ قال : « عليكم بسنتي › 
وستة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور » فإن كل 
محدث بدعة » وكل بدعة ضلالة » . 


ومن س الخلفاء الراشدين سس ابی بكر » وعمر > 
وعثمان رضی الله عنهم ‏ نهم هم الذين بعثوا البعوث › 
وجندوا الأجناد » وفتحوا الفتوحات العظيمة » كمصر › 
والشام » والعراق » والفرس » وأنفقوا خزائنها فى سبيل الله › 
کما هو مشهور من سیرتهم › ولم يقل أحد من الصحابة › 
والتابعين › رضی الله عنهم . إا نحن الذين فتحنا هذه 
الراشدون . 


ودکروا أيضا : أن عمر رضى الله عنه › هو الذي بصر 
البصرة › وكوف الكوفة ؛ والخلفاء الراشدون › لم يخر جوا 
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من المدينة » ولم يروا هذه الأمصار بأعينهم › إلا ما كان من 
مسير عمر للشام » لفتح بيت المقدس » وهم الذين تولوا 
خراجها » ولم يتول خراجها من أرسلهم الخلفاء »> إلى هذه 
الأمصار والأقطار » فهذه سيرة الخلفاء الراشدين . 


وار من كان على هذه الطريقة المرضية > شيخ 
الاسلام : محمد بن عبد الوهاب » وال سعود » رحمهم الله 
تعالى › فإنه لما سار عثمان المضايفي › وعبد الوهاب ات 
نقطة امير عسير » وربيع > ومبارك بن روية بالدواسر› 
وهادي بن قرملة بقحطان › وحصل بينهم الوقعة المشهورة › 
هم وراجح الشريف › ثم بعد ذلك حاصروا مكة المشرفة › 
حتى أذعنوا بالصلح » وطلب منهم غالب الشريف الصلح »› 
الصلح › وحج من العام المقبل بجميع المسلمين › ودخلوا 


مكة امنين من غير قتال . 


ولم يقل أحد من العلماء في تأريخهم » أن الذي فتحها 
هؤلاء الذين تقدم ذكرهم » وإنما ذكروا أن الذي فتحها 
سعود » وهو الذي تولی خراجها » ولم يتول خراجها أحد 
ممن ذكرنا » ولم نسمع في قدیم زمان أو حديثه » ممن سلف 
من الأئمة » ولا من خلف ممن بعدهم » أنهم قالوا بمثل قول 
هؤلاء » والله يقول الحق وهو يهدي السبيل » وحسبنا الله 
ونعم الوكيل » وصلى الله على محمد . 
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وقال الشيخ : عبد الله بن عبد العزيز العنقري › وفقه الله 
تعالی : 


اسداللوالزشرالزق 


E E e i 
ا‎ o E 
. عليكم ورحمة الله وبركاته‎ 

والموجب لهذه النصيحة » هو ما أخذ الله علينا من 
الميثاق » فى بيان ما علمنا من الحق » وخفى على غيرنا› 
قال الله تعالى : ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه 
للناس ولا تکتمونه ) [ ال عمران : ۷ |[ وقال النبي ويد : 
١‏ الدين النصيحة » ثلاثاً » قلنا لمن هي يا رسول الله ؟ قال : 
( لله ولکتاره ولرسوله › ولاآئمة المسلمين وعامتهم ( وقال 
ييه : ١‏ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم » كمثل الجسد 
الواحد » إدا اشتکی منه عصو › تداعی له سائر الحسد 
بالحمى والسهر » وقال عليه الصلاة والسلام : « المؤمن مراة 
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وأيضاً : ما بلغني عن بعض الإخوان » من خوضص 
بعضهم في بعض › وكذا في ولي أمرهم › فجن ال اد اکر 
كلمات » لعل الله أن ينفع بها » وأسأل الله التوفيق والإعانة › 
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وأعوذ به من اتباع الهوى والإهانة ؛ وقد ينتفع بالنصائح من 
اراد الله هدايته » ومن قضى عليه بالشقاء فلا حيلة فى 
الأقدار . 


فأقول مستمدا من الله الصواب » معتمداً عليه في دفع ما 
دهی من الحوادث وناب : اعلموا جعلني الله وإياكم ممن علم 
وعمل » أن القول على الله بغير علم » أعظم من الشرك › 
ال الله تعالى : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن والإثم والبخي بخير الحق وأن تشركوا باله ما لم ينزل به 
سلطاناً وآن تقولوا على اله ما لا تعلمون) [ الأعراف : ۳۳ ] 
فجعل القول عليه بغير علم في مرتبة فوق الشرك . 

وقد بلغنا : أن الذي أشكل عليكم » أن مجرد مخالطة 
الكفار a‏ > بمصالحة ونحوها» وقدومهم على ولي 
الأمر لأجل ذلك › نها هي موالاة المشركين » المنهي عنها 
ف الأيات › والأحاديث › وربما فهمتم ذلك من ( الدلائل » 


التي صنف الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ » ومن سبيل 
النجاة للشيخ حمد بن عتيق 

فأولأ : نبین لکم سبب تصنيف « الدلائل » فإن الش 
سليمان » صنفها لما هجمت العساكر التركية على نجد في 
وقته » وآرادوا اجتثاث الدين من أصله » وساعدهم جماعة من 
آهل نجد » من البادية والحاضرة » وأحبوا ظهورهم . 

وكذلك : سبب تصنيف الشيخ حمد بن عتيق « سبيل 
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النجاة » هو لما هجمت العساكر التركية على بلاد المسلمين › 
وساعدهم من ساعدهم » حتی استولوا على کثیر من بلاد 
العلماء » فإنه بحمد الله ظاهر المعنى › فإن المراد به موافقة 
الكفار على كفرهم » وإظهار مودتهم » ومعاونتهم على 
المسلمين » وتحسين أفعالهم » وإظهار الطاعة والانقياد لهم 
على کفرهم . 


والامام وفقه الله : لم يقع في شيء مما دکر › فإنه إمام 
السا بولا تن ماده و ك من ال 
على رعایاه وولایته › من الدول الأجانب › والمشايحخ 
عبد اللطيف › والشيخ حمد بن عتيق » إذا ذكروا موالاة 
المشركين › فسر وها بالموافقة والنصرة › والمعاونة والرضا 
بأفعالهم ؛ فأنتم وفقكم الله »> راجعوا كلامهم » تجدوا ذلك 
کا 


قال الشيخ حمدبن عتيق › فيما نقله عن الشيخ 
سليمان بن عبد الله آل الشيخ » رحمهم الله : وكذلك قوله يل 
فى الحديث « من جامع إل وسکن معه فإانه مثله » على 
ظاهره › وهو . أن الذي يدعى اللاسلام »› ویکون مع 
ال كي 2 الاجتماع والنصرة والمنزل »› بحیث يعده 
المشركون منهم › فهو كافر مثلهم وإن ادعى الإسلام › إلا أن 
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یکون یظهر دینه ولا یتولی المشرکین › انتهی . 


فانظر وفقك الله ال قوله في هذه العبارة : وکون 
e E SOA PE E‏ 
(ا ايها الذي ۳ 5 ا الکافرین ا من دول 
المؤمنين ) [ النساء : [1\٤‏ پبعنی . معهم 2 الحقىقة » 
يوالونهم ويسرون إليهم و ويقولون لهم إذا خلوا بهم 
إنا معكم » فهذا هو الذي أوجب كفرهم لا مجرد المخالطة . 


فانتم وفقکم الله ۽ الواجب عليكم التبصر » وأخذ العلم 
عن اهله › وأما أخذكم العلم من مجرد أفهامكم » أو من 
الککت > فهذا غير نافع › e‏ 
وأهله » قال تعالى : ( فاسألوا آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) 
[ النحل : ٤١‏ ] وقال تعالى : ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى 
ازلى الاقر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) [ النساء : 
۳ ] وقال تعالی : ( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول e‏ بالله واليوم الأخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا ).1 النساء: 6۹ ] . 


وقال شح الإسلام › تھی الدين أحمد بن تىمىة › 
رحمه الله » في « المنها- E‏ ومن ن المعلوم : 
أن الناس لا يصلحون إلا بالولاة » وأنه لو تولى من هو دون 
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ونحوهما ‏ لكان ذلك خیراً من عدمهم » كما يقال : ستون 
سنة مع إمام جائر » خير من ليلة واحدة بلا إمام . 


ویروی عن علي رضي الله عنه › آنه قال : لا بذ للناس 
من إمارة برة كانت أو فاجرة » قيل له هذه البرة» قد 
عرفناها » فما بال الفاجرة ؟ قال : يأمن بها السبل » وتقام بها 
الحدود » ويجاهد بها العدو » ويقسم بها الفيء » ذكره 
علي بن مهدي في ١‏ كتاب الطاعة والمعصية » . 

وقال فيه أيضا : وآهل السنّة يقولون »› إنه- أي 
الإمام - يعاون على البر والتقوى » دون الإثم والعدوان › 
ويطاع في طاعة الله دون معصيته » ولا يخرج عليه بالسيف ؛ 
وأآحاديث النبى ية إنما تدل على هذا »ء كما فى الصحيحين 
قال : « من رأي من أمیره شيئاً يكرهه فليصبر عليه » فإنه ليس 
أحد من الناس يخرج عن السلطان شبرا فمات عليه » إلا مات 
ميتة جاهلية > ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو 
يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية ومن خرج 
على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشا من مؤمنها ولا يفي 
لذي عهد عهده فليس مني ولست منه ) . 

فذم الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة »> وجعل ذلك 
ميتة جاهلية » لأن آهل الجاهلية لم يكن لهم رأس يجمعهم ‏ 
إلى أن قال وهو بيه قد أخبر أنه بعد ذلك يقوم أئمة › 
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٠‏ لا يهتدون بهدیه » ولا يستنون بسنته » ويقوم رجال قلوبهم 
قلوب الشياطين في جثمان الإنس » وأمر مع هذا بالسمع 
والطاعة للاأمير › وإن ضرب ظهرك وأخحذ مالك ؛ فبین : ان 
الامام الذي يطاع > هو من کان له سلطان » سواء کان عادلاً 
ا وارلا ۰ 


وكذلك في الصحيح من حديث ابن عمر › عن النبي 
ية : «من خلع يدا من طاعة » لقي الله تعالى يوم القيامة 
لا حجة له » ومن مات وليس في عنقه بيعة » مات ميتة 
جاهلية » وفى الصحيحين وغيرهما » عن عبادة بن الصامت 
ر ا ل عا رل ا ا اه ان ا 
أحذ علينا : أن بايعنا على السمع والطاعة > في منشطن 
ومكرهتا » ورا ويسرت > وأثرة علينا »> وأن لا ننازع الأمر 
أهله › إلا أن تروا كفراً بواحاً » عندکم فيه من الله برهان . 


وفي صحيح مسلم »> عن عرفجة بن شريح » قال : 
سمعت رسول الله َه يقول : ( إنه سيكون هنات وهنات › 
فمن آراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع » فاضربوه 
تالت کائناً من کان » وفي لفظ « من آتاكم وآمرکم على 
رج واه رد ا ا eh‏ أو يفرق جماعتكم › 
فاقتلوه ٤‏ وفي صحيح مسلم عن أم سلهة : أن النبي يا قال : 
« يكون آمراء تعرفون وتنكرون » فمن عرف فقد بریء » ومن 


نکر فقد سلم »› ول من رصي وتابع ‏ قالوا : فاد 
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ننابذهم ؟ قال : « لا ما صلوا) . 


وفيه أيضاً ٠‏ عن النبي ب قال : « من ولي عليه وال » 
فرآه يأتي شيئاً من معصية الله » فلينكر ما يأتي من معصية الله . 
ولا ينزعن يدا من طاعة » وهذا کله مما يبين : أن ما آمر به 
النبي ية من الصبر على جور الآئمة › وتر قتالهم 
والخروج > هو أصلح الأمور للعباد » في المعاش والمعاد › 
وأن من خالف ذلك متعمداً أو مخطتاً > لا يحصل بفعله صلاح 
بل فساد »› انتهی . 

وقال الشيخ  :‏ في السياسة الشرعية ‏ ويجب أن 
يعرف : أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين » بل لا قيام 
للدين ولا للدنيا إلا بها » لأن بني ادم لا تتم مصلحتهم إلا 
بالاجتماع » لحاجة بعضهم إلى بعض › ولا بد لهم عند 
الاجتماع من آمير حق » قال النبي يي : ١‏ إذا حرج ثلاثة في 
سفر » فليوؤمروا أحدهم » رواه ابو داود من حدیث ا 
سعيد » وأبي هريرة رضي الله عنهما ؛ وروى الامام أحمد في 
المسند » عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن النبي ئلا 
قال : « لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض ٠‏ إلا أمروا 
عليهم أحدهم » . 

فأوجب بل تأمير الواحد في الجمع القليل العارض في 
الشقن e‏ بذلك على سائر آنواع الاجتماع › ولان الله 
تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ولا يتم 
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ذلك إلا بقوة وإمارة » وكذلك سائر ما وجب من الجهاد 
والعدل » وإقامة الحح والأعياد > ونصر المظلوم وإقامة 
الحدود » لا تتم إلا بالقوة والامارة . 

ولهذا روي : أن السلطان ظل الله في الأرض ؛ ويقال : 
مرد س هن مام جاتر امل ن له واجدة با ان : 
والتجربة تبين ذلك ؛ ولهذا كان السلف » كالفضيل بن 
عياض » وأحمد بن حنبل وغيرهما »› يقولون : لو كان لنا 
دعوة مستجابة » لدعونا بها للسلطان . 

وقال النبي ويد : إن الله يرضى لكم ثلاثاً > أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شيا » وأن تعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا » ون تناصحوا من ولاه الله أمركم » رواه مسلم 
وقال : « ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم » إخلاص العمل 
لله » ومناصحة ولاة الأمور » ولزوم جماعة المسلمين › فإن 
دعوتهم تحيط من ورائهم » رواه آهل السنن . 

وفي الصحيح عنه بيا أنه قال : « الدين النصيحة » ثلاثا 
قالوا لمن يا رسول الله ؟ قال : « لله ولكتابه ولرسوله » ولائمة 
المسلمين وعامتهم » فالواجب : اتخاذ الإمارة دينا وقربة » 
يتقرب بها إلى الله عز وجل » فإن التقرب إليه فيها بطاعته 
وطاعة رسوله » أفضل القربات › انتهى . 

وقال فى غذاء الألباب : لا ينبغى لأحد أن ينكر على 
وع ورا اه واوا من العاقبة في 


1۳ 


الدنيا والاخرة فيجب ؛ قال القاضي : ويحرم بغير ذلك ؛ قال 
ان رار درل ب هه ارت وار 


قال حنبل : اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق » إلى 
أبي عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وقالوا 
له : إن الأمر فد تفاقم وفشا- يعنون إظهار القول بخلق 
القران وغير ذلك وما نرضی بإمارته »> ولا سلطانه › 
فناظرهم في ذلك . وقال : عليكم بالانکار بقلوبكم » 
ولا تخلعوا ا و اع ولا تشقوا عصا المسلمين ٠‏ 
ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم » وانظروا في عاقبة 
مرکم » واوا جى رع رة وراج ن فار 
وقال : ليس هذا يعني نزعهم آيديهم من طاعته E‏ 
ملا اف لر 


وقال المروذي : سمعت أبا عبد الله يأمر بالكف عن 
الأمراء > وينكر الخروج إنكارا شديدا ؛ وقال في رواية 
إسماعيل بن سعيد » الكف » أي : يجب الكف » لأنا نجد عن 
النبي ية « ما صلوا » فلا تنزع يدأ من طاعتهم » مدة ما داموا 
يصلون »› خلافا للمتكلمين في جواز قتالهم » كالبخاة ؛ وفرف 
القاضى بينهما من جهة الظاهر والمعنى » أما الظاهر فإن الله 
E‏ 
اقتتلوا ) الاية [ الحجرات : ٩‏ ] وفي مسألتنا أمره بالكف عن 


1 


الأئمة » بالأخبار المذكورة» وأما المعنى فإن الخوارج 
يقاتلون بإمام » وفي مسألتنا يحصل قتالهم بغير إمام » انتهى . 
قال الإمام : عبد الله بن المبارك › رحمه الله ورصی 


عله . 


إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا 
لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل ركان اضغفتا نها لاقوانا 


وفي وصية عمرو بن العاص رضي الله عنه : يا بني 
احفظ على ما أوصيك به » إمام عدل خير من مطر وبل › 


e ri 
العلم : انهم يخطئون »› ولا یکفرون ۰ و ست لك ان‎ 
. أحدهم قد يظن أن ما لیس بكفر كفرا › انتهى‎ 
فانظروا وفقكم الله › في کلام هو لاء اا في حق‎ 
ولاة الأمر“ وحتهم على عدم منازعتهم للأمراء » وتقرير‎ 
وجوب السمع والطاعة لهم » وإن كان فيهم ما فيهم »> من‎ 
الأمور التي ينكرها الشرع » ما لم يظهر منهم كفر بواح ؛‎ 
وإمامكم حفظه الله » وأعاذه من مضلات الفتن » وإن كنا لا‎ 
نعتقد عصمته » فإنه قد أصغى إلى قبول النصيحة من كل‎ 


10 


ناصح » وجد في إزالة ما قدر عليه من المنكرات . 
ونرجو الله أن يعينه على إزالة كلما أنكره الشرع 
المطهر » ولا يكله إلى نفسه طرفة عين » وقد انتظم به من 
المصالح الدينية والدنيوية ما لا يحصى › هذا والله المسؤول 
ًن يوفقنا وإياكم وإياه »> لسلوك الصراط المستقيم » ويجنب 
الجميع طريقة أصحاب الجحيم » والسلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته . 
وقال الشيخ : عمربن محمدبن سليم› وفقه الله 
تعالی : 
لس اللو الرشرالزئي غ 


من عمر بن محمد بن سليم » إلى كافة الإخوان من 
أهل الأرطاوية › سلك الله بنا وبهم صراطه المستقيم » وثبتنا 
على دينه القويم > وأعاذنا من الأآهواء المضلة » والسبل 
المفضية بسالكها إلى طرق الجحيم » سلام عليكم ورحمة الله 
و 

أما بعد : فالباعث لهذه النصيحة" إقامة الحجة على 
المعاند > والبيان للجاهل ؛ الذي قصده الحق » فإن الله 


عبد اللطيف» وعبد الله العنقري› المتقدمة في الصفحات: 
IRE NE‏ 


1٦ 


سبحانه لما منْ على بادية المسلمين من آهل نجد » في اخر 
هذه الأزمان » بالإقبال على تعلم دين الإسلام »> ورأى 
الشيطان منهم قوة في ذلك » وحرصاً على الخير » وأيس أن 
يردهم على حالهم الأولى › التي انتقلوا منها » أخذ في فتح 
أبواب الشر » وحسنها لهم » وزينها في قالب القوة والصلابة 
في الدين » وأن من أخذ بها فهو المتمسك بملة إبراهيم » 
ومن تركها فقد ترك ملة إبراهيم . 

وهذا من كيد اللعين » كما ذكر ابن القيم رحمه الله : أن 
الشيطان يشم قلب العبد » فإن رأى فيه كسلا » سعى في رده 
عن دينه بالكلية » وإن رآی فيه قوة »> سعى في حمله على 
A ll CT Oo‏ 
بالمشروع » قال له الشيطان : ما يكفيك هذا › إلى اخر كلامه 
رحمه الله تعالی . 


ومن الأمور التي زينها الشيطان : التفرق والاختلاف في 
الدين ؛ وسبب ذلك : كلام أهل الجهل بأحكام الشرع » فلو 
سكت الجاهل سقط الاختلاف والكلام في دين الله بغير علم ؛ 
وخوض الجاهل في مسائل العلم » قد حرمه الله تعالى في 
كتابه : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا 
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) [ الأعراف : ٣۳‏ ] . 


ومن كيد الشيطان اض الذي صدهم عن تعلم العلم 


1۷ 


وطلبه : إتهام علماء المسلمين بالمداهنة »> وسوء الظن بهم › 
وعدم الأخذ عنهم » وهذا سبب لحرمان العلم النافع » فإن 
العلماء هم ورثة الأنبياء ء ومن زهد في الأخذ عنهم » فقد 
زهد في ميراث سيد المرسلين » والعلماء هم الأمناء على 
دين الله ؛ فواجب على كل مكلف أخذ الدين عن أهله › فإن 
الفرض الواجب » واللازم لعوام المسلمين > سؤال العلماء 
واتباعهم » قال تعالى : (فاسالوا آهل الذكر إن كنتم 
لمرن )اال ۳ 

وقال النبي ىي : «فإنما شفاء العى السؤال » أي : 
مزال العلا وفل: جيل ها الل م ف حف 
عدوله » ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين › 
وتأويل الجاهلين » . 

وأما من رغب عن سؤال العلماء » أو قال : حجتنا 
الكتاب الفلاني » أو مجموعة التوحيد » أو كلام العالم 
الفلانى » وهو لا يعرف مقصوده بذلك » فإن هذا جهل 
وضلال » فإن أعظم الكلام كتاب الله » فلو قال إنسان : ما 
نقبل إلا القران » وتعلق بظاهر لفظ لم يفهم معناه > وأوله 
على غير تأويله » فقد ضاهى أهل البدع المخالفين للستة › 
فإذا كان هذا حال من اكتفى بظاهر القران » عما بينته السنّة » 
فكيف بمن تعلق بآلفاظ الكتب » وهو لا يعرف معناها . 


والكتب أيضاً : فيها الصحيح والضعيف › والمطلق 


۸ 


والمقيد »› والعام والخاص › والناسخ والمنسوخ › فإدا لم 
مرفوعا : ١‏ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد › 
ولكن يقبض العلم بموت العلماء › حتی إذا لم يبق عالم » 
اتخذ الناس رؤساء جهالا » فسئلوا فأفتوا بغير علم »> فضلوا 
وأضلوا» . 


إذا عرف هذا » تبين : أن الذي يستغنى بمجموعة 
التوحيد » أو يقلد من يقرأها عليه » وهو لا يعرف معناها » قد 
وقع في جهل وضلال › بل يجب عليه الأخذ عن علماء 
ال 

ومن كيد الشيطان أيضاً : إساءة الظن بولي الأمر» 
وعدم الطاعة له > وهو من دين أهل الجاهلية › الذين لا يرون 
السمع والطاعة دنا بل کل منهم یستبد بريه وهواه » وقد 
تظاهرت الأدلة من الكتاب والسة > على وجوب السمع 
والطاعة لول اامر> ف الخ والس 6 ولط والكه: 
حتی قال 5 اشع وأطع » وإن أخذ مالك » وضرب ظهرك » 
فتحرم معصية ولي الآمر » والاعتراض عليه في ولايته > وفي 
معاملته » وفي معاقدته ومعاهدته » ومصالحته الكفار . 


فإن النبي بي حارب وسالم »> وصالح قريشا صلح 


1۹ 


الحديسة › وهادن اليهود وعاملهم على خيبر › وصالح نصاری 
نجران › وكذلك الخلفاء الراشدون من بعله » ولا يجوز 
المسلمين » والناظر فى مصالحهم › ولا يجوز الافتيات عليه 
بالغزو » وغيره » وعقد الذمة » والمعاهدة » إلا بإذنه . 

فإنه لا دين إلا بجماعة » ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة 
أعظم اشات الفساد » فى البلاد والعباد . 

ومن كيد الشيطان : أنه غلظ أمر الأعراب عند بعض 
عليهم بأحکام مخالفة للكتاب والسنة › فمن الناس من يرى 
جهادهم حتی یلتزموا سکنی القرى » أو آنهم لا يستقيم لهم 
دين حتی يهاجروا › فالواجب على کل مسلم رد ما تنازع فيه 

ومن علم سيرة النبى بي فى الأعراب الذين فى زمانه › 
وسيرة الخلمفاء الراشدين › تبين له الحق » فإن النبی می کان 
يدعوهم اع نو حید الله » وإقام الصلاة » وإیتاء الزكاة » قال 
تعالى : (فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم ) [ التوبة : ١‏ ] وقال : (فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
واتوا الزكاة فإخوانكم في الذين ) [ التوبة : ١١‏ ] . 


1۷۰ 


وقال النبي ييه في حديث بريدة الطويل » الذي في 
ی ا ۰ © 001۴ ار ا اعا ان امیا + ای 
قوله : « ثم ادعهم إلى الإسلام › فإن أجابوك لذلك فاقبل 
منهم » وكف عنهم › ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين »> فإن بوا فأاخبرهم آنهم یکونون کأعراب 
المجل > رى عا ك اه ول كود لهم فال 
والفيء شيء » إلا أن يجاهدوا مع المسلمين › 

فدل الحديث : على أنه كان في زمن النبي ييه عراب › 
ولم يلزمهم بالهجرة إلى القرى » ومن ألزمهم بذلك » وراه 
ديناه » فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله . 

Rs‏ الهدى النبوي » في اخر 
الوفود ‏ وقدم عليه وفد بني عبس › فقالوا : يا رسول الله »› 
قدم علینا قراؤناء فاخبر ونا آنه لا إسلام لمن لا هجرة له › 
ولنا أموال ومواش › فإن کان لا إسلام لن لا هجرة له » 
فلا خير في أموالنا ومواشينا » بعناها وهاجرنا عن آخرناء 
فقال رسول الله للل : ( إر تقوا الله حيث كنتم > فلن یلتکم من 
أعمالكم شيئا » . 

نعم + يجب على ولي الأمر » إلزام الأعراب يشرام 
الإسلام » وكفهم عن المحرمات من الشرك وغيره » كغيرهم 
من المسلمين » وبعث دعاة يعلمونهم شرائع الإسلام ؛ إذا 
علمت أنه لا يجوز إلزامهم بغير ذلك » تبين لك : آنه لا يجوز 


۷۱ 


هجر من قدم على الحاضرة منهم » إلا من كان مجاهراً 


ر 


بالمعاصي » وهذا ليس خاصا بالأعراب . 


نعم : حديث بريدة يدل على استحباب الهجرة لأعراب 
المسلمين والحالة هذه » وترغيبهم فيها» ولما يترب على 
الهجرة من تعلم شرائع الإسلام » وشهود الجمع والاأعياد . 

ومن الأمور التي أوقعها الشيطان : أن الإنسان إذا 
هاجر » وسكن قرية من قرى المسلمين › واتخذ ماشية من إبل 
أو غنم » وخرج ليرعاها في وقت من الأوقات » ومن نيته 
الرجوع إلى ذلك المحل » هجر عن السلام > وفي زعم الذي 
هجره : أن خروجه مع ماشيته معصية » وهذا جهل وضلال › 
فإن فعله ذلك قد أباحه الرسول ية > فلا يجوز هجره والإنكار 
E as‏ 


وقد كان للنبي ية نعم من إبل وغنم » يجعل فيها رعاة 
بادية لنا » فمن کان مقصوره اتباع الحق › وطلب الهدى › 
وسعه ما وسع رسول الله 4يو وأصحابه . 

ومن الأمور التي أدخلها الشيطان على بعض الناس لينال 
بها مقصوده من إغوائهم › وتفريق كلمتهم › وإلقاء البغخضاء 
بينهم » التي هي الحالقة ‏ أي حالقة الدين - ما حملهم عليه 
من التهاجر على غير سبب يوجب ذلك » بل بمجرد الرأي 
التخالفب لكات ولت وها اني ها خقدهاك د 


۷۲ 


N I TS 
مثل‎ ١ : والتراحم » والتواد والتعاطف » كما قال النبي بل‎ 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم » كمثل الجسد‎ 
الواحد » إذا اشتکى منه عضو »› تداعى له سائر الجسد‎ 
. » بالحمى والسهر‎ 

وقال النبى ىة : («(المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضاً» وشبك بين أصابعه » وقال تعالى : (واعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم 
أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا) 
[ ال عمران : ٠١١‏ ] وقال النبى كيل : (لاتحاسدوا» 
NTE EEC oS‏ 
إخواناً » المسلم أخو المسلم » لا يظلمه » الحديث . 

ومن كيد الشيطان : ما زينه لبعض الناس »› من 
الاستطالة على الناس بالضرب والتعنيف » والكلام السيء» 
والتوعد للناس › وتعيير الناس وعيبهم › والطعن عليه ؛ 
فحسن لهم الشيطان ذلك » وأدخل عليهم : أن ذلك من باب 
الأمر بالمعروف » وإنكار المنكر ؛ وهذه الأفعال من أعظم 
المنكرات » واستحلالها واعتقاد آنها من الدين أكبر من 
فعلها . 


الشريعة › فإن إنكار المنكر » إزالة المنكر »› لا ضرب فاعله » 


A 


وآما إقامة الحدود » والتعزير بالضرب والتهديد » والتوعد › 
فهذا لولى الأمر » دون احاد الناس ؛ والذي علينا بيان الحق › 
و و ل چات ا 
ونسأل الله أن يمن علينا وعليكم » بقبول الحق واتباعه › 
والثبات عليه > وأن يمن علينا وعليكم بالتوبة إليه »> مما 
يخالف شرعه ودينه » والله يقول الحق وهو يهدي السبيل › 
وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 


اس والوالزن الزقي م 

من سعد بن حمد بن عتيق » إلى من يصل إليه هذا 
الكتاب » من إخواننا المسلمين » وفقنا الله وإياهم لاتباع السّة 
والكتاب ؛ وجنبنا طريق آهل الغي والشك والارتياب › امين › 
سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . 

وبعد : نظرت فى هذه الرسالة الفريدة » والكلمات 
الطيبة السديدة » التي كتبها أحونا الشيخ : عمر بن محمد بن 
عبد الله آل سليم »> سلما الله وإياهم من عذاب الجحيم » 
ووفقنا وإخواننا لسلوك الصراط المستقيم » فوجدتها مشتلمة 
على بيان الحق » جارية على منوال سبيل أهل العلم والنصيحة 
ال الا ل ا ا وال الح و 
بمقصود الإفادة »> مع ذكر الدليل ؛ كافية في تقرير الحق 
أ هاخة > والدعة الت ادال لا ته م الات 


V٤ 


القرانية »> والأحاديث النبوية > والجمل الصالحة الستية 
المرضية » المشتملة على النصيحة لله » ولكتابه »> ولرسوله › 
ولأئمة المسلمين » وعامتهم . 

فينبغى لمن بلغته هذه الرسالة المفيدة : أن يعتبرها › 
ويعتمد عليها » ویدین الله تعالی بما تضمنته » ویحث من عنده 
من المسلمن » عل الاح بها » واتباع ما فيها» وعدم 
مخالفة ما دلت عليه» من الحق الواضح المستبين : 
دعوا کل قول غير قول محمد فما امن في دینه کمخاطر 
نينا محمد › وعلى اله وصحبه أجمعين › وسلم تسليما 
کثيرا . 
وقال الشيخ : محمد بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد 
اللطيف » وفقه الله تعالى : 

اس الل لر الزئي م 

من محمد بن إبراهيم : إلى الأمير المكرم » سلطان بن 
بجاد بن حميد » وعلوش بن خالد » وعبد المحسن بن رجاء › 
مضلات الفتن › السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وموجب الكتاب : إبلاغكم السلام » وبيان ما تبراً به 
الذمة »> وتحصل به النجاة »> وتعلمون : أن لي حولاً عنكم » 


۷0 


ولم ا ر المدة مناصحة › ا لامرين ؛ الأول 
عدم القبول والانتفاع E A‏ ومحبة 


وشفقة عليكم » ولم يطلع على ذلك أحد » وأسأل الله أن ينفع 
به » وأن يجعله خالصاً لوجهه الکريم . 


فاعلموا وفقكم الله : أن عقيدتي التي آنا عليها › 

أدين الله بالنصح والمحبة لكم » ولجميع إخواننا 
إلى أن ألقى الله عر وجل › وهم شي ء أناصحكم فيه » 
وأعظمه : إجابة داعي الشرع » وأن لا تلتفتوا عنه يمنة 
ولا يسرة »> ومن ذلك إجابة داعي إمام المسلمين » لأنه لم 
يدع إلى الاجتماع على معصية » وإنما دعا إلى الاجتماع على 
طاعة الله › وعدم التفرق والاختلاف › وجميع المشائخ يرون 
ذلك » ویفتون به . 


وعدم قدومكم على إمامكم وعلمائكم » من الأمور التي 
لا يرضى بها لكم » من في قلبه أدنى محبة لكم » أعني 
المحبة الدينية » وهو من أعظم الأمور التي ا 
وعلى جميع المسلمين »› أعداء الدين » من الكفار 
والمنافقين » ومن أعظم أسباب شق العصا ؛ وهذا كتاب الله » 
وتفاسير الأئمة له > وسثة رسول الله بهل مدونة بشروحها › 


المبينة للمقصود منها › وفي ذلك كله حل المشكل › 


۱۷ ٦ 


الاشتباه »> والشفاء لكل داء » والكفالة بالفلاح والهدى › 
والنجاة من المهالك والردى . 

قال الله تعالى : (ما فرطنا في الكتاب من شيء ) 
[ الأنعام : ۳۸] (وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين ) [ الإسراء : ۸١‏ ] ( قد جاءتكم موعظة من ربكم 
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ) [ يونس : 
۷ ] وقال يي : « ألا وإني أوتيت القران » ومثله معه » وقال 
ية : ١‏ تركتم على البيضاء ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك » . 


وهؤلاء علماء المسلمين › الذين هم أعلم الناس بمعنى 
ذلك » ورثوه عن أئمتهم الذين تخرجوا عليهم » وأخذوه 
عنهم » وربوهم به »> كما يربى الوالد الولد » وكتبوا لهم 
بذلك الشهادات والوثائق » وهم الذين عدلهم النبي ا 
بقوله : « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله » ينفون عنه 
تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين ٠‏ . 


وقد عدلهم الله سبحانه » حيث استشهدهم على 
وحدانیته » فی قوله تعالی : ( شهد الله آنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم ) 1 آل عمران : ۱۸ ] وجعل لهم القول في الدنيا 
والأخرة » كما قال الله تعالى : ( فاسآلوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون ) 1 النحل : ٤١‏ ] وقال بي : « ألا سألوا إذا لم 


۷۷ الدرر السنيّة ج /۹/م/١٠‏ 


يعلموا › فإنما شفاء العي السؤال » . 

وقال تعالى : ( قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم 
والسوء على الكافرين ) [ النحل : ۲۷ ] وقال تعالى : ( وقال 
الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم 
البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لاتعلمون) [الروم : 
١‏ ] فهؤلاء هم الذين يؤخذ عنهم معاني نصوص الكتاب 
والسنة »> ويرجع إليهم فيها ؛ وآما الجهال فلا يلتفت إليهم › 
في معاني نصوص الكتاب والسنة › لعدم درایتهم وروایتهم › 
وتخرجهم على العلماء . 


والمقصود : بيان وجوب القدوم على إمام المسلمين › 
وفرضيته عليكم » وليس لكم عذر في التخلف › ولا حجة › 
فإن ذلك من السمع والطاعة » التي أوجبها الله ورسوله › 
لا سيما وهو يدعوكم إلى الشريعة » والرجوع فيما يشكل إلى 
حملتها ؛ فإن كان عندكم إشكال في بعض المسائل» فالواجب 
علیکم أحد أمرين » إما القدوم وسؤال طلبة العلم مشافهة › 
أو مراسلتهم وذكر المسائل المشكلة بأعيانها > وطلب الجواب 
منهم » فإذا أجابوكم فعليكم القبول والإذعان > وحسبكم 
ذلك » ولا یسعکم سواه . 

اللهم إهدنا وإخواننا صراطك المستقيم › اللهم أرنا 
الحق حقا وارزقنا اتباعه » وأرنا الباطل باطلاٌ وارزقنا اجتنابه ‏ 
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات » والمسلمين والمسلمات › 


۱۷۸ 


وألف بين قلوبهم »> وأصلح ذات بينهم » وانصرهم على 
عدوك وعدوهم » واهدهم سبل السلام > وأخرجهم من 
الظلمات إلى النور » وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم › 
وأزواجهم ما أبقيتهم » واجعلهم شاكرين لنعمك »› مثنين بها 
عليك قابليها » وأتممها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين › 
وصلى الله على محمد . 

سئل الشيخ : محمد بن عبد اللطيف » والشيخ سعد بن 
عتيق » والشيخ سليمان بن سحمان » والشيخ عبد الله 
الاري: والاية مرن ما واف اح بن 
عبد العزيز » والشيخ عبد الله بن حسن والشيخ عبد العزيز بن 
عبد اللطيف » والشيخ عمربن عبد اللطيف » والشيخ 
محمد بن إبراهيم »> ومحمد بن الشيخ عبد الله > والشيخ 
عبد الله بن زاحم » ومحمد بن عثمان الشاوي »› والشيخح 
عبد العزيز الشثري : عن مسجد حمزة » وأبا رشيد» 
والقوانين » ودخول الحاج المصري بالسلاح › إلى اخره؟ . 

فأجايوا بما نصه : أما مسجد حمزة رضى الله عنه » وآبا 
رده فاه الما ره اة ابيد هما عل الفرر راا 
القوانين : فإن كان شىء منها موجودا فى الحجاز » فيزال 
فوراً » ولا يحكم إلا بالشرع المطهر. ٠‏ 

وأما دخول الحاج المصري ٠‏ بالسلاح والقوة > في 
بلد الله الحرام : فأفتينا الإمام بمنعهم من الدخول بالسلاح 


۷۹ 


والقوة ومن إظهار الا > وجمیع المكر ات . 


وما المحمل : فأفتينا بمنعه من دخول المسجد 
الحرام › ومن تمکين أحد أن يتمسح به أو يقبله › وما يفعله 
أهله من الملاهى والمنكرات ؛ يمنعون منها ؛ وأما منعه 
بالكلية عن مكة » فإن أمكن بلا مفسدة تعين » وإلا فاحتمال 
أخف المفسدتين › لدفع أعلاها سائغ ie‏ 


وقال الشيخ : محمد بن الشيخ عبد اللطيف › والشيخ 
سعد بن حمد بن عتيق » والشيخ عبد الله العنقري » والشيخ 
عمر بن سليم » والشيخ صالح بن عبد العزيز » والشيخ 
عبد العزيز بن عبد اللطيف » والشيخ عمر بن عبد اللطيف › 
والشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف » والشيخ عبد الله بن 
حسن › والشيخ محمد بن إبراهيم › والشيخ محمد بن 
عبد الله بن الشيخ › والشيخ عبد الله بن : بليهد » والشيخ 
إبراهيم بن عبد اللطيف » والشيخ ا سالم » 
والشيخ عبد العزيز بن عتيق » والشيخ عبد الله بن زاحم › 
والشيخ عبد الله بن فيصل ٠‏ والشيخ عبد الله السياري » والشيخ 
E‏ ب والشيخ محمد ال عثمان الشاوي » والشيخ 
علي بن زيد» والشيخ مبارك بن باز » والشيخ فالح 
ال ااه وا مانن مود ل وا وال 
عبد الرحمن بن عدوان » والشيخ عبد العزيز الشثري › والشيخ 


عبد الله بن حسن بن إبراهيم »> وعمر بن خليفة »> وإبراهيم 


۸۹ 


السياري » وفيصل بن مبارك › وعلي بن داود » ومحمد بن 
علي البيز : 
اللو الشرالزش غ 

الحمد له رب العالمين » وصلى الله وسلم على خير 
خلقه أجمعين › ن و ل و افا ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين . 

أما بعد : فهذا جواب عن ثلاث مسائل » أوردها بعض 
الإإخوان . | 
الأولى : مسألة الجهاد › وض جهاد من بنی هذه 
القصور » في جزيرة العرب » مما يلي العراق » فنقول : 
الجواب عن هذه المسألة . 

أما جهاد من بنى هذه القصور » وساعد على ذلك 
بحمايته »> من بادية العراق آو غيرهم » فجهاده حق واجب 
على المسلمين » ولا يجوز تركهم » حتى تهدم هذه القصور . 

اكادة + مال ااال فالخراتب حا ان فول :ا 
تقدم جوابنا فيها مرارا» ولیس عندنا إلا ما سبق » فمن 
اعترض فيها ونازع ولي الأمر من جهتها » فهو عاص › ونبراً 
إلى الله منه . 


. » أي : المبرقات « التلى جراف‎ )١( 


۱۸1 


الفالثة : أن من العشائر الذين دخلوا في ولاية 
المسلمين » طوائف لم يتعلموا دينهم » بل هم باقون على 
جهلهم ؛ فالجواب : آن مما أوجب الله ورسوله على ولي 
الأمر » نشر العلم » وإقامة الدين » وإلزام الناس بتعلم ما 
يجب عليهم من أمر دينهم » وآداء ما أوجب الله عليهم » من 
توحيد الله » وترك ما يضاده من الشرك » وأمرهم بالمعروف › 
ونهيهم عن المنكر ؛ والامام وفقه الله وأعانه : مهتم لهذا 
الأمر » وقد بعث إلى أكثر القبائل دعاة » يعلمونهم أمر 
دينهم » وإنا نؤمل منه إن شاء الله الاجتهاد التام » وأنه يبعث 
إلى عموم القبائل » من يقوم بهذا الواجب . 

وأما الذي ندين الله به » فى حقوق الراعى والرعية › 
فقد بينا ذلك فى الرسالة السابقة » المشتملة على ثلاثة 
فد رق ر عن الان وان ا ا 
الى :> رارصا العا أن يمن على الام الام با 
يجب عليه » وعلى الرعية بالسمع والطاعة » ومن توقف من 
الرعية » ولم يعمل بما قرره علماء المسلمين » فهو عاص › 
ونبراً إلى الله من حاله » والله أعلم ؛ وصلى الله على محمد › 
سنة ۱۲٤١۷‏ ه . 


A۲ 


اس اللو الرشرالزي م 

من سعدبن حمدبن عتيق » وسليمان سحمان »› 
وصالح بن عبد العزيز > وعبد العزيز بن عبد اللطيف › 
وعمر بن عبد اللطيف » وعبد الرحمن بن عبد اللطيف › 
ومحمد بن إبراهيم » إلى فيصل الدويش » وسلطان بن بجاد › 
وذعار بن رییعان »› وعايد البهىمة › وهندي الذويبى › 
وبندر بن جعيلان » وعبد المحسن بن جبرين » وقعدان بن 
درويش » وتركي الضيط » سلمهم الله من الأهواء » وألزمهم 
كلمة التقوى ٠‏ امين . 

وبعد : فأشرفنا على كتابكم » الذي أرسلتم إلى الامام 
عبد العزيز » سلمه الله تعالى » ذكرتم في اخره : أنا لا نجتمع 
وإياك إن خالفت شيئاً مما ذكرناء إلا كما يجتمع الماء 
والنار ؛ وهذه کلمة دميمة › وزلة وخيمة › تدل على آنکم 
المسلمين » والتخلف عن سبيل أهل الهدى » وسلوك مسلك 
آهل الغي والردى › ونحن نبرا إلى الله من ذلك › وممن فعله 
عبد العزيز ما يوجب خروجكم عليه » ونزع اليد من طاعته ؛ 
I LL‏ 


AY 


وأنتم تزعمون أنكم على طريقة مشائخكم » وأنكم ما 
تخالفونهم في شي ءَ يرونه لکم» ولا ندري من هو لاء 
المشائخ » أهم مشائخ المسلمين ؟ أم غيرهم » ممن سلك غير 
سبيلهم » ويريد فتح باب الفتن على الإسلام والمسلمين . 

أين الخط الذي قد شرفتمونا عليه ؟ أين السؤال الذي 
سالتمونا عنه »> وأفتيناكم فيه ؟ أين الأمر الذي شاورتمونا 
عليه ؟ حتى الخط الذي تدعول نکم تنصحولں الامام 
عبد العزيز » عن آمور يفعلها ؛ أنتم مشائخ أنفسكم » تحللون 

وقد علمتم : حقيقة ما عندنا» وما نعتقده من حين ما 
حدث منكم الخوض › وكثرت منكم الخطوط › والمراسلات 
وهو : وجوب السمع والطاعة › لمن ولاه الله آمر المسلمين › 
والبغخض لمن رأى الخروجح عليه » ومعاداته » اتباعا لقوله 
: « أعبدوا ربكم » وصلوا خمسکم › وصوموا شهرکم › 
وأدوا زکاة أموالكم › وأطيعوا دا أمركم › تدخلوا حله 
ربكم » . 


A٤ 


وعدم التمادي » والاسترسال › مع دواعي الجهل » والغي 
والضلال ؛ وأن تلتزموا ما أوجبه الله عليكم » من القيام 
بالواجبات » واجتناب المحرمات › وملازمة طاعة من ولاه الله 
أمركم ؛ وانظروا وتفكروا في أحوالكم سابقاً ولاحقاً ‏ 
واعرفوا نعمة ربكم » واشكروه عليها . 

فإنكم كنتم أولاً في جاهلية عريضة » وحالة عن الحق 
بيدة » رؤساؤكم آكثرهم طواغيت كبار » وعوامكم جفاة 
أشرار » لا تعرفون حقائق دين الإسلام » ولا تعملون من الحق 
إلا بما تهوى نفوسكم » مع ما كان بينكم » من سفك الدماء » 
ونهب الأموال »› وقطيعة الأرحام » وتعدي حدود الله > وغير 


ثم هداكم الله لمعرفة دينه » والعمل بتوحيده » وسلوك 
مسلك آهل الإسلام والتوحيد » وانتشرت بينكم كتب السنن 
والاثار » ومصنفات علماء الإسلام » ثم آنتم الان : انتقلت 
بكم الآحوال » إلى نكم تحاولون الخروج على الإمام » 
ومنابذة آهل الإسلام » ومفارقة جماعتهم . 

فاتقوا الله عباد الله » واذکروا قوله تعالی : (واذکروا 
نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها 
كذلك یبین الله لكم اياته لعلكم تهتدون ) [ ال عمران : 
1۳ 


فما أشبه الليلة بالبارحة »> وهذا الذي ذكرناه لكم » 
وأشرنا به عليكم » من السمع والطاعة للامام »> وعدم نزع اليد 
من طاعته » وعدم الشقاق والخلاف » وترك أسباب التفرق 
والاختلاف » ومجانبة سبل أهل الخى والضلال › 
رالافاتهه ماعطا الاق تحن عله مون ول عل 
مر الزمان معتقدون » وبه مستمسكون » وعليه موالون 
ادون » طاهرا وناطا شا رعا 


ومن نسب إلينا غيره » فهو علينا من الكاذبين 
الظالمين » وسيجزيه الله بما يجزي به الظالمين والمفترين › 
فإن تبتم إلى ربكم » ورجعتم عما عن لكم واستحسنته 
نفوسكم » فالحمد لله رب العالمين » والمنة لله في ذلك 
علیکم › وإن أبيتم إلا الشقاق والعناد »> وسلكتم مسالك آهل 
الغي والفساد » فاعلموا : آنا نبرا إلى الله منكم »> ونشهد الله 
وملائكته وعباده المؤمنين » على خطئكم وضلالكم › وأنکم 
قد خالفتم ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها » وعلماء الملة 
والدين . 

وقد قال تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين 
له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 
وساءت مصيرا) [ النساء : ٠١١‏ ] وفي a‏ 
النبى ية : ( من احوت دام آي ار فا فاه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » . 


۸٦ 


فنسال الله : أو يوفقنا وإياكم لسلوك صراطه المستقيم › 
وأن یجننا جا موافع سخطه وعذابه الأليم › وصلى الله 


على محمد واله وصحبه أجمعين . 

وقال الشيخ : عبد الله بن عبد العزيز العنقري » وفقه الله 
تعالى : 

إسداللهالرمن الز 

من عبد الله بن عبد العزيز العنقري ٠‏ إلى من يراه من 
كافة المسلمين » وفقنا الله وإياهم لقبول النصائح > وجنبنا 
وإياهم طرق الردى والفضائح › آمين » السلام عليكہ 
ورحمة الله وبركاته . 
مور الإمام أيده الله » مع هذه الطائفة الباغية » نصيحة لله 
ولرسوله » ولا لجل وعامتهم ؛ فإانه ر الخبر 
كالعيان » وكنت قبل آظن فيهم بعض المقاصد الحسنة › لما 
يدعونه من دعوى الجهاد للكفار » فلما بعثني الامام وفقه الله 
ا و 

ولم ازل انل لهم النصيحة › وأحذرهم من انات 
الخزي والفضيحة »› وأشير عليهم بالحضور عند الامام » لانه 
نزل معهم إلى غاية » لا تليق بماله من المقام e‏ 
فابوا اللحضور › وتمادوا فى العتو والنفور ؛ فلما فلما أعياه 


AY 


دواهم » وأصروا على متابعة هواهم » أرخى العنان » وأمضى 
الخذلان » ومتابعة الشيطان > فإنه يضل من اتبعه ويغویه 
وفي مزلة الهلاك يرميه ويرديه . 

هذا : وإني أنصح من كان متابعاً لهم اغترارا بدعواهم » 
أن يراجع الحق » وينظر بعين الإنصاف » ويتوب إلى الله مما 
جناه من الاقتراف ؛ ويجب على جميع المسلمين نصحهم › 
والقيام عليهم » حتى يرجعوا إلى الهدى » ويجانبوا طريق 
الغي والردى › ومن أصر منهم وأبی ۰ فان على المسلمين 
زجره وتادیبه › وقمعه وتأنيبه » فإن مرامهم الذي راموا » شق 
عصا المسلمين › وتفريق جماعتهم » وهذا غاية الخراب لدين 
المسلمين » ودنياهم . 

ونا آذکر ما یجب اعتقاده على کل مسلم › من حقوى 
ا عل الان ج ار ال ا ي م 
ا فیمتثل القاقور.: وتقوم الحححة على کل معاند » 
وصاحب فجور . 

فأقول : اعلم وفقك الله › آنه قد علم بالضرورة من دين 
اللإإسلام : آنه لا دين إلا بجماعة » ولا جماعة إلا بإمامة » ولا 


والافتيات عليه » من أعظم أشبات الفباد فى اللا والغاد > 


والعدول عن سبيل الهدى والرشاد . 


A۸ 


قال الله تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما 
يعظطكم به إن الله کان وا ا يا ايها الدين أ 
اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في 
شي ء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر 
ذلك خير وأحسن تأويلا ) [ النساء : ۵۸ » ٥۹‏ ] . 


قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی - في السياسة الشرعية 
- قال العلماء : نزلت الآية الأولى في ولاء الأمور » عليهم 
أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها » وإذا حكموا بين الناس أن 
يحكموا بالعدل ؛ ونزلت الأية الثانية فى الرعية » من الجيوش 
وغيرهم » عليهم أن يطيعوا ولاة الأمر الفاعلين لذلك » في 
قسمهم » وحكمهم » ومغازيهم » وغير ذلك » إلا أن يأمروا 
بمعصية الله » فإذا آمروا بمعصية الله »> فلا طاعة لمخلوق فى 
e‏ 

وإن تنازعوا فى شىء » ردوه إلى كتاب الله » وسئة 
رسوله يل > وان e‏ ولاة الأمور ذلك » أطيعوا فيما 
يأمرون به من طاعة الله > لأن ذلك من طاعة الله > وطاعة 
رسوله ڪل وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله » قال 
تعالی : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان ) [ المائدة : ۲ ] وإذا كانت الاية قد أوجہت ا 
الأمانات إلى أهلها › والحكم بالعدل » فهذا يجمع السياسة 


۱۸۹ 


العادلة › والولاية الصالحة ٠.‏ انتھی . 


وفى الصحيحين عن عبادة بن الصامت » رض الله 
E rc a US U a‏ 
علينا : أن بايعنا على السمع والطاعة »> في مكرهنا ومنشطنا › 
وغس راا ويسرنا » وأثرة علينا » وأن لا ننازع الأمر أهله › إلا 
أن تروا کفرا بواحا » عندکم فيه من الله برهان . 

وروی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي بيا أنه قال : « من خرج عن الطاعة » وفارق الجماعة › 
فمات » مات ميتة جاهلية ؛ ومن قاتل تحت راية عميه › 
يغضب لعصبية » أو يدعو إلى عصبية » أو ينصر عصبية › 
فقتل » فقتلته جاهلية ؛ ومن خرج على أمتي يضرب برها 
وفاجرها » ولا يتحاشی من مؤمنها» ولا يفي لذي عهد 
عهده » فليس مني ولست منه ) . 


وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه » أن رسول الله عي 
قال : « الغزو غزوان » فأما من ابتغى به وجه الله » وأنفق 
ودىهته › اجر کله ؛ ومن غرا ا وريأء » وعصىی الامام » 
وأفسد فى الأرض » فإنه لم يرجع بالكفاف » رواه مالك 
وأبوداود والنسائ ؟ وعن ابن عمر غا ) الأمير يسمع له 
ويطاع فيما أحب وكره » إلا أن يأمر بمعصية » فإن آمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة » آخرجاه . 


۹۰ 


ولمسلم عن حذيفة مرفوعاً : « تكون بعدي أئمة 
لا يهتدون بهديي » ولا يستنون بسنتي » وسیکون فيكم 
رجال » قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس » قال : 
قلت : كيف اصنع يا رسول الله » إن أدركت ذلك ؟ قال : 
( تسمع وتطيع للاأمير › وإن ضرب ظهرك » وآخذ مالك › 
ا 0 وفي حديث الأشعري › الذي رواه 
أحمد » أن النبي بي قال : « وأنا آمركم بخمس » الله أمرني 
ن السمع › والطاعة » والجهاد » والهجرة » والجماعة › 
فإن من خرج من الجماعة قيد شبر » فقد خلع ربقة الإسلاء 
من عنمه ) . 


قال الشيخ : عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن › 
رحمهما الله تعالى » وهذه الخمس المذكورة في الحديث › 
ألحقها بعضهم بالأرکان الاسلامية › التي لا يستقيم بناؤه إلا 
بها » E a,‏ > خلافاً لما کان عليه أهل 
الجاهلية » من ترك الجماعة » والسمع والطاعة › انتهى . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ في السياسة الشرعية _ 
جب2 أن يعرف أن ولاية أمور الناس » من أعظم واجبات 
الدين › بل لا قيام للدين والدنيا إلا بها › فان بني ادم لا تتم 
مصلحتهم إلا بالاجتماع » لحاجة بعضهم إلى بعض › ولا بد 
لهم عند الاجتماع من رأس - إلى أن قال فإن الله تعالى 


۱۹۱ 


أوجب الاأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ولا يتم ذلك إلا 
بقوة وإمارة . 

وكذلك سائر ما أوجبه الله تعالى » من الجهاد› 
والعدل » وإقامة الحج › والجمع › والأعياد » ونصر 
المظلوم » وإقامة الحدود ؛ ولا يتم ذلك إلا بقوة » وإمارة › 
ولهذا روي « أن السلطان ظل الله فى الأرض » ويقال : ستون 
سنة من إمام جائر» أصلح e‏ واحدة بلا سلطان » 
والتجربة تبين ذلك . 

ولهذا كان السلف » كالفضيل بن عياض » وأحمد بن 
حنبل » وغيرهما » يقولون : لو كان لنا دعوة مستجابة › 
لدعونا بها للسلطان ‏ إلى أن قال فالواجب اتخاذ الإمارة 
دينا وقربة » يتقرب بها إلى الله > فإن التقرب إليه فيها 
بطاعته » وطاعة رسوله »> من أفضل القربات » وإنما يفسد 
فيها حال أكثر الناس » لابتغاء الرياسة والمال ٠»‏ انتهى . 

وقال ابن رجب »۰ رحمه الله تعالی : وما السمع 
والطاعة لولاة المسلمين » ففيها سعادة الدنيا > وبها؛ تنتظم 
مصالح العباد »> في معاشهم » وبها يستعينون على إظهار 
دينهم » وطاعة ربهم »> كما قال علي بن أبي طالب » رضي الله 
عنه : إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر » أو فاجر ؛ إن كان 
فاجراً عبد المؤمن فيها » ربه » وحمل الفاجر فيها إلى أجله . 

وقال الحسن في الأمراء > يلون من أمورنا الجمعة 


۹۲ 


والجماعة »› والعبد » والثغور › والحدود › والله لا يستقيم 
أكثر مما يفسدون › مع أن طاعتهم وال لغيظ »> وأن فرقتهم 
احفر 6 ا 


إذا فهم ما تقدم : من النصوص القرانية » والأحاديث 
الأمر > وتحريم منازعته والخروج عليه > وآن المصالح الدينية 
والدنيوية » لا انتظام لها إلا بالإمامة االخافةة تي بن 
عیره › معصة ومشاقة لله ولرسوله › ومخالفة ا عليه آهل 
السنة والجماعة . 


وأما ما قد يقع › من ولاة الآمور» من المعاصي 
والمخالفات » التي لا توجب الكفر » والخروج من الإسلام › 
فالواجب فيها : مناصحتهم على الوجه الشرعي › برفق › 
واتباع ما كان عليه السلف الصالح » من عدم التشنيع عليهم 
في المجالس ومجامع الناس » واعتقاد أن ذلك من إنكار 
المنكر » الواجب إنكاره على العباد » وهذا غلط فاحش › 
وجهل ظاهر » لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه » من المفاسد 
العظام في الدين والدنيا > كما يعرف ذلك من نور الله قلبه › 
وعرف طريقة السلف الصالح » هذا الذي نعتقده وندين الله 
به » ونبرآً إلى الله ممن خالفه » واتبع هواه . 


۹۳ الدرر السنية ج /۹/م/١٠‏ 


وال الله بأسمائه الحسنى » وصفاته العلا : أن يهدينا 
نزغات الشبطان الرجيم ؛ وصلى الله على محملد » سه 
۷ هھ . 

وقال الشيخ : محمدبن عبدا لاطيف » والشيخ : 
سعد بن حمد بن عتيق › والشيخ : صالح بن عبد العزيز › 
والشيخ : محمد بن إبراهيم بن عبد الاطيف › وفقهم الله 
تعالیى : 

iii 


کله » وکفی باللّه ا ودشهد ان لا إل إلا الله وحده 
لا شريك له » وأن a‏ رده ورسوله » صلی الله عليه 


وعلى اله وصحبه » وسلم تسليماً مزيداً . 

آما بعد : فهذه رسالة كتبناها » لقصد نصيحة إخواننا 
المسلمين › وافتداء بقوله : لكين النصيحة » الدين 
النصيحة › الدين النصيحة » قالوا لمن يا رسول الله ؟ قال : 
« له » ولكتابه » ولرسوله > ولأئمة المسلمين » وعامتهم » . 

فنوصي إخواننا » بتقوى الله تعالى » فإنها وصية الله 
لعباده » کما فال تعالی ۴ : (ولقد وصبنا الذين وتوا الكتاب 
من قبلكکم وإياكم أن اتقو االله ) [ النساء : ١١١‏ ] وقال 


۹2 


ا( ااال اا اا ا ا ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون » واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا 
وادكروا نعمة الله عليكم د کنتم أعداء فألف ن فلوبکم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم 
منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون ) [ ال عمران : 
EET‏ 


قال بعض السلف » التقوى : أن تعمل بطاعة الله > على 
نور من الله »> ترجو ثواب الله » وأن تترك معصية الله > على 
نور من الله » تخاف عقاب الله ؛ وقال ابن جرير › رحمه الله : 
( اتقوا الله ) خافوا الله » وراقبوه بطاعته › واجتناتب معاصه ؛ 
وقال: اتن سود في انك الثانية ( حق تقاته) أن يطاع 
فلا یعصی » وآن یذکر فلا ینسی » وأن یشکر فلا یکفر . 


وقال ابن جرير : وقوله : (واعتصموا بحبل الله 
جميعاً ) يعني ذلك جل ثناؤه : تمسکوا بدین الله الذي آمركم 
به »> وعهده الذي عهده إليكم » في كتابه إليكم » من الإلفة 
والاجتماع › على كلمة الحق » والتسليم لأمرالله ؛ وقال 
ابن مسعود : «(حبل الله » الجماعة ؛ وقال قتادة : بعهد الله 
وأمره . 

وقوله : ( ولا تفرقوا) قال قتادة : إن الله عر وجل قد 
كره لكم الفرقة »> وقدم إليكم فيها وحذركموها» ونهاكم 
عنها » ورضي لکم السمع والطاعة › والالفة والجماعة » 


۹0٥ 


فارضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم » ولا قوة إلا 
بالل . 

وقوله : ( واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فآلف 
بين قلوبكم ) قال قتادة : كنتم تذابحون فيها » يأكل شديدكم 
ضعيفكم > حتی جاء الله بالإسلام » فاخی به بینکم › وألف به 
بینکم ؛ ما والله الذي لا إله إلا هو : إن الإلفة لرحمة » وإن 
الفرقة لعذاب . 


وقوله : (فأصبحتم بنعمته إخوانا ) قال ابن جرير » 
يعني : : بتأليف الله عز وجل بينكم بالإسلام ‏ وكلمة الحق › 
والتعاون على نصرة آهل الإيمان › والتازر على ف خالفكم 

اه اا متصادقين » لا ضغائن بينكم 
ولا تحاسد . 

وفي الحديث عن النبي بي آنه قال : ١‏ إن الله يرضى 
لکم ثلاثاً : اول ی ف ون ا 
ااا جا ا ف را اجا و 
أمركم » وفي الحديث عن النبي مي : « ثلاث لا يغل عليهن 
ملم ٠‏ احلاص الل > وفاضجة المسا. 
ولزوم جماعتهم » فإن دعوتهم تحيط من ورائهم » . 

والايات والأحاديث في بيان وجوب الاجتماع على 
ااا اضر ه٠‏ ولارن غل إنات.> رررب 
طاعة ولي امز المسلمين › وعدم التخلف عن طاعته والافتيات 


۱۹٦ 


عليه » واجتناب التفرق والاختلاف » كثيرة لا نطيل بذكرها . 
وقد علم بالضرورة من دين الإسلام : انه اک ل 
وهذه الثلاثة متلازمة » لا يتم بعضها ولا يستقيم بدون بعض › 
وبها قوام الدين والاسلام وبها صلاح العباد في معاشهم 
ومعادهم »› وإدا وفع الإخلال والتقصير فيها » أو في بعضها › 
وهكذا حی يعظم الفساد › ویتتابع الشر ويتفاقم الأمر“ 
وينحل النظام › وتتخلف آمور الل ویتکلم في دين الله 
وقد حصل بسبب الاخلال بما هة خدة انات 
وهذه الأحاديث » وعدم العمل بما دلت عليه > وما ذكره 
الإسلام » والتعاون والتناصر عليه » وطاعة ولي مر 
المسلمين » وعدم الاختلاف عليه والتخلف عن طاعته » ما 
وقع من هذه الطائفة الباغية › من شق العصا › والخروجح عن 
طاعة ولي الأمر »> حتى فعلوا ما فعلوا من الفساد » من سفك 


وقد اجتهد الامام وفقه الله قن ردهم ا الحقى 


العنقري » يدعوهم إلى تحكيم الشريعة » والرجوع إلى سبيل 


۹۷ 


الحق » فأصروا على ما كانوا عليه » ولم يلتفتوا إلى نصح 
ناصح » بل ذكر الشيخ عبد الله : أنه اطلع منهم على أمور 
ردية » ومقاصد عير مرضية › وما زالوا على دل حتی 
أوقع الله بم ما أوقع » من الفشل وا وذلك یما 
قدمت آيديهم › ونعوذ بالله من اسبات الخذلان . 


فالواجب على من نصح نفسه : أن لا يغتر بطريقتهم › 
ولا يستحسن ما فعلوا ؛ ويجب عليهم وعلى من اغتر بهم » 
واستحسن ما فعلوا : أن يتوب إلى الله » ويقلع مما اقترفه 
وجناه ؟ ويجب على جميع المسلمين نصحهم › والقيام 
عليهم » حتى يرجعوا إلى الهدى » ويجانبوا طريق الغي 
والردى ؛ ومن أصر منهم وأبى » فإن على الامام والمسلمين 
زجره وتأدیبه › ەة :وتان فإنهم شقوا عصا المسلمين › 
وفرقوا جماعتهم » وسعوا فى الأرض بالفساد . 


ول ن هكا واعراا ال جراد 
المستقيم »› صر اط لذن أنعم الله عليهم › غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين » وصاى الله على محمد . 

وقال أيضاً الشيخ : محمد بن عبد اللطيف › والشيخ : 
سعد بن حمد بن عتيق › والشيخ : سليمان بن سحمال » 
والشيخ : صالح بن عبدالعزيز »> والشيخ : عبد الله بن 
حسن » والشيخ : عبد العزيز »> والشيخ : عمر» والشيخ 


۱۹۸ 


عبد الرحمن › بنو الشيخ عبد اللطف › والشيخ محمد بن 
اس الو الزقرالزقي م 
إلى من يراه من المسلمين » سلمهم الله تعالى وهداهم › 


ووفقهم لما يرضي مولاهم > امین › السلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته 


وبعد : موجب الكتاب إبلاغ السلام » والنصيحة لجميع 
المسلمين بماينفعهم » والتحريض على منعهم عما يضرهم › 
وهذا من التواصي بالحق الذي أمر الله به ؛ من ذلك : أن 
کثیراً من .الناس یتساهلون بآمور یفعلونها » ویتکلمون بها » 
فيظنون أنهم مصيبون في ذلك › والحال آنهم غير مصيبين في 
كثير مما يصدر منهم » فيما يتعلق بهذه الأمور » مثل كون 
كثير من الناس يطلقون السب على عموم الإخوان » من غير 
فرق بين من يستحق الذم » وبين من لا يستحقه . 


ولا يفرقون بين من فعل » ما لا يجوز له من الأمور 
الباطلة » مثل المشاقة لولاة المسلمين › والعدوان على آهل 
الإسلام » في سفك الدماء > ونهب الأموال » والسعي في 
الأرض بالفساد » والوقيعة في المسلمين بالذم والعيب ؛ وبين 
غيرهم ممن كان مع المسلمين بالقول والفعل » وجاهد مع 
المسلمين » ولم يخالف ولي أمر المسلمين › فهؤلاء ينبغي 


۹۹ 


للمتكلم : أن يبين في كلامه الثناء عليهم » وبيان عدم 
استحقاقهم للذم » وهذا الأمر يتعين على كل إنسان يتكلم في 
هذه الأمور» سواء كان من العلماء » أو من العوام . 


وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه »> وهو : أنه يجب على 
العلماء » وولاة الأمور› التحذير من الخوض › والقيل 
والاختلاف بين المسلمين »> وعدم التمييز بين أهل الحق 
والباطل ؛ فالو اجب على طلرة العلم » وولاة الأمور : نصح 
من صدر منه شيء مما يخالف الحق › وردعه عن ذلك › 
وزرجره عنه » فإن أبى أن يرجع عما هو عليه › فیؤدب تأديباً 
يردع أمثاله ؛ نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم › إنه 
على كل شيء قدير ؛ وصلى الله على محمد . ) 

ولهم أيضاً ‏ وفقهم الله تعالى : 

اسواللوالزشالزي غ 

الحو رت الفا :رصل اه غل عه ورا 
محمد » واله وصحبه » وسلم تسلیماً ثرا . 

أما بعد : فقد سألنا الإمام المكرم » عبد العزيز بن 
عبد الرحمن ال فيصل » حفظه الله »> عن حكم من جاء تابا 


من هذه الطائفة الخارجة عن سبيل المؤمنين » هل تقيل توبته 
أم لا . 


رل ا خا ا ات و كاقل ات غل 
( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون ) [ الشورى : ٠١‏ ] وفى الحديث عنه َل أنه قال : 
١‏ إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » وفيه أيضاً « من تاب 
قبل موته تاب الله عليه » إذا علم هذا» فالتوبة لها شروط ؛ 
وهي : الإقلاع من الذنب » والندم على ما فات » والعزيمة 
على أن لا یعود . 

فلا بد في توبته من إظهار الندم على ما صدر منه » من 
شق عصا المسلمين » ومفارقة جماعتهم »> وسل سيف البغي 
عليهم » واستحلال دمائهم وأموالهم » والاعتراف بخطئه 
وضلاله » في المجالس والمحافل » والبراءة ممن خطاً علماء 
المسلمين » وضللهم . 

ولا بد أيضاً في توبته » من البراءة ممن ارتد عن 
الإسلام » بانحيازه إلى المشركين » ودعوته إلى الدخول تحت 
ولايتهم » وإظهار عداوة المسلمين » بل لا بد من تكفيره › 
ومجاهدته باليد والمال واللسان » فإذا حصل منه ما ذکر» 
قبلت توبته »> ووكلت سريرته إلى الله ؛ وصلى الله على 
محمد . 


وقال الامام : عبد العزيز بن عبد الرحمن ال فيصل › 

حفظه الله تعالی : 
لوالو ال زر الزكي م 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ٠‏ إلى من يراه 
من كافة إخواننا المسلمين › سلمهم الله تعالى » السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . 

وبعد : بارك الله فيكم » العمل على نصيحة المشائخ › 
NE E‏ 
الكثير › RT‏ دینهم رات : ومن ا 
ار الزمان » من ظهور دا وهو اية الله لهذه البادية » 
حتی جعل الله فيهم خیرا کثیرا“ ونفعهم الله في أنفسهم 
بالاسلام »> ومعرفة ما أوجب الله عليهم »> ونفع الله بهم 
المسلمين في أمور كثيرة . 

ولكن من عوائد الله : امتحان الناس › وتبیین غايتهم › 
كما قال سبحانه في آول سورة العنكبوت ( بسم الله الرحمن 
الرحيم ) » ( الم » أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم 
لا يفتنون » ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
صدقوا وليعلمن الكاذبين ) [ العنكبوت : ١‏ » ۳ ] ولا شك أن 
الفتنة هى الامتحان » ليميز الله الخبيث من الطيب . 

فلما من الله علينا وعليهم بذلك » صاروا ثلاثة أقسام . 


۰۲۳ 


قسم : عرف الحق وادعاه » ولكن عميت بصيرته › 
وانقلب » بل عکس ما یقول » وجری منه ما جری من الاٌفعال 
والأقوال » ولكن الله سبحانه حكيم قادر » من حكمته أن يعرف 
الناس بآنفسهم » أنه لا حول لهم ولا قوة إلا به وبتوفيقه » وأنه 
لا معصوم إلا من عصمه الله » ولا توفیق إلا لمن وفقه الله ؛ 
وقول الله سبحانه آبلغ ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم ) [ الرعد : ١١‏ ] فلما عكسوا الأمر » أوقع الله بهم ما 
أوقع › وجعلهم عبرة في مبدآهم ومنتهاهم ؛ والحمد لله الذي 
ار کے وا فر چا ۽ وزم ا اسو اکا 

وأما القسم الثاني » فهم أتباع كل ناعق » منهم من یرید 
الحق ولا عرفه » واخر تدين لقصد » نرجو أن الله يمن على 
من كان يعلم فيه خيراً » بالهداية والتوفيق » ويكفي المسلمين 
شر من کان فيه شره . 

أما القسم الثالث : من الإخوان » فهم الذين من الله 
عليهم بالثبات » ومعرفة ما أوجب الله عليهم » والاقتداء بسنّة 
سيد المرسلين » والوثوق بعلمائهم » والالتزام بولايتهم › 
وجرى منهم من الأفعال الأخيرة ما يحمدون به > ونسأل الله 
لهم الثبات والهداية » وجزاهم الله أحسن الجزاء . 


وحدث من الناس الغوغاء ‏ الذين لايميزون الحق من 
الباطل ‏ كلام »> كما ذكر المشائخ ‏ جزاهم الله أحسن 
الجزاء _ اجملوا الناس جملة › مثل ما إذا تكلم إنسان › إما 


eT 


جاهل أحمق » أو صاحب غرض فاسد : «(هالاخوان › 
هالبدو » فعل الله بهم كذا وكذا» وهذا آمر مناف للدين 
والعقل » والحق : أن سب هذا العدو » ما يكون إلا على قدر 
فعله . 


رالاس الاين مضي فيم امراك فسان قم 
خرجوا على المسلمين › وجانبوا العلماء ؛ وقسم : ارتدوا 
عن الدين › ووالوا أعداء الله > ولا شك أن بعضهم متميز عن 
بعض » ثم بعد ذلك الناس الذين امتازوا » وارتدوا عن 
الدين » وفعلوا الأفعال التي تخرجهم من الإسلام »> كما ذكر 
المشائخ » فهؤلاء يستعان بالله عليهم » باللسان والسنان . 

وأما القسم : الذين صار منهم ما صار » من مخالفة 
الولاية والعلماء > فمن تاب منهم وأقلع عن ذنبه » وأقر به › 
ووالى المسلمين الذين عادوه فى ذلك » وجانب أهل الشبه › 
OO RO O‏ 
يجعلون بالهم على هذا الصنف » فمن وافق عمله قوله › 
فنرجو آن الله يثبته على الحق » ومن کان عمله يخالف قوله › 
ويجانب آهل الخير » ويوالي الذين يعلم فيهم الشر › فهذا 
حق على كل مسلم ينصحه » فإن أبى فيرفع أمره للعلماء › 
وولاة الأمور . 

وأما إطلاق السب مجملا كما ذكرنا » فهذا مناف للدين 
والعقل » ولا يفعله إلا من لا معرفة له بالدين › او صاحب 


E 


مقصد يحب شقاق المسلمين » فهذا أنهاكم عنه »> وأحرض 
على جميع ولاة الأمور» للا من العلماء ولا من الأمراء › أن 
يمنعوا ذلك بالنصائح » والتعليم › ومن ابی فيؤّدب بما 


دستحفهةه . 


+ 


فالمرجو من جميع المسلمين : أن يعملوا بما قرره 
المشائخ » وما أمرناهم به » وأن العلماء » والأمراء › 
والوجوه من المسلمين » يجتهدون في ذلك » لأجل جلب 
الل .باجا فرب اللين > ولاف مم ودر 
المفسدة من نفور بعضهم من بعض . 

ولا أبيح أحداً يسمع من ذلك شيئاً إلا ويقوم بالواجب » 
عل ان ل وا و ارو اا ل لان را ا 
بتعريف العلماء » واستفتائهم في ذلك › وتنفيذ آمر ما آمر به 
العلماء » نرجو الله أن يوفقنا وإياكم للخير »> وصلى الله على 


محمد . 


وقال الشيخ : عبد الله بن فيصل بن سلطان » رحمه الله 
تخا ` 


اس بالل الزشر از 


من عبد الله بن فيصل » إلى كافة أهل المحمل 
والب سلمهم الله لے سلام عليكم ورحمة الله 


وبرکاته 1 


ويعد : هله نصائح e‏ والامام حفظهم الله 
واصلتکم › فأنتم إن شاء الله تشرفون عليها » وتعملون بما 
فقا وفيها لمن تأملها من حال دعوى الإخحوان › 
ومنافرتهم » وإطلاق السب عليهم جملة » وعدم قبول توبتهم 
من غير تبصر في ذلك › ولا تفریق بین ما يجوز فعله » وما 
لا يجوز . 

وقد أمرني الإمام حفظه الله : أن أقرر عليها› 
وتعلمون ‏ وفقنا الله وإياكم للعلم النافع › والعمل الصالح _ 
أن هو لاء الإإخوان في مبد! آمرهم » ودخولهم في الدين › 
نفع الله بهم بهم آهل اللاسلام » وإن E‏ منهم ماحصل 
في هذا الزمان » من الأمور التي pe‏ 
على من لا بصيرة له ولا علم لديه » فوقع في أعراضهم 
وسبهم وتأنيبهم جملة » من غير تفصيل ولا نظر فيمن يستحق 
ذلك » ممن لا يستحقه . 


۲۹٦ 


لأنهم قد كانوا طوائف » طائفة قبلت الحق وثبتها الله 
عليه »> وصاروا أعوانا للمسلمين على المارقين المعتدين › 
فهؤلاء يحمدون على أفعالهم » ويدعى لهم بالقبول والثبات › 
وطائفة الخالب عليهم الجهل » فتبعوا من دعاهم بالقول 
والفعل » ولا فرق لديهم ولاتمييز» وكل ما مالت إليه 
أنفسهم عزيز » فاستوى عندهم الغي والرشاد > وعملوا على 
غر ماده اف قل المل اال ع ف الاب 
والإرشاد »> ويدعون لهم بالهداية والسداد ؛ وطائفة تأولت 
فأخحطأآت في تأويلها › فينبغي تنبیهها »> وکشف ما یشکل 
عليها . 

فكل هؤلاء يعاملون باللطف واللين » ويوضح لهم ما 
جهلوه من الدين »> ويدعون إلى الحق » ويرغبون فيه › 
ويوضح لهم الباطل » وينهون عنه» ويحذرون من سوء عاقبة 
آهله » من غير غلظة ولا تأنيب » لأن ذلك يوجب التنفير 
وعدم القبول ؛ والمطلوب النصح لهم » وتبيين ما يحصل به 
تأليفهم واستجلابهم » لأن ذلك من المصالح الدينية » التي 
يجب على أهل الإسلام بذلها » وعدم التعنيف الذي يحصل به 
الافتراق » ويورث العناد والشقاق » فلعل الرفق بهم يصير 
i‏ لردهم إلى ما خرجوا منه » ويتوبون إلى ربهم » الذي 
يقبل التوبة عن عباده » ويعفو عن السيئات . 


وقد قال الله جل جلاله : ( ألم يعلموا أن الله هو الذي 


۹¥ 


يقبل التوبة عن عباده ) [ التوبة : ٠٠٤‏ ] والله جل جلاله يقبل 
توبة عبده مادامت روحه في جسده » ومن تاب الى الله 
تاب الله عليه » ولا يهلك على الله إلا هالك (ومن لم يتب 
فأولئك هم الظالمون ) [ حجرات : ١١‏ ] . 

وآّما الطائفة التي حاربت آهل الإإسلام » وكابرت › 
وعاقدت » وصاروا من حزب الشيطان » فهؤلاء يجب 
بغخضهم » والبراءة منهم وما ذهبوا إليه »> لأنهم اتبعوا غير 
سبيل المؤمنين » واستفزتهم الشياطين » واختاروا العمى على 
الهدى » بعد أن استبصروا » ووقعوا في هوة الردى . 

وقد قال الله سبحانه وتعالى : ( ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 
ونصله جهنم وساءت مصيراً) [ النساء : ٠٠١‏ ] نسأل الله أن 
يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم > وصلى الله على محمد . 


وسئل الشيخ : محمد بن عبد اللطيف › والشيخ : 
سليمان بن سحمان »› والشيخ : صالح بن عبد العزيز › 
والشيخ : محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف » وكافة علماء 
العارض » عن العجمان » والدويش › ومن تبعهم » حيث 
خرجوا من بلدان المسلمين » يدعون : أنهم مقتدون 
بجعفر بن ا طالب » وأصحابه »› رضي الله عنهم » حيث 
خرجوا من مكة مهاجرين إلى الحبشة ؟ . 

فأجابوا : هؤلاء الذين ذكرهم السائل » وهم العجمان 
والدویيش ومن تبعهم › لا کک في کفرهم وردتهم › لأنهم 
انحازوا إلى أعداء الله ورسوله » وطلبوا الدخول تحت 
ولایتهم › واستعانوا e‏ فجمعوا بين الخروج من ديار 
المسلفن.». واللحرق. باغداء الملة والدين» وتكفيرهم لأهل 
الاسلام › واستحلال دمائهم وأموالهم . 

وقد قال شيخ الاسلام : ابن تيمية رحمه الله » في 
لاحات م حو الى مك الكر > ولح هع ارت 
وحل دمه وماله ؛ فإذا كان هذا فى مجرد اللحوق 
بالمشر كين » فکيف بمن اعتقد مع ذلك : أن جهادهم › 
وقتالهم لأهل الإسلام › دين يدان به » هذا آولی بالکفر 
والردة . 

وأما استدلالهم » بقصة جعفر وأصحابه » لما هاجروا 
إلى الحبشة » فباطل » فإن جعفراً وأصحابه » لم يهاجروا من 


۲۰۹ الدرر السنية ج/۹/م/١٠‏ 


مكة إلا وهي إذ ذلك بلاد كفر » وقد آذاهم المشركون» 
وامتحنوهم في ذات الله »> وقد عذبوا من عذبوا من الصحابة › 
کصهیب » وبلال » وخباب » من أجل عبادتهم الله وحده 
لا شريك له » ومجانبتهم عبادة اللات والعزى » وغيرهما من 
الأوثان » فلما اشتدت عليهم الأذية » أذن لهم رسول الله كلا 
في الهجرة إلى الحبشة » ليأمنوا على دينهم . 


وأما هؤلاء : فقد خرجوا من بين ظهرانى المسلمين › 
زاتاروا إلى الكار و لمر ن 2 رجعارا باد اسل 
كر » بمنزلة مكة حين هاجر جعفر وأصحابه منها» 
ولا يستدل بقصة جعفر والحالة هذه » إلا من هو أضل الناس 
وأعماهم » وأبعدهم عن سواء ال 

وأما قول السائل : إنهم يرون أن جميع المسلمين › 
وولي أمرهم › وعلماءهم » ليسوا على حق » فهذا من 
ضلالهم » ومن الأسباب الموجبة لكفرهم » وخروجهم من 
الإسلام » بعدما انتسبوا إليه »> وادعوا أنهم من أنصاره » 
والمهاجرين إليه » فسبحان من طبع على قلوب أعدائه » فنعوذ 
بالله من الحور بعد الكور » ومن الضلال بعد الهدى . 


وآما قول السائل : إنهم يدعون آنهم رعية الأتراك › 
ومن الأتراك السابقين ٠‏ وآنهم لم يدخلوا تحت أمر ابن سعود 
وطاعته » إلا مغصوبين » فهذا أيضاً من أعظم الأدلة على 
ا 
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وأما قول السائل : إنهم فعلوا ما فعلوا مع المسلمين › 
قن الققام والنهت 6 لين الك وب إل :ار 
الا : 

فجوابه : أن من استحل دماء المسلمين » وآموالهم : 
كما نص عليه العلماء > في « باب حكم المرتد » . 

وأما من أجاب دعوتهم » وساعدهم من أهل نجد» 
فحكمه حكمهم » يجب على جميع المسلمين قتاله وجهاده › 
وأما من أبى عن جهادهم » يدعى أنهم إخوان له » وآنهم على 
حق » فهذا حكمه حكمهم » لأنه صوب رأيهم » واعتقد ما 
اعتقدوه » لا سيما بعد علمه بما صدر منهم . 

وأما الدهينة » والخضري › وولد فيصل بن حميد › 
وأتباعهم » الذين قدموا من عند ولد الشريف » يدعون إلى 
ولايته »> فهؤلاء لا شك في ردتهم والحال ما ذكر » لأنهم 
دعاة إلى الدخول تحت ولاية المشركين » فيجب على جميع 
المسلمين جهادهم وقتالهم › وكذلك من اواهم ونصرهم › 
فحکمه حکمهم . 


وقال الشيخ : سليمان بن سحمان » رحمه الله تعالى : 

ورد علينا منك رسالة » تطلب فيها أن نكتب لك قصة 
الخوارج مستوفاة > من حين خروجهم على علي رضي الله 
عنه » إلى اخر ما كان من أمرهم ؛ فقد ذكر ذلك شيخنا› 
الشيخ : عبد اللطيف › فی رده على داود بن جرجیس › وهذا 

قال رحمه الله : إنه لما اشتد القتال يوم صهين › قال 
أعرضه عليك » لا يزيدنا إلا اجتماعا ولا يزيدهم إلا فرقة ؟ 
قال : نعم ؟ قال : نرفع المصاحف › ثم نقول لما فيها : 
« هذا حكم بيننا وبينكم » فإن أبى بعضهم أن يقبلها » رأيت 
فيهم من يقول ينبغي لنا أن نقبلها » فتكون فرقة فيهم » فإن 
قبلوا » رفعنا القتال عنا إلى أجل . 

فرفعوا المصاحف بالرماح › وقالوا : هذا كتاب الله بيننا 
وبينكم ؛ من لثغور الشام بعد آهله ؟ من لثغور العراق بعد 
وصدقكم › فإنهم لوا بأصحاب دين › ولا قران › آنا أعلم 
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بهم منکم »› والله ما رفعوها إلا خديعة » ووهنا ومكيدة ؛ 
قالوا : لا یسعنا أن ندعی إلى کتاب الله فنابی أن نقبله ؛ وقال 

فال له مسعر بن فد کي التميمي › وريد بن حصين 
الطائي » في عصابة من القراء : يا علي : آجب إلى كتاب الله 
إذا دعيت إليه » وإلا دفعناك برمتك إلى القوم » أو نفعل بك 
کما فعلنا بابن عفان ؛ فلم يزالوا به حتیى نهى الناس عن 
القتال . 


ووقع السباب بينهم وبين الأشتر وعیره » ممن یری عدم 
التحكيم » فقال الناس : قد قبلنا أن نجعل القران بيننا وبينهم 
E‏ 

فجاء الأشعث بن قيس إلى علي » فقال : إن الناس قد 
رضوا بما دعوهم ۰ من حکم القران »› إن ك ات 
معاوية »> قال علي : 

فتاه فقال ل المصاحف ؟ قال : لنرجع 
نحن وأنتم إلى ما أمر الله به في کتابه ؛ تبعثون رجلا ترضون به » 
ورجا ر کی ف ادع لدان هلعاف کات ا 
لا یعدوانه » فعاد إلى علي فأخبره » قال الناس قد رضينا. 

قال أهل الشام : رضينا عمرو بن العاص » وقال 
الأشعث » وأولئك القوم الذين صاروا خوارج : رضينا بابي 
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مو سی الا شخرئ:» فراودهم على عیره › وأراد ابن عباس › 
قالوا : والله لا نبالي » أنت كنت حكمها» أم ابن عباس » 
واف ل رجلا مك ومن معاوية سواء ؛ وأبوا غير أبي 
موسى » فوافقهم علي كرهاً » وكتب كتاب التحكيم . 


فلما قرىء على الناس »› سمعه عروة بن أمية أخو أبي 
بلال » قال : تحكمون في آمر الله الرجال » لا حكم إلا لله » 
وشد بسيفه فضرب دابة من قرا الات وک0 لك ول ما 
ظهر الحرورية ) الخوارج ) وفشت العداوة بينهم وبين عسكر 
علي وقطعوا الصريق في إيابهم ؛ بالتشاتم والتضارب 
بالسياط » تقول الخوارج : يا أعداء الله داهنتم في دين الله ؛ 
ويقول الأخرون : فارقتم إمامنا › ومزفتم حماعتنا › ولم 
يزالوا كذلك حتی فدموا العراق » فقال بعص الناس من 
المتخلفين : ما صنع علي شيئا » ثم انصرف بغير شىء ؛ 
فسمعها علي › فقال : وجوه قوم ما رأوا الشام » ثم أنشد 
شعرا : 


أخوك الذي إن أجرضتك ملمة من الدهر لم يبرح ببابك واجما 
وليس آخوك بالذي إن تشعبت عليك الأمور ظل يلحاك لائما 
فلما دخل الكوفة » ذهبت الخوارجح إلى حروراء › 


غ زاغل ماد اټ جر ونادی منادیهم : 
افدر القتال شبث بن ربعی التميمي › وأمير الصلاة ا 
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الكواء » والأمر شورى بعد الفتح » والبيعة لله عر وجل » 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

فلما سمع علي ذلك وأصحابه » قامت إليه الشيعة › 
فقالوا له : في أعناقنا بيعة ثانية > نحن أولياء من واليت › 
وأعداء من عاديت ؛ قالت لهم الخوارج ؛ استبقتم أنتم وأهل 
الشام إلى الكفر » كفرسي رهان ‏ أهل الشام بايعوا معاوية 
على ما أحب وأنتم بايعتم علياً على أنكم أولياء من والى 
وأعداء فن ادیک يدون : :ان البيعة لا تكون إلا على 
كتاب الله » وسنة رسوله ييه > لأن الطاعة له تعالى . 


وقال لهم زياد بن النضر : والله ما بسط على يده فبايعناه 
قط » إلا على كتاب الله وسنة نبيه» ولكنكم لما خالفتموه 
حاءت شىعته »› فقالوا : تحن أولياء من وال وأعداء من 
عادیت › ونحن كذلك ۰ وهو على الحق والهدی › ومن 
خالفه ضال مضل . 
الحكمين » وقد قال الله عر وجل : (فابعثوا حكماً من أهله 
وحكما من أهلها) الاية [ النساء : ٠١‏ ] فكيف بأمة 
محمد کا ؟ ! قالوا له : ما جعل الله حکمه ن الناس › 
وآمرهم بالنظر فيه » فهو إليهم » وما حكم فأمضى فليس 
للعباد أن ينظروافيه » في الزنا مائة جلدة » وفي السرقة قطع » 
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فاس الاد اروا نے هدا : 


قال ابن عباس : فإن الله تعالی يقول : ( یحکم به ذوا 
عدل منكم ) [ المائدة : ٩١‏ ] قالوا : تجعل الحكم في 
الصيد » والحرث » وبين المرأة وزوجها » كالحكم في دماء 
المسلمين ؟ وقالوا له : أعدل عندك عمرو بن العاص › وهو 
بالأمس يقاتلنا ؟ فإن كان عدلاً فلسنا بعدول » وقد حكمتم في 
أمر الله الرجال ؛ قد أمضى الله حكمه في معاوية وأصحابه » 
أن يقتلوا أو يرجعوا » وقد كتبتم بينكم وبينهم كتاباً » وجعلتم 
بینکم وبینهم الموادعة › وقد قطع الله الموادعة بين المسلمين 
وأهل الخرت ٠‏ منذ بزلت رأة إلا من آق بالجزية : 

فجاء علي وابن عباس يخاصمهم »› فقال : إني نهيتك 
عن كلامهم حتى اتيك › ثم تكلم رضي الله عنه » فقال : 
اللهم هذا مقام من يفلج فيه » كان أولى بالفلج يوم القيامة ؛ 
وقال لهم : من زعيمکم ؟ قالوا : ابن الكواء » فقال : فما 
أخرجكم علينا؟ قالوا حكومتكم يوم صفين ؛ قال : 
أنشدكم الله » أتعلمون آنهم حين رفعوا المصاحف » وملتم 
بجنبهم » قلت لكم إني أعلم بالقوم منكم » إنهم ليسوا 
بأصحاب دین ؟ وذکرهم مقالته . 

ثم قال : وقد اشترطت على الحكمين : أن يحييا ما 
أحيا القران » ويميتا ما أمات القران » فإن حكما بحكم القران 
فليس لنا أن نخالفه » وإن أبيا فنحن من حكمهما برءاء › 
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قالوا : فخبرنا » أتراه عدلأ تحكيم الرجال في الدماء ؟ قال : 
Eales NE N‏ 
مسطور بين دفتين » وإنما يتكلم به الرجال . 

فالوا : فخبرنا عن الأجل » لم جعلته بينكم ؟ قال : 
ليعلم الجاهل › ويثبت العالم › ولعل الله يصلح في هذه 
الهدنة > هذه الأمة > فادخلوا مصركم رحمكم الله > فدخلوا 
من عند اخرهم . 

فلما جاء الأجل » وأراد على أن يبعث أبا موسى 
للحكومة › أتاه رجلان من الحو > زرعة بن البرج 
الطائي » وحرقوص بن زهير السعدي › فقالا له : لا حكم إلا 
لله ؛ فقال علي : لا حكم إلا لله ؛ وقالا تب من خطيئتك › 
وارجع عن قضيتك » واخرج بنا إلى عدونا نقاتلهم »> حتى 
نلقى الله ربنا»› فقال علي : قد أردتكم على ذلك 
فعصيتموني : قد كتبنا بيننا وبين القوم كتابا > وشرططنا 
روا 2 و اعا عد وقد ال لے و ارفا د اا 
إذا عاهدتم ) [ النحل : ٩۱‏ ] . 

فقال : « حرقوص » ذلك ذنب ینبغی أن تتوب منه ؛ 
قال علي : ما هو ذنب » ولکنه عجز من الرأي » وقد نهيتک 
عنه ؛ قال زرعة : يا على لئن حكمت الرجال » لأقاتلنك 
أطلب وجه الله ؛ فقال له علي : بؤساً لك ما أشقاك » كأني 
بك قتيلا تسفى عليك الرياح ؛ قال : وددت لو كان ذلك ؛ 
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وخرجا من عنده › یقولان : لا حکم إلا لله . 


و ي يوم › فقالوها في جوانب المسجد › 
e‏ : الله أكبر» > كلمة حق آريد بها باطل ؛ فوثب 

يد بن عاصم المحاربي › فقال : الحمد لله غير مودع ربنا» 
ولا مستغنى عنه » اللهم إنا نعوذ بك من إعطاء الدنية في 
ديننا »> فإن إعطاء الدنية في الدين إدهان في مر الله » وذل 
راجع بأهله إلى سخط الله ؛ يا علي : أبالقتل تخوفنا ؟ أما 
والله إني لأرجو أن نضر بكم بها عما قليل غير مصفحات » ثم 
ل ار ماعلا : 


وخط على رما ار فال رخال ف السحةد: 
لا حکم إلا له » یریدون بهذا إنكار المنكر على زعمهم ؛ فقال 
علي : الله أكبر » > كلمة حق آريد بها باطل » أما إن لكم علينا 
و س لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها 
اسمه » ولا نمنعكم الفيء مادامت أيديكم مع أيديناء 
ولا نقاتلکم حتی تبدؤونا » وإنا نتظر فیکم آمر اله + ثم عاد 
إلى مكانه من الخطبة . 


ئم إن الخوارج لقي بعضهم بعضا » واجتمعوا في منزل 
عبد الله بن وهب الر اف > فخطبهم وزهدهم الدنيا » 
وآمرهم بالاأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ تم قال : 
اخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلها » إلى بعض كهروف 
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الجبال » أو إلى بعض هذه المدائن » منكرين لهذه البدع 
المضلة . 


فقال حرقوص بن زهير : إن المتاع في هذه الدنيا 
قليل » وإن الفراق لها وشيك » فلا تدعونكم بزينتها وبهجتها 
إلى المقام بها » ولا تكفنكم عن طلب الحق وإنكار الظلم » 
فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » فقال حمزة بن 
سنان الأسدى » يا قوم : إن الرأي ما رأيتم » > فولوا آمرکم 
رجلا منکم » فإنه لا بد لکم من عماد وسناد» وراية تحفون 
بها وترجعون إليها . 


فعرضوا ولايتهم على زيد بن حصين الطائي » وعرضوها 
على حرقوص بن زهير » فابیاها › وعلی حمزة بن ستان » 
وهب » فقال : هاتوها أما وله لا خذها رغبة فر الدنياء ولا 
فرارا ٤‏ من الموت › فبایعوه لعشر خلون من شوال » 
العبسي » فقال ابن وهب : اشخصوا بنا إلى بلدة نجتمع 
فيها » وننفذ حكم الله » فإنكم أهل الحق . 

قال شریح : دنحرج إلى المدائن فلا ا 
بأبوابها > ونخرج منها سكانها » ونبعث إلى إخواننا من أهل 
البصرة » فيقدمون علينا » فقال زيد بن حصين : إنكم إن 
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ومستخفين » فأما المدائن فإن بها من يمنعكم » ولا تسيروا 
حتى تنزلوا بجسر النهروان »> وتكلموا إخوانكم من آهل 
البصرة » قالوا : هذا الرأي ؛ فكتب عبد الله بن وهب » إلى 
من بالبصرة » ليعلمهم ما اجتمعوا عليه » ويحثهم على اللحاق 
بهم › فأجابوه . 


: شريح بن أوفى العبسي يتلو قوله‎ e 
) فخرج منها خائفاً يترقب ) إلى قوله : (سواء السبيل‎ ( 
وخرج معهم طرفة بن عدي فاتبعه‎ ] ۲۲ » ۲١ : القصص‎ [ 
أبوه فلم يقدر عليه وأرسل عدي إلى عامل علي على المدائن‎ 
يحذره » فحذر وضبط الأبواب » واستخلف عليها المختار بن‎ 
› أبي عبيد » وخرج بالخيل في طلبهم » فأخبر ابن وهب‎ 
› فسار على بغداد » ولحقه ابن مسعود أمير المدائن بالكرخ‎ 
في خمسمائة فارس » فانصرف إليه ابن وهب الخارجي في‎ 
ثلاثين فارساً » فاقتتلوا ساعة » وامتنع القوم منهم › فلما جن‎ 
› الليل على ابن وهب » عبر دجلة »> وصار إلى النهروان‎ 
ووصل إلى أصحابه » وتفلت رجال من أهل الكوفة » يريدون‎ 
. الخوارج › فردهم أهلوهم‎ 

ولما خرجت الخوارج من الكوفة › عاد أصحاب علي 
وشيعته إليه » فقالوا نحن أولياء من واليت » وأعداء من 
عادیت › فشرط لهم سنة رسول الله َي فجاء ربيعة بن شداد 
الخثعمي » فقال : أبايعم على ستَة أبي بكر وعمر » قال علي 
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ويلك ؛ لو أن أبا بكر وعمر » عملا بغير كتاب الله وستة 
رسوله » لم يکونا على شيء من الحق » فبايعه ونظر إليه 
علي » فقال : أما والله لكأني بك وقد نفرت مع هذه 
الخوارج » فقتلت » وكأني بك وقد وطأتك الخيل بحوافرها ؛ 
فكان ذلك » وقتل يوم النهروان مع الخوارج . 


وما خوارج البصرة » فإنهم اجتمعوا في خمسمائة 
ابن عباس » فأتبعهم بالأسود الدؤلي » ولحقهم بالجسر 
الأكبر » فتوافمعوا حتی حجز دونهم › وآدلج مسعر بأصحابه » 
وسار حتی لحق بابن وهب . 
موسی الأشعري › e‏ عمرو bi‏ معاوية » بعل أن 

کاب خن ی که کیا د 
الحمد لله وإن آتى الدهر بالخطب الفادح » والحدثان الجليل ؛ 
واكان إا أله > وان محمد رسرل ا 

أما بعد : فإن المعصية تورث الحسرة » وتعقت تعقب الندم » 
وقد كنت أمرتكم في هذين الرجلين ‏ يعني آبا موسى » 
وعمرو بین العاص _ وفي هذه الحكومة امري » ونحلتكم 
ريي »› ولو کان لقصير رأيي › ولکن آبیتم إلا ما أردتم » 
فكنت أنا وأنتم كما قال أخو هوزان : 
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أمرتهمو أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينواالرشدإلا ضح الغد 


آلا إن هذين الرجلين › اللذين أخرجتموهما حكمين › 
قد نبذا حكم القران وراء ظهورهما » وأحييا ما أمات القرآن » 
فاتبع کل واحد منهما هواه بغیر هدی من الله » فحکما بغیر 
حجة بينة » ولا سنة قاضية » واختلفا في حكمهما » وكلاهما 
لم يرشد » فبرىء الله منهما ورسوله »> وصالح المؤمنين › 
فاستعدوا وتأهبوا للمسير إلى الشام . 


وكتب إلى الخوارج »> من عبد الله : علي أمير 
المؤمنين » إلى زيد بن حصين » وعبد الله بن وهب » ومن 
معهما من الناس . 

أما بعد : فإن هذين الرجلين » اللذين ارتضيتما 
حكمين » قد خالفا كتاب الله » واتبعا أهواءهما بغير هدى 
من الله > فلم يعملا بالستّة »> ولم ينفذا للقران حكماًء 
فبرىء الله منهما ورسوله » والمؤمنون » فإذا بلغكم كتابي 
هذا » فأقبلوا إلينا » فإنا سائرون إلى عدونا وعدوكم » ونحن 
على الأمر الأول الذي كنا عليه . 

فكتبوا إليه » أما بعد : فإنك لم تغضب لربك » وإنما 
غضبت لنفسك » فإن شهدت على نفسك بالكفر » واستقبلت 
التوبة » نظرنا فيما بيننا وبينك › وإلا فقد نابذناك على سواء 
( إن الله لا يحب الخائنين ) [ الآنفال : ٩۸‏ ] فلما قرأ كتابهم 


TT 


E‏ في الكوفة فندبهم إلى الخروج معه » وخرج مى 
آربعون لأف ا وسبعة عشر من الأبناء» وثمانية الف 

من الموالي والعبيد » وأما أهل البصرة » فتثاقلوا » ولم يخرج 
إلا ثلائة ٥ا‏ 


وبلغ علياً : أن الناس يرون قتال الخوارج هم وأولى » 
قال لهم علي : دعوا و وسيروا ا فوم يقاتلونكم» 
کا يکونون جبارین ملک ¢ ويتخذوا عباد الله ج فناداه 
الناس اشر اا ی ال ت اخ 


ثم إن الخوارج استقر أمرهم » وبدؤوا بسفك الدماء » 
وأخذوا الأموال » وقتلوا عبد الله بن خباب صاحب 
رسول الله ی > وجدوه ساثراً بامرآته على حمار » فاتهررء » 
وأفزعوه »› ئم قالوا له : ما آنت ؟ فأخبرهم › قالوا : 
غر اك و حدیا سمعه عن رسول الله ڪل » تنفعنا 


TT 


فقال : حدثني آبي عن رسول الله يه قال : « ستكون 
a ir LOSE‏ 
مؤمنا ويصبح كافرا» ويصبح كافراً ويمسي مؤمناً » قالوا : 
لهذا سألناك » A‏ 
حيرا » فقالوا : تقول في عثمان في أول خلافته » وفي 


hE 


اخرها ؟ قال : إنه كان محقا فى أولها › واخرها . 


قالوا : فما تقول في علي قبل التحكيم › وبعده ؟ قال : 
أقول إنه أعلم باه منكم » وأشد توقياً على دينه » وأنفذ 
بصيرة » فقالوا : إنك تتبع الهوى » وتوالي الرجال على 
أسمائها » لا على أفعالها » وال لنقتلنك قتلة ما قتلناها 
أحدا » فأخذوه فکتفوه » ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حبلی » 
فنزلوا تحت نخل مثمر » فسقط منه رطبة » فأخذها أحدهم 
فلاكها في فيه » فقال له اخر : أخذتها بغير حلها وبغير ثمن › 
فألقاها ؛ ثم مر بهم خنزير فضربه أحدهم بسيفه › فقالوا : 
هذا فساد في الأرض ٠‏ فلقي صاحب الخنزير - وهو من أهل 
CT‏ ۰ 

فلما رأى ذلك ابن الخباب » قال : لئن كنتم صادقين 
فيما أرى » فما علي بأس » ما أحدثت في الإسلام حدثا» 
ولقد أمنتموني ؛ فأضجعوه وذبحوه » وأقبلوا إلى امرأته › 
فقالت : آنا امرأة » ألا تتقون الله » فبقروا بطنها ؛ وقتلوا أم 
سنان الصيداوية » وثلاثا من النساء » فلما بلغ ذلك عليا» 
بعث الحارث بن مرة العبدي يأتيه بالخبر » فلما دنا منهم 
قتلوه . 


فألح الناس على على في قتالهم » وقالوا نخشى أن 
بمثل ذلك » ای کک ری وسار علي يريد 


YE 


قتالهم» » فلقيه منجم في مسیره » فأشار عليه أن يسير في وقت 
مخصوص ٠‏ وقال إن سرت في غيره » لقيت أنت وأصحابك 
E‏ فخالفه علي و في الوقت الذي نهاه عنه . 


فلما وصل إليهم › قالوا : ادفعوا إلينا قتلة إخواننا 
E E A E‏ 
خير ما أنتم عليه ؛ فقالوا : كلنا قتلهم » وكلنا مستحل 
لدمائهم ودمائکم . 
وخرج إليهم فيس بن سعد بن عبادة » فقال : عباد الله » 
أخرجوا إلينا طلبتنا منكم » وادخلوا في هذا الأمر الذي 
خرجتم منه » وعودوا بنا إلى قتال عدونا › > فإنکم رکبتم عظیماً 
من الأمر » تشهدون علينا بالشرك » وتسفكون دماء 
ا 
فقال له عبد الله بن شجرة السلمى : إن الحق قد أضاء 
لنا » فلسنا متابعیکم » أو تأتونا بمثل عمر ؟ فقال : ما نعلمه 
غير صاحبنا » فهل تعلمونه فيكم ؟ قالوا: لاء قال : 
م ی اح اھ کرد + ای ری ال 
وقد غلبت عليكم . 
وخطبهم : أبو أيوب الأنصاري » فقال : عباد الله » إا 
وإياكم على الحال الأولى التي كنا عليها » ليست بيننا وبينكم 
فرقة > فعلام تقاتلوننا عليه ؟ فقالوا : إن تابعناكم اليوم 
حكمتم الرجال غداً ؛ فقال : فإني أنشدكم الله » أن تعجلوا 
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فتنة العام »> مخافة ما ياتى فى القابل . 


وآتاهم علي رضي الله عنه » فقال : أيتها العصابة » التي 
أخرجها عداوة المراء واللجاجة » وصدها عن الحق الهوى › 
وطمح بها النزق » وأصبحت في الخطب العظيم » إنني نذير 
لكم : أن تصبحوا تلعنكم الأمة غدا صرعى » بأثناء هذا 
النهر » وبأهضاب هذا الغخائط » بغير بينة من ربكم » 
Y,‏ 


ألم تعلموا أني نهيتكم عن الحكومة » ونبأتكم أنها 
مكيدة » وأن القوم ليسوا بأصحاب دين ولا قران 
فعصيتموني » فلما فعلتم : آخذت على الحكمين » واستوثقت 
ان اما خا الان وبا ما امات الان فاع 
وخالفا حكم الكتاب » فنبذنا أمرهما» فنحن على الأمر 
الأول » فمن آين أتيتم ؟ 

قالوا : إنا حكمنا فلما حكمنا آثمناء وكنا بذلك 
كافرين وفك تاا فان تبت فتحن مغك ومتك > فان است 
فإنا منابذوك على سواء . 


قال علي : أصابكم حاصب › ولا بقي منكم دابر ؟ بعد 
إيماني برسول الله ب4 » وهجرتي معه » وجهادي في 
E E‏ 
من المهتدين . 
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وقيل : کان من کلامه ‏ يا هؤلاء » إن أنفسكم قد 
سولت لكم فراقي بهذه الحكومة » التي أنتم ابتدأتموها 
وسألتموها › وان لها كاره » وأنبأتكم أن القوم إنما طلبوها 
CUA SS‏ فأبيتم علي إباء المخالفين » وعندتم على 
عنود النكداء العاصين » حتى صرفت رأيي إلى رأيكم ء رای 
معاشر » والله أخفاء الهام »> سفهاء الأحلام »> فما اتى لا 
أبالكم هجرا ؟! . 

والله ما حلت عن آموركم » ولا أخفيت شيا من هذا 
الأمر عنكم » ولا أوطاتکم عشوی › ولا اذنيت لكم ضرا › 
وإن كان أمرنا لأمر المسلمين ظاهرا فأجمع رأي ملئكم : أن 
اختاروا رجلين > فاخذنا عغليهما آن كما بالق > 
ولا يعدوانه > فتركا الحق وهما يبصرانه »> وكان الجور 
هواهما » والتقية دينهما » حتى خالفا سبيل الحق » وآتيا بما 
آرت 


فبينوا لنا بم تستحلون قتالنا ؟ والخروج عن جماعتنا» 
وتصفون سيوفكم على عواتقكم » ثم تستعرضون الناس 
تضربون رقابهم ؟ إن هذا هو الخسران المبين ؛ والله لئن قتلتم 
على هذا دجاجة » لعظم عند الله قتلها » فكيف بالنفس التي 
قتلها عند الله حرام ؟! فتنادوا : أن لا تخاطبوهم 
ولا تكلموهم » وتهيئوا للقاء الله الرواح » الرواح » إلى 
اا ا 


ثم إنهم قصدوا جسر النهر » فظن الناس أنهم عبروه › 
فقال علي : لم يعبروه » وإن مصارعهم لدون النهر » والله 
لا يقتلون منكم عشرة » ولا يسلم منهم عشرة › فتعبأً الفريقان 
للقتال » فناداهم أبو أيوب فقال : من جاء هذه الراية فهو 
اق ومن انصرف إلى الكوفة أو إلى المدائن » وخرج من 
هذه الجماعة » فهو امن » فانصرف فروة بن نوفل الأشجعي » 
في خمسمائة فارس » وخرجت طائفة أخرى متفرقين . 


فبقي مع عبد الله بن وهب ألف وثمان مائة » فزحفوا إلى 
علي » وبدؤوه بالقتال » وتنادوا : الرواح الرواح إلى الجنة › 
فاستقبلت الرماة من جيش علي ٠‏ بالنبل والرماح والسيوف › 
ئم عطفت عليهم الخيل » من الميمنة والميسرة » وعليها أبو 
أيوب الأنصاري » وعلى الرجالة أبو قتادة الأنصاري › فلما 
عطفت عليهم الخيل والرجال » وتداعى عليهم الناس » ما 
لبثوا أن أناموهم فماتوا في ساعة واحدة » فكأنما قيل لهم 
ا 


وقتل ابن وهب » وحرقوص » وسائر سراتهم » وفتش 
علي في القتلى › والتمس المخدج › الذي وصفه النبي ويه في 
حديث الخوارج » فوجده في حفرة على شاطىء النهر » فنظر 
إلى عضده » فإذا لحم مجتمع كثدي المرأة »> وحلمته عليها 
س سود » فإذا مدت امتدت حتی ادى يده ا 
اوق قال : الله أكبر › والله ما كذبت › ر 


۲۸ 


والله لولا أن تنكلوا عن العمل » لأخبرتكم بما قضى الله على 
لسان نبيه ية > لمن قاتلهم متبصرا في قتالهم » عارفاً للحق 
الذي نحن عليه . 

وقال حین مر بهم صرعی : بؤسا لکم » لقد ضرکم من 
غركم » قالوا : يا أمير المؤمنين » من غرهم؟ قال : 
الشيطان » ونفس أمارة بالسوء » غرتهم بالأماني » وزينت لم 
المعاصي » ونبأتهم أنهم ظاهرون . 

هذا ملخص أمرهم » وقد عرفت شبهتهم » التي جزموا 
لأجلها بكفر على » وشيعته » ومعاوية وأصحابه »> وبقي 
معتقدهم في أناس متفرقين » بعد هذه الوقعة »> وصار غلاتهم 
يکفرون بالذنوب » ئم اجتمعت لهم شو كة ودولة > فقاتلد 
ان ای را وام اا ان پرا م 
قبله ابن الزبير زمن أخبه عبد الله » وشاع نهم ال 
بالذنوب » يعني ما دون الشرك » انتهى ما دذره شيخنا . 


فتأمل رحمك الله : ما ف جذه القصة من الأمور › التي 
خاطبوا بها أمير المؤمنين ٠‏ علي بن ابي طالب رضي الله عنه › 
وما آجابهم به ٬‏ فمن نصح نفسه وأراد نجاتها » > فلیتأمل ما في 
كلامهم من إرادة الخير » وطلبه والعمل به » والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر› وآنهم ما فعلوا ذلك إلا ابتغاء 
رضوان الله . 

ولكن : لما كان هذا منهم غلوا في الدين > ومجاوزة 


۲۹ 


للحد الذي أمروا به » حتى كفروا معاوية رضي الله عنه »> ومن 
معه من الصحابة » والتابعين » وكفروا أمير المؤمنين على بن 
ات طالب رضي الله عنه » ومن معه من أفاضل ا 
والتابعين » لما وافقهم في تحكيم الحكمين . 

ثم زعموا : أن تحكيم الرجال في دين الله كفر يخرح من 
الملة > وآنهم قد آثموا بذلك وكفروا »› فتابوا من هذا الأمر › 
وقالوا لعلي إن تبت فنحن معك ومنك » وإن آبيت › فإنا 
aE‏ 

فإذا تبين لك : أن ما فعلوه إنما هو إحسان ظن 
بقرائهم » الذين غلوا في الدين » وتجاوزوا الحد في الأوامر 
والنواهي › وأساؤوا الظن بعلماء الصحابة » الذين هم أبر هذه 
ا وأعمقها علماً » وأقلها تكلفاً » قوم اختارهم الله 
لصحبة نبيه » ولإظهار دينه . 


فلما لم يعرفوأً لهم فضلهم › ولم يهتدوا بهدپهم ۰ 
ضلوا عن الصراط المستقيم › الذي کان عليه اأصحاب 
رسول الله اة وزعموا آنهم داهنوا في اللا والڏذي حملهم 
على ذلك اخدذهم بظواهر النصوص في الوعيد » ولم يهتدوا 
وسلكوا طريقة التشديد » والتعسير والضيق » وتركوا ما 
( إنما بعثتم ميسيرين » ولم تبعثوا معسرين » . 


E 


ولهذا کان آمير المؤمنين : علي رضي الله عنه » يسير 
فيهم بهذه الطريقة > ويناصحهم له وفي الله » ويتلطف لهم في 
القول » > لعل الله أن يقبل بقلوبهم » وان ير جعوا إلى ما کانوا 


عليه أولاً ؛ ويراجعهم المرة بعد المرة » كما قاله في خطبته 
ORT‏ » فقالوا : لا حكم إلا لله یریدول بهذا 


فقال علي : الله أكبر » كلمة حق أريد بها باطل » ما إن 
لکم علینا ثلاثاً » ما صحبتونا : لا نمنعکم مساجد الله أن یذکر 
فيها اسمه » ولا نمنعكم الفيء ما دامت آیدیکم مع آیدینا ٬‏ 
ولا نقاتلكم حتى تبدؤونا » وإنا ننتظر فيكم أمر الله . 

ا ل 0 ا ا اون اار۲ 00 بن 
الكفر فروا ؛ فقالوا : أفمنافقون هم ؟ قال : إن المنافقين 
لا يذکرون الله إلا قليلا» وهؤلاء یذکرون الله کثرا ؛ قالوا : 
فما هم ؟ قال : إخواننا بغوا علينا . 

فهذه سيرته رضي الله عنه » مع هؤلاء المبتدعة 
الضلال » مع قوله لأصحابه : والله لولا أن تنكلوا عن 
العمل › » لأعبرتكم بما قضى اله على لسان نيه إل لمن قاتله 
O‏ 
بقول رسول الله َيه فيهم «يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية » ثم لا يرجعون إليه حتى يرجع السهم إلى 
فوقه ٩‏ ومع قوله ل فيهم : ١‏ أينما لقيتموهم فاقتلوهم » لقن 
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آدركتهم لأقتلنهم قتل عاد » و فن اك الان غاد 
وف حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم » وهم 
إنما تعلموا العلم من الصحابة . 

فعلى من نصح نفسه » وأراد نجاتها : أن يعرف طريقة 
هؤلاء القوم » وأن يجتنبها › ولا يغتر بكثرة صلاتهم › 
وصيامهم وقراءتهم » وزهدهم في الدنيا »> وأن يعرف سيرة 
أصحاب رسول الله َيه وما كانوا عليه من الهدى ودين الحق › 
الذي فضلوا به على من بعدهم » وعدم تكلفهم في الأقوال 
والأفعال » لعله أن يسلم من ورطات هؤلاء الضلال › والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل » وصلى الله على محمد . 

سئل الشيخ : حمد بن ناصر بن معمر » إذ التقى فئتان 
من المسلمين » وقتل رجل من إحداهما » وعلم قاتله بعينه › 
ورضوا بالدية »> فهل تكون على القاتل ؟ آم تكون على جميع 
الطائفة ؟ . 

فأجاب : إذا اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة » ونحو 
ذلك » فهما ظالمتان » وتضمن كل واحدة ما أتلفت على 
الآخرى » صرح بذلك في الشرح الكبير » والإنصاف › 
والإقناع » والشيخ تقي الدين في السياسة الشرعية . 

قال فى الإنصاف ‏ بعد قوله وتضمن كل واحدة ما 
اتلفتة على الأ رى وهذا با حلاف أغلمه> لکن فال ال 
تقي الدين : إن جهل قدر ما نهبه كل طائفة تساقطا » كمن 


۲۲ 


جهل الحرام من ماله » أخرج نصفه » والباقي له . 

وقال أيضاً : أوجب الأصحاب الضمان على مجموع 
الطائفة » إن لم يعلم عين المتلف ؛ قال في الإقناع وشرحه : 
فلو دخل بینهم بصلح » وجهل قاتله » ضمناه ؛ وان علم قاتله 
من طائفة » وجهل عينه » ضمنته وحدها ؛ قال ابن عقيل : 
ويفارق المقتول في زحام الجامع » والطواف » أن الزحام 
والطواف ليس فيه تعد » بخلاف الأول » انتهى . 

قال مالك في الموطاً في جماعة اقتتلوا » فانكشفوا 
وبينهم قتيل أو جريح › لا يدرى من فعل ذلك به » إن أحسن 
ما سمعه في ذلك العقل › وإن عقله على القوم الذين 
نازعوه » وإن كان القتيل والجريح من غير الفريقين » فعقله 
على الفريقين جميعاً » انتهى . 

وقال في الشرح الكبير : إذا اقتتلت الفئتان » فتفرقوا 
عن قتيل من إحداهما » فللوارث على الطائفة الأخرى الدية ‏ 
ذكره القاضي » فإن کانوا بحيث لا يقتله سهام بعضهم بعضا › 
فللوارث على عاقلة القتيل »> وهذا قول الشافعي . 

ورؤئ قن احيك: ال عل القل على الاين 
نازعوهم › فيما إذا اقتتلت الفئتان » إلا أن يدعوا على واحد 
بعينه » وهذا قول مالك ؛ وقال ابن أہبی لیلى : عقله على 
الفرنفين خا لانه یحتمل انه e‏ فعل اآصحابه › 
فاستوى الجميع فيه ؛ وعن أحمد في قوم اقتتلوا » فقتل 
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بعصهم وجرح بعض ٠»‏ فدية المقتولين على المجروحين › 
تقسط منها دية الجراح »› انتهى . 

وقال في الإنصاف - بعد ما ذكر نص أحمد هذا قال 
الامام احمد : قضی به علي » وحمله على من لیس به جرح » 
وهل عليهم من دية القتل شيء؟ فيه وجهان ؛ قال 
ابن حامد : قلت الصواب على آنهم يشاركونهم في الدية › 
انتهى ؛ فهذا كلام الفقهاء فيما إذا جهل عين القاتل . 


وما إذا علم القاتل » ففيه تعلق الحكم به › فان کان 
القتل ذا فأولياؤه يخيرون » إن شاؤوا اقتصوا»› وإن 
شاؤوا آخذوا الدية > فإن قبلوا الدية » فهو من مال القاتل دون 
العاقلة » ولا شيء على الطائفة التي هو منها › إلا أن يكونوا 
قطاع الطريق › لأنهم ردؤهم › وردؤهم ومباشرهم سواء . 

وكذا : إن تواطؤوا على قتله » فقتله بعضهم وأعانه 
ارون كالمسك مع القاتل عند مالك »> وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد› کون الدية على المباشر والمعين › 
لأنهم سواء عند الجمهور › ذكره الشيخ تقي الدين . 

وسئل أيضاً › الشيخ : حمد بن ناصر بن معمر › إذا 
اقتتلت طائفتان » وادعت إحداهما بالتعدي من الأخرى › 
وجاؤوا بالشهود » وادعى المشهود عليهم : بان الشهود من 
الطائفة المقاتلة لهم » فهل ترد شهادتهم بذلك ؟ . 
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فأجاب : ينظر في حال الشهود » فإن كانوا عدولا » 
وادعوا آنهم لم يحضروا القتال » ولم يدخلوا معهم »> وعلم 
صدقهم بقرائن الحال › لم ترد شهادتهم بمجرد دعوی 
الخصوم » لأن الخصم إذا جرح الشاهد العدل » لا يقبل قوله 
فيه إلا ببينة ؛ وآما إذا كان الشهود لا يعرفون بالعدالة » أو 
كانت القرائن تدل على آنهم حاضرون معهم › وآنهم من 
جملتهم » لم يقبلوا » ولم تسمع شهادتهم . 

دفن ضور المالا: ماجرى بن الودافن > راغا 
مرات » فإن الوداعين زعموا : أن معهم البينة » على آنهم لم 
يىدۇوا بقتال › وإنما قتلوا دفعاً عن أنفسم » فلما سألنا عن 
شهودهم › إذا هم من جملتهم الذين غزوا» فقلنا لهم : 
هؤلاء من جملتكم » وعليهم من الدية بقدر نصيبهم منها › 
ولا تقبل شهادتهم » لأنهم يدفعون بها عن أنفسهم » والمسألة 
واضحة في كلام العلماء » لاتحتاج إلى نقل عبارات 
الفقهاء » والله أعلم . 

سئل بعضهم : ما معنی قوله تعالی : ( فما استقاموا 
لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ) [ التوبة : ۷]؟ . 

فأجاب : إن هذه الآية نزلت في عهد المشركين مع 
رسول الله ڪيا » وغدرهم » ونقضهم لما عاهدوا عليه › 
وأعانوا عدوه » قال تعالى : ( كيف يكون للمشركين عهد 
عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما 
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استقاموا لكم فاستقيموا لهم ) الية . 
قال البغوي رحمه الله في تفسیره : هذا على و حه 
التعجب » ومعناأه جحد » آي : لا يکون لهم عهد عند الله 


وعند رسوله » وهم يغدرون وينقضون العهد › ثم استشنى فقال 
جل وعلا : ( إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ) 


قال ابن عباس : هم قريش ؛ وقال قتادة : هم آهل مكة 
الذين عاهدوا رسول الله كي يوم الحديبية » قال الله تعالى : 
( فما استقاموا لكم ) أي على العهد ( فاستقيموا لهم ) انتهى . 
ولا يجوز لأحد يقول : هذه الاية نزلت في حق الراعي 
والرعية » فإنه لم يقل بهذا أحد من أهل العلم وأئمة التفسير › 
بل هذا تفسير عبد برأيه وهواه > ومن قال في القران برأيه 
فليتبواً مقعده من النار ؛ فإن المسلم : مأمور بالسمع والطاعة 
لولاة الأمور » ولو كانوا غير مستقيمين » إلا في معصية الله 
تعالى فلا سمع ولا طاعة لأحد . 
والأحاديث والاثار الدالة على ذلك أكثر من أن تحصر › 
وأشهر من أن تذكر » لكن تركنا ذكرها خشية الإطالة » ونحن 
في غاية الاسعجال مع تر الخال ر شوش الال 
والحاصل : فإن الأمراء إن استقاموا على الحق 
والعدل » فهو : الواجى عليهم › وإن تركوا الاستقامة › 
فادوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم » وفي الصبر على ما 
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کن را کا > رالکام عل هاا الات تي طوا 

وأبواباً وفصولاً » وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . 
قا 

قال الشيخ : محمد بن عبد الوهاب » قدس الله روحه : 


اعلم وفقنا الله وإياك للإيمان بالله ورسوله : أن الله 
سبحانه قال في کتابه : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم کل مرصد فان تابوا وأقاموا 


الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) [ التوبة : ٥‏ ] . 


فتأمل هذا الكلام : أن الله أمر بقتلهم وحصرهم › 
والقعود لهم كل مرصد » إلى أن يتوبوا من الشرك › ويقيموا 
الصلاة » ويؤتوا الزكاة ؛ وأيضا : فقد قال ية : « أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله > وأن محمدا 
رسرل اله شمر ا الفاة > وا الر اة > فاد فغلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأآموالهم »› إلا بحق الإسلام » وحسابهم 
على الله تعالى » . 

فهذا كلام رسوله ية > وقد أجمع العلماء عليه من كل 
مذهب » وخالف ذلك من هؤلاء الجهال › الذين يسمون 
العلماء » فقالوا : من قال لا إله إلا الله » فهو المسلم حرام 
الدم والمال » وقد بين النبي ية الإسلام في حديث جبريل ‏ 
لما سأله عن الإسلام _ فقال : « الإسلام أن تشهد ان لا إله 
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إلا الله » وان اا رل 0 ونيم الصلاة » ونؤتى 
الزكاة» ونصوم رمضان › ودحجح الت إن استطعت إليه 
سبیلا » فهذا تفسیر رسول الله م . 


وهؤلاء يقولون : إن البدو إسلام » لأنهم يقولون : لا 
إله إلا الله > فمن سمع كلامهم »> وسمع كلام رسول الله كلا 
فلا بد له من أحد أمرين » إما أن يصدق الله ورسوله » ويتبراً 
منهم ويكذبهم ؛ وإما أن يصدقهم » ویکذب الله ورسوله › 
فنعوذ بالله من ذلك » والله أعلم . 

قال ارول فل لدي الأرلى: اناك ارا 
الرسل » وأنزل الكتب » لبيان الحق من الباطل ؛ الثانية : بيان 
ما اختلف فيه الناس ؛ الثالثة : أن الواجب عليهم اتباع ما 
أنزل إليهم من ربهم ؛ الرابعة : أن من لم يرفع به رأساً» فهو 
منافق جاهل ؛ الخامسة : رد ما تنازعوا فيه إلى الكتات 
والسنة ؛ السادسة : أن من اتبع الهدى الذي جاءت به 
الرسل » لا يضل ولا يشقى ؛ السابعة : أن من أعرض عن 
ذلك » حشر أعمى › a‏ الا الذين 
في قلوبهم مرض » يتبعون ما تشابه منه. 

وقال أيضاً الشيخ : محمد بن عبد الوهاب » رحمه الله 
الى > الذين اأفروا: أن الوخد أكر كل كير واحافا 
هل نقاتل من لم يتركه » وإذا قال لا إله إلا الله وانتسب إلى 
الملة > فحكم الكتاب بينهم بقوله تعالى : ( وقاتلوهم حتی 
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لا تكون فتنة ویکون الدین کله لله ) [ الأنفال : ۳۹ ] وقال الله 
تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) الاية [ التوبة : 
٥‏ ][. 

سئل أبناء الشيخ » وحمد بن ناصر » عن المشرك › إذا 
ال ل ا حال الحر؟ . 

فأجابوا : هذا يحتاح إلى تفصيل › فإن كان المشرك لا 
يتلفظ بها في حال شركه وكفره » كحال المشركين › الذين في 
زمن النبي ب » فهذا إذا قال لا إله إلا اله » وجب الكف 
عنه » لأنها دليل على إسلامه وإقراره > لأن المشركين في 
زمن النبي به لا يقولونها » وإذا قالها أحدهم كانت دالة على 
إسلامه » وهذا معنى الأحاديث التى جاءت فى الكف عمن 
قال لا إله إلا الله . ۰ ۰ 


كحديث أبي هريرة المتفق عليه « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله > فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على اله عر وجل » وكذلك 
حديث أسامة » لما قتل الرجل فى الحرب بعدما قال لا إله 
إلا الله > فلما ذكر ذلك لرسول الله ب أنكر ذلك عليه » 
وقال : « أقتلته بعدما قال لا إله إلا اله ؟» فقال يا 
رسول الله : إنما قالها تعوذاً »> وفي رواية إنما قالها خوفاً من 
السلاح » فقال : ١‏ أفلا شققت عن قلبه » . 

قال العلماء : وفي ذلك أنزل الله : ( يا أيها الذين امنوا 
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إذا ضربتم في سبیل الله فتبينوا ولا تقو لمن ألقى إليكم 
السلام لست موم € ال السا الاية على أنه 
يجب الكف عن المشرك إذا أظهر الإسلام » ولو ظن آنه إِنما 
قال ذلك خوفاً من السيف » فإن تبين بعد ذلك آنه إنما أظهر 
الإسلام ا فقتل » ولهذا قال تعالى : ( فتبينوا ) والتبين 
هو : التثبت » والتأني » حتى يتبين حقيقة الأمر 


وأما إذا كان المشرك يتلفظ بلا إله إلا الله » فى حال 
ER e‏ 
فهذا يقتل ويباح دمه وماله » كما قال الصديق رضي الله عنه » 
لعمر رضى الله عنه » لما ارتدت العرب بعد وفاة رسول الله لا 
وكات فم طاتة درن أن ل إله الاه وان مخمدا 
رسول الله » ويصلون › ولكنهم منعوا الزكاة . 


فقال عمر لأبى بكر : كيف تقاتل الناس ؟ وقد قال 
رسول الله ی : ا أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها › 
وحسابهم على الله » . 

فقال أبو بكر رضي الله عنه : فإن الزكاة حق المال » 
والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله اة لقاتلتهم 
ع ر کو رات کے ور 
آبي بكر للقتال » فعرفت أنه الحق » فقاتلهم أبو بكر وسائر 
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الصحابة » مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله > وأن محمدا 
ولال هاون . 

وأجمع العلماء من أهل المذاهب : على كفر من جحد 
ما هو معلوم من الدين بالضرورة › كالصلاة والصيام والحج 
وغير ذلك » وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله » وذلك لأن الدين لا يجوز التفريق فيه › بان يؤمن 
الإنسان ببعض ويكفر ببعض » كما قال تعالى : ( إن الذين 
یکفرون بالله ورسله ویریدون أن يفرقوا بین الله ورسله ویقولون 
ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان يتخذوا بين ذلك 
ب أولئك هم الكافرون حقاً) [ النساء : ۹ › 
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.[ 1٥! 
وقال تعالى : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون‎ 
الدين كله لل ) [الأنفال : ۳۹ ] قال العلماء : كل طائفة‎ 
امتنعت عن شريعة من شرائع الاسلام › تقاتل حتی یکون‎ 

ولهم أيضاً » رحمهم الله تعالى : 

اا اا ك 
إله إلا الله » نهم يقتلونه وتاسرونة ت فجوات عة المال »> 
نظير الجواب فى التى قبلها » ونحن : نقول لا إله إلا الله قول 
وعمل »> فمن قال لا إله إلا الله ولم يعلم معناها › ولم 
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يعمل بمقتضاها › لم ينفعه ذلك › فإن المنافقين الدین ب 


الدرك الأسفل من النار »> يقولون لا إله إلا الله ولم ينفعهم 
ذلك 


وكحذلك بنو حنيفة › الذين قاتلهم آآصحاب 
lg wg Oo U‏ 
وهم كفار بالاجماع ؛ وقد أراد النبي يا ان يغخزو بني 
المصطلق لما قيل له إنهم منعوا الزكاة » وهم يقولون لا إله 
إلا لله » ويؤذنون ويصلون ؛ وكذلك الصديق رضى الله عنه › 
قائل هائعي الزكاة > :وهم يشهكون أن لا إله إلا ال 
ويؤذنون » ويصلون . 


وكذلك على حرق الغالية » وهم يقولون لا إله إلا الله ؛ 
وكذلك الخوارج الذين قال فيهم النبي ميه : «يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم > وصيامه مع صيامهم » وقراءته مع 
قراءتهم » وأخبر أنهم شر قتيل تحت أديم السماء » وقاتلهم 
علي رضي الله عنه › وهم يقولون لا إله إلا الله »> ويعملون 
أعمالا شاقة . 

وجماع الأمر : أنا نقول لا إله إلا الله »> قول » وعلم » 
وعمل ؛ وقد ذكر الله ذلك فی کتابه بالمعنی › کما قال 
ا ول ی ا ر ی و ا و 
إلا الذي فطرني فإنه سيهدين » وجعلها كلمة باقية في عقبه 
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لعلهم يرجعون) [ الزخرف : ۲١‏ ۲۸ ] آي إليهاء 
والكلمة : لا إله إلا الله . 

وقال تعالى : ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
بیننا وبینکم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ 
شتا یا ایا ہی کڈ اھ کان راا کرای اتید بان 
مسلمون ) [ ال عمران : ٠٤‏ ] وقال تعالى لنبيه َة : ( فاعلم 
أنه لا إله إلا الله ) [ محمد : ۱۹ ] فمن آتى بها علما وعملا» 
لم نكفره ولم نقتله » والمسألة لها بسط طويل » ليس هذا 
مورصعه . 

وقال أيضاً الشيخ : عبد الله بن الشيخ » وأما قولكم : إنه 
يحكى لناأنكم تقتلون » ذاالشيبة » والمرأة » والصغير › 
ورسول الله يله مر : أن لا يقتل من المشركين لا شيبة عاجز › 
ولا امراة» ولا قاصر لم ينبت ؛ فنقول : هذا كذب وزور › 
وبهتان علينا » فلا نأمر بقتل الشيخ الكبير من المشركين › 
ولا المرأة » ولا الصغير الذي لم ينبت › فإن كان أحد من جهال 
السلمين > العدعتا »فل شا من ذلك > فهو مط 
مخالف لشرع الله ورسوله » ونحن نبرأً إلى الله من ذلك . 

وأجاب الشيخ : حمد بن ناصر بن معمر بمثل ما تقده . 


(۱) أي فی صفحة ۲٤۲ ۲٤۲۰١‏ . 
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وقال الامام : عبد العزيز بن محمد بن سعود » 


اس االله الزشر الزكي م 


من عبد العزيز بن محمد » إلى الأخ في الله : محمد بن 
أحمد الحفظي › سلمه الله تعالى من الافات » واستعمله 
بالباقیات الصالحات » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد : فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو » وهو 
للحمد أهل » وهو على کل شىء قدير › وأسأله أن يصلی 
على حبیبه من خلقه » وخیرته من بریته » محمد عليه آفضل 
الصلاة » وأزكى السلام والتحيات » ووصل الخط › 
أوصلك الله إلى رضوانه ؛ وما شرت إليه من النصيحة » صار 
عدا ملو جرا اه عا اه وال الرة واو فن 
والتسديد » في جميع الأحوال الظاهرة › والخفية . 

وما أشرت إليه في كتابك » من أن بعض القادمين 
علينا ارد ھا ىرا > يريدون بها الجاه » والترفع على 
من بينه وبينهم ضغائن جاهلية » فآنت تفهم أن المملوك ليس 
له اطلاع على السرائر »> وإنما عليه الأخذ بالظواهر › وال 
يتولی السرائر ›» ومن خدعنا بالله انخدعنا له . 

فإذ جاءنا من يقول : آنا أريد أن أبايعكم على دين الله 
ورسوله » وافقناه وبایعناه » وبينا له الدين الذي بعث الله به 


3 


رسوله ڪيل › ونأمره بذلك › ونحضه على القيام به في بلده › 
ودعوة الناس إليه ٠‏ وجهاد من خالفه »› فإدا خالف ذلك 


وغدر › فاللّه حسىبه . 


وأما الطائفة الثانية > وهم الجنود المنتشرة للجهاد › 
فکثير منهم لا نشعر بهم » ولا نعرفهم » بل إذا دخل هل بلد 
في الإسلام > وعاهدوا » ساروا إلى من حولهم »> من غير 
تحقيق ومعرفة بما يقاتل الكفار عليه » وأما الجيوش 
والأجناد › الذين نجهزهم من الوادي › وأتباعهم فنأمرهم 
بقتال كل من بلغته الدعوة › وأبى عن الدخول في الإسلام › 
والانقياد لتوحيد الله »> وأوامره وفرائضه » واستمسك بما هو 
عليه من الشرك بالله » وترك الفرائض » والأحكام الجاهلية › 
المخالفة لحكم الله ورسوله » ومثل هؤلاء لا يحتاجون إلى 
الدعوة » إذا كانت الدعوة قد بلغتهم قبل ذلك بسنين » وأبوا 
وأعرضوا عن دين الإسلام » وإخلاص العبادة لله . 


وقد أغار رسول الله ية على بني المصطلق وهم 
غارون » وأنعامهم ترعى › فسبى رسول الله ية النساء 
والذرية » والنعم والشاء › مع أن الدعوة قبل القتال مستحبة › 
ولو کانت الدعوة قد بلغتهم › > لن رسول الله کل قال لعلي بن 
ا طالب » حين بعثه لقتال آهل خيبر (١‏ فادعهم إلى 
اللاسلام › وآخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالی فيه › 
فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم » 

0 


والسلام . 


وأجاب بعضهم : شرع الله الجهاد » وأمر بالقتال » وبين 
ن ك وجه رها صل ااال قل 
سبحانه : ( وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کله لله ) 
[ الأنفال : ٠۹‏ ] قال المفسرون : الفتنة الشرك › والدين : 
اسم عام لکل ما بعث الله به محمدا کل ؛ وقال بل : « بعثت 
بالسيف بين يدي الساعة » حتى يعبد الله لا يشرك به شيء » . 

وقال : « مرت أن أقاتل الناس › حتى يشهدوا أن لا إله 
اا وان مخدا رل هه وشا الف وود 
الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم › وأموالهم إلا 
بحقها » وقد عمل بهذا أبو بكر » ووافقه الصحابة رضي الله 
عنهم »> في قتال مانعي الزكاة » فدل الحديث » وعمل 
الصحابة » على أن من ترك شيئا من شرائع الدين الظاهرة › 
وكانوا طائفة مجتمعة على ذلك » أنهم يقاتلون . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : كل طائفة ممتنعة عن 
شريعة من شرائع الإسلام » الظاهرة المعلومة › فإنه يجب 
قتالها ؛ فلو قالوا : نشهد ولا نصلي › قوتلوا حتى يصلوا ؛ 
ولو قالوا : نصلي » ولا نزکي » قوتلوا حتی يزکوا؛ ولو 
قالوا : نزكي ولا نصوم » ولا نحج البيت › قوتلوا حتى 
يصوموا » ويحجوا البيت . 

فلو قالوا : نفعل هذا كله» لكن لاندع الربا» 


۲٤٦ 


لا او ا ا اا قي 
سبيل الله > ولا نضرب الجزية على اليهود والنصارى › 
ونحو ذلك » قوتلورا حتى يفعلوا ذلك › كما قال 
تعالى ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ویون الدين کله لله ) 
[ الأنفال : ۳۹ ] انتهى . 


فعلم : أن المقاتلين آنواع » منهم من يقاتل على 
الدخول في الإسلام » وهو الإقرار لله بالوحدانية » والاعتراف 
oe ll u yen e‏ 
إذا التزم بذلك التزاماً ظاهرا » كف عن قتاله على ذلك » 
ووکلت سریرته إلى الله > إلا إن قام به ناقض ينقض ما 
التزمه » وأظهر الناقض › وترك شريعة من شرائعه › 
كالصلاة » والزكاة »> وغيرهما من الشرائع > فيجب على ولي 
الأمر » أن يقاتل هذا » وأن يبعث عماله على هذا المنوال » 
وما كان من نقص ٠»‏ فهو نقص في الراعي والرعية . 


نعم : النبي ية أمر معاذاً أن يدعو إلى ثلاثة أركان » 
الشهادتين » والصلاة » والزكاة ؛ وآخذ بهذا خلفاؤه رضى الله 
غب عات الان ا رط ان 
فالحاضرة المظهرة للاسلام في الظاهر » وكذا البادية > وإن 
صدر من احادهم ما هو ناقض »› كحال احاد المنافقين زمن 
النبي کل . 


۷ 


فقد يصدر من الحاضرة نوع استهزاء وغير ذلك » وقد 
يصدر من ا البادية نوع استهزاء > ونوع تحاكم إلى غير ما 
آنزل الله > لا سيما بادية الجنوب » وهؤلاء الاحاد» إذا أقروا 
بصدور ما هو ناقض ٠‏ أمروا بالتوبة منه »> وخوطبوا بالشرائع 
الظاهرة » فإن امتنعوا التزام ذلك » قوتلوا عليه حتى يلتزموه › 
ويؤدوه » وحسابهم على الله . 

وأما البلد التي يحكم عليها بأنها بلد كفر » فقال ابن 
مفلح : وكل دار غلب عليها آحكام المسلمين » فدار إسلام ؛ 
وإن غلب عليها أحكام الكفر » فدار كفر » ولا دار غيرهما . 

وقال الشيخ تقي الدين › وسئل عن « ماردين » هل هي 
دار حرب او دار إسلام ؟ قال : هي مركبة » فيها المعنيان › 
لتت ااه دار الاسلام » التي تجري فيها أحکام الاسلام » 
لكون جنودها مسلمين ٠‏ ولا بمنزلة دار الحرب » التي أهلها 
کفار › بل هي قسم ثالث » يعامل المسلم فيها بما يستحقه › 
ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه » والأولى هو 
الذي ذكره القاضي والأصحاب . 


۲۸ 


سئل الشيخ : عبد الرحمن بن حسن » رحمه الله »> عمن 
يقول لا إله إلا الله »> ويدعو غير الله » هل يحرم ماله ودمه › 
بمجرد قولها › ام لا ؟ . 

فأجاب : لا إله إلا الله كلمة الإخلاص » وكلمة 
التقوى » والعروة الوثقى » وهي الحنيفية ملة إبراهيم 
عليه السلام › > جعلها كلمة باقية في عقبه ؛ وقد تضمنت نبوت 
الإلهية لله تعالى » ونفيها عما سواه والإله هو الذي تألهه 
الات ا و و اا ا ور 
ورجاء » ونحو ذلك . 

ومعنى لا إله إلا الث › أي : لا معبود حق إلا الله › 
قال الله تعالى : ( ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من 
دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ) [ الحج : ٦۲‏ ] 
وقال جل ذكره : (له دعوة الحق والذين يدعون من دونه 
لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما 
هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ) [ الرعد : ٠١‏ ] . 

فدلت هذه الكلمة العظيمة مطابقة » على إخلاص العبادة 
بجميع أفرادها لله تعالى » ونفي کل معبود سواه » قال الله 
تعالى : ( وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون › 
إلا الذي فطرنى فإنه سيهدين > وجعلها كلمة باقية في عقبه ) 
الزخرف : ۲١‏ ۲۸] آي: لا إله إلا اش > فأرجع ضمير 
هذه الكلمة » إلى ما سبق من مدلولها » وهو قوله : ( إنني 


۹ 


براء مما تعبدون إلا الذي فطرنى ) . 


وهذا هو الذي خلق الله الخلق لأجله > وافترضه على 
غا وارقل ارما > وازل الكت لات ووهه ال 
تعالى : (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) 
[ الذاريات : ٠١‏ ] وقال تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
lll E IT NIN‏ 
قبلك من رسول إلا نوحي إليه آنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) 
[ الأنبياء : ٥‏ ] وقال تعالی : (الر کتاب أحکمت ایاته ثم 
فصلت من لدن حكيم خبير » ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه 
ندیر اونش )€ 1[ كود ١‏ ۲ ]. 

وقال تعالى : ( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ) 
اک ما ار چە الین که 
من معبود أو متبوع أو مطاع » فمن تحقق بمدلول هذه الكلمة 
العظيمة » من إخلاص العبادة لله تعالى › والبراءة من عبادة ما 
سواه » بالجنان والأركان » وعمل بما اقتضته من فرائض 
الإسلام والإيمان » كان معصوم الدم والمال » ومن لا 
فلا . 

قال الله تعالى : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم ) [ التوبة : ٠‏ ] فدلت هذه الآية الكريمة »> على 
أن عصمة الدم والمال » لا تحصل بدون هذه الثلاث » لتر تبي 

0° 


عليها ترتب الجزاء على الشرط ؛ وفي الصحيح عن أبي مالك 
الأشجعى » عن أبيه : أن النبى ييل قال : «من قال لا إله 
إلا الله » وكفر یما يعد من دون الله » ج ماله ودمه » 
وحسابه على الله تعالى » . 
لد كال ال وقد و ر و 
LEY el‏ وقال ا ( وما مروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك 
دين القيمة ) [ البينة : ١‏ ] . 

وقال تعالى : ( إنا آنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله 
E E TR RO N‏ 
دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم 
بينهم في ما هم فيه يختلفون ) [ الزمر : ۲ » ۳]. 


ثم شهد عليهم بالكذب والكفر › وأخبر آنه لا يهديهم › 
فقال : ( إن الله لا يهدي من هو کاذب کفار ) وفي المتفق 
عليه »> من حديث معاذ « فإن حق الله على إلعباد أن يعبدوه 
ولا يشرکوا به شیا » فمن تاله قلبه غير الله »> ودعاه من 
ا | 


شرك بالله » واللّه لا يغفر أن يشرك به › قال الله 


e e 


دون الله » فقد 

عا( ون ال ف اعرا س درن ا من ل س ل 

إلى يوم القيامة ) الاية [الأحقاف : ]١‏ وقال تعالى : 

( والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير » إن تدعوهم 
0۱ 


لا سيفوا اك ولو مسرا ما تارا لک ورم الا 
يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ) [ فاطر : ١١‏ › 
٤‏ ]. 

N E E E E 
له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون » ليكفروا بما‎ 
] ١١ » ٦١ : اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ) [ العنكبوت‎ 
وفي المتفق عليه من حديث ابن مسعود› آنه قیل يا‎ 
قال : « أن تجعل لله 4 وهو‎ e رسول الله : أي الذنب‎ 
خلقك » وفي رواية لمسلم « أن تدعو لله ندا ) الحديث » والله‎ 
. المستعان‎ 


سئل أبناء الشيخ : محمد بن عبد الوهاب » رحمهم الله 
تعالی ٤‏ من لم تشمله دائرة إمامتكم ¢ و يسمه دولتکم ¢ 
هل داره دار كفر وحرب على العموم ؟ 

فأجابوا : الذي نعتقده وندین الله به > أن من دان 

ا المال زا » کما دل ا ذلك الکتاب 
ال وإجماع الأمة » ولم نکفر ا دان بدین لاسلا 
لکونه. لم يدخل في دائرتنا « ولم تسم بسمة دو اا . بل 
لا نكفر إلا من كفر الله ورسوله > ومن زعم أنا نكفر الناس 
بالعموم » أو نوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه 


بىلدذه › فقد كذب وافتری 


Yo 


بفرائض الله > وأبى أن يدخل في ذلك » وأقام على الشرك 
باه » وترك فرائض الإسلام » فهذا نكفره ونقاتله »> ونشن 
عله الغارة ¢ بل بدأره ¢ وکل من قاتلناه قد بلغته دعوتنا ¢ 
بل الذي نتحقق ونعتقده ا آهل اليمن وتهامة › والحرمين 
بإاخلاص العبادة لله . 


وننكر ما عليه أكثر الناس » من الاشراك بال من دعاء 
غير اله »> والاستغاثة بهم عند الشدائد > وسؤالهم قضاء 
الحاجات » وإغاثة اللهفات ؛ وأنا نأمر بإقام الصلاة » وإيتاء 
الزكاة» وسائر أمور الاإسلام ؛ وننهى عن الفحشاء 
والمنكرات » وسائر الأمور المبتدعات ؛ ومثل هؤلاء لا تجب 
دعوتهم قبل القتال » فإن النبي ية أغار على بني المصطلق 
وهم غارون » وغزا أهل مكة بلا إنذار ولا دعوة . 

وأما قوله ية لعلي يوم خيبر » لما أعطاه الراية › 
وقال : « انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم »› د ثم ادعهم إلى 
7 » فهو عند أهل العلم على الاستحباب » وآما إذا 
قدرنا : أن أناسا لم تبلغهم دعوتنا ولم يعلموا حقيقة مرا : 
فإن الواجب دعوتهم او قبل القَتأل » فيدعون إلى الاسلام 
وتكشف شبهتهم إن كان لهم شبهة › فان أجأبوا فإنه يق 
منهم » ثم يكف عنهم » فإن أبوا حلت دماؤهم وأموالهم . 


Yo 


سئل الشيخ : عبد الرحمن بن حسن » إذا كان في البلدة 
وثن يدعی من دون الله » ولم نكر » هل يقال هذه بلدة كفر ؟ 
أو بلدة إسلام ؟ 

فأجاب : لا ينبغي الجزم بأحد الأمرين » لاحتمال أن 
يكون في البلد جماعة على الإسلام مظهرين ذلك » فإن هذه 
الدعوة التي ظهرت بنجد » ومكنها الله بالجزيرة » قد قبلها 
ااا ا والصومال » أن في كل منهما 
طائفة تدين بالتوحيد › وتظهره » وقد يكون غيرهم كذلك › 
لأن هذه الدعوة فد شاعت في کل بلاد ›» وقرؤوا مصنفات 
شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب › رحمه الله تعالی » فیما 
أجاب من عارضه › وقد بلغنا من ذلك عن بعض آهل 
الأقاليم »> ما يوجب التوقف . 


وأجاب الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين › 
رحمه الله : البلدة التى فيها شىء من مشاهد الشرك › والشرك 
فيها ظاهر › مع کونهم یشهدون آن لا إله إلا الله » sad‏ 
رسول الله » مع عدم القيام بحقيقتها »> ويؤذنون » ويصلون 
الجمعة والجماعة » مع التقصير في ذلك » هل تسمى دار 
كفر ؛ أو دار إسلام ؟ 


فهذه السا يو خذ جوابها مما د که الفقهاء › في 
رلدة کل أهلها يهود »› او نصاری › آنھم إدا بذلوا الجزية › 


Yo 


صارت بلادهم بلاد إسلام ؛ وتسمی دار E‏ کان اهل 
بلدة نصارى » يقولون في المسيح آنه الله » او ابن الله » أو 
لت iE‏ ا ا د 
فبالأولى فيما أرى : أن البلاد التي سألتم عنها » وذكرتم حال 
أهلها » أولى بهذا الاسم » ومع هذا يقاتلون لإزالة مشاهد 
الشرك » والإقرار بالتوحيد والعمل به . 

بل لو أن طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام » 
قوتلوا وإن لم یکونوا کفارا ولا مشرکین » ودارهم دار 
إسلام ؛ قال الشيخ تقي الدين : أجمع العلماء على أن كل 
طائفة امتنعت من شريعة » من شرائع الاسلام الظاهرة » تقاتل 
حتی یکون الدین کله لله ›» کالمحاربین » وآولی ؛ انتهی ؛ وما 
ذكرناه عن العلماء ؛ من آنهم يسمون البلدة التي أهلها يهود › 
او نصارى » دار إسلام > يذكرون ذلك في باب اللقيط 
وعیره . 
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سئل الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن » عن قتل 
المشرك الحربي ... الخ . 

N a a e 
› كان جارا للمسلم » آو معه في الطريق › إلا إذا أعطاه ذمة‎ 
دمه المليين‎ ١ أو اه اخك فن المسلين » فى الخدت‎ 


وأاحدة 1 يسعى بها أدناهم . 


وقال الشيخ : حمد بن عتيق » رحمه الله تعالى » لبعض 
إخوانه : وما ذكرت من فقد الإخوان » فهو وصمة على الدين 
والايمان » ويدل على أن ما أخبر به الصادق المصدوق › قد 
أن وقد قال ميد : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
الناس ٠‏ وإنما يقبض العلم بقبض العلماء »> حتى إذا لم يبق 
عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا » فسئلوا فأفتوا بغير علم 
فضلوا وأضلوا». 

وقال ية : « لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم » ويوضع 


الجهل » في أحاديث كثيرة في هذا المعنى ( وقد وقع کما آخبر به 
الصادق المصدوف . 


وبعد ذلك : بلغني ما ساءني » وعسی أن يکون كذباً ‏ 
وهو : ال كر غل ع اى فول آهل اللأحساء » 
التي تؤخذ منهم فهرا“ فإن کان صدقا فلا دري ما عرض 
لك » والذي عندنا آنه لا ينكر مثل هذا › إلا من يعتقد معتقد 
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أهل الضلال » القائلين أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ›» وأن 
ما عليه أكثر الخلق من فعل الشرك وتوابعه » والرضا بذلك › 
وعدم إنكاره » لا يخرج من الاسلام . 

وبذلك عارضوا الشيخ : محمدبن عبد الوهاب 
رحمه الله » فى أصل هذه الدعوة » ومن له مشاركة فيما قرره 
المحققون » قد اطلع على أن البلد » إذا ظهر فيها الشرك » 
وأعلنت فيها المحرمات › وعطلت فيها معالم الدين » أنها 
تكون بلاد كفر » تغنم أموال أهلها » وتستباح دماؤهم » وقد 
زاد آهل هذه البلد » بإظهار المسبة لله ولدينه »> ووضعوا 
قوانين ينفذونها في الرعية » مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه يا 
رو اوو وها ئ ےھ اام 
الاسلام . 

هذا ونحن نقول : قد يوجد فيها من لا يحکم بکفره في 
الباطن » من مستضعف ونحوه ؛ وأما فى الظاهر فالاأمر ‏ وله 
الحمد - واضح › ويكفيك ما فعله النبي ييه في أهل مكة » 
مع أن فيهم مستضعفين › وكذلك ما فعله اأصحابه بکثیر ممن 
ارتد عن الإسلام » من استباحة الدم والمال والعرض » وكل 
عاقل وعالم يعلم أن ما أتى به هؤلاء من الكفر والردة › أقبح 
وأفحش وأكثر مما فعله أولئك . 

فارجع النظر في نصوص الكتاب » والسنة » وفي سيرة 
الرسول بي وأصحابه » تجدها بيضاء نقية » لا پزيغ عنها إلا 
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هالك » ثم فيما ذكر العلماء » وأرغب إلى الله في هداية 
القلب ٠‏ وإزالة النهة > :وما كنت اطقن أن هذا تدر م 
مثلك » ولا يغتر بما عليه الجهال » وما يقوله أهل الشبهات . 

فإنه قد بلغنى : أن بعض الناس » يقول : فى الأحساء 
EG as‏ 
عندهم هو إظهار الدين ؛ وهذه زلة فاحشة » غايتها : أن أهل 
بغداد » وآهل مَنْبح › وأهل مصر › قد أظهر من هو عندهم 
دينه » فإنهم لا يمنعون من صلى »› ولا يردون عن المساجد . 

فيا عباد الله : أين عقولكم ؟ فإن النزاع بيننا وبين 
هؤلاء »> ليس هو في الصلاة »> وإنما هو في تقرير التوحيد › 
والأمر به » وتقبيح الشرك » والنهي عنه » والتصريح بذلك » 
كما قال إمام الدعوة النجدية : أصل دين الإسلام وقاعدته 
اران اول الامر ادوا وجلو لا ربك له 
والتحريض على ذلك » والموالاة فيه »> وتكفير من تركه . 
الأمر الثاني : الإنذار عن الشرك في عبادة الله وحده لا شريك 
له » والتغليظ في ذلك » والمعاداة فيه »> وتكفير من فعله ؛ 
هذا هو إظهار الدين » يا عبد الله بن حسين . 

فتأمل أرشدل الله : مثل قوله تعالى » فى السور المكية 
Al ICG o CED‏ 
السورة »> فهل وصل إلى قلبك : أن الله أمره أن يخاطبهم › 


بأنهم کافرول »› وأخبر ال لا يعبد ما عدون › ا آنه بريء 
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0 ويخبرهم نهم لا يعبدون ما يعد »› آي نهم 
بريئون من التوحيد » ولهذا ختمها بقوله : ( لكم دينكم ولي 
دين ) فهنا يتضمن براءته من دينهم » وبراءتهم من دینه . 

وتأمل قوله تعالى : ( قل يا أيها الناس إن كنتم في شك 
من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله 
الذي يتوفاكم وأمرت آن أكون من المؤمنين › وأن أقم وجهك 
لا خا وان ف الم کن[ وي 1€« 
٥‏ ا1 فهل سمعت الله يامر نبيه ان يقول لهم : ٳني بريء من 
دينهم ؟ وآنه آمره آن يكون من المؤمنين الذين هم أعداؤهب ؟ 
ونهاه أن يکون من الخسو كت الل أولياؤهم 

وفي القران ايات كثيرة » مثل ما ذكر الله عن خليله › 
ا توم إا بک ی و دون من 
وفعلا » کیان ا ی من المواخاة على غير طائل في 
الدين » أعاذنا الله وإياك من مضلات الفتن . 

وقال أيضاً : رحمه الله > لمن ناظره في أهل مكة 
aj pe pt lg‏ 
[ البقرة : ۳۲ ] جرت المذاكرة في كون مكة بلد كفر » أم بلد 
إسلام ؛ فنقول وبالله التوفيق : قد بعث الله ا 6ا 
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شهادة أن لا إله إلا الله > وهو أن يكون الله معبود الخلائق 
فلا يتعبدون لغيره بنوع من آنواع العبادة ؛ ومخ العبادة هو 
الدعاء » ومنها الخوف والرجاء » والتوكل والإنابة » والفزع › 
والصلاة » وأنواع العبادة كثير » وهذا الأصل العظيم » الذي 
هو شرط في صحة كل عمل . 


والأصل الثاني : هو طاعة الرسول ييل في أمره › 
وتحكيمه في دقيقق الأمور وجليلها » وتعظيم شرعه ودینه › 
والإإذعان لأحكامه في أصول الدين وفروعه ؛ فالأول ينافي 
الرك ي ولا يصح مع وجوده ؛ والثاني : ينافي البدع › 
ولا يستقيم مع حدوثها ؛ فإذا تحقق وجود هذين الأصلين › 
علماً وعملا ودعوة » وكان هذا دين أهل البلد» أي بلد 
کان » بان عملوا به » ودعوا اليه » وکانوا أولیاء لمن دان به ۰ 
ومعادين لمن خالفه » فهم موحدون . 

وأما إذا كان الشرك فاشياً » مثل دعاء الكعبة والمقام 
والحطيم » ودعاء الأنبياء والصالحين › وإفشاء توابع الشرك › 
مثل الزنا والربا » وأنواع الظلم » ونبذت السنة وراء الظهر › 
وفشت البدع والضلالات > وصار التحاكم إلى الأئمة الظلمة › 
ونواب المشركين » وصارت الدعوة إلى غير القران والسنة › 
وصار هذا معلوماً فى أي بلد كان ؛ فلا يشك من له أدنى 
علم : أن هذه البلادء محكوم عليها بأآنها بلاد كفر › 
وشرك ؛ لا سيما إذا كانوا معادين لأهل التوحيد » وساعين في 
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إقامة الدليل على ذلك » وحجدت القران کله فىه » وفقلد أجمع 
عليه العلماء » فهو معلوم بالضرورة عند كل عالم . 

وأما قول القائل : ما ذكرتم من الشرك › إنما هو من 
أفقية لا من أهل البلد ؛ فيقال : أولاً هذه إما مكابرة » أو عدم 
علم بالواقع » فمن المقرر : أن آهل الافاق تبع لأهل تلك 
البلاد » فی دعاء الكعبة والمقام والحطيم » كما يسمعه کل 
سامع » ويعرفه كل موحد ؛ ويقال ثانياً : إذا تقرر » وصار 
هذا معلوماً » فذلك كاف في المسألة »> ومن الذي فرق فى 
IE‏ 


فيالله العجب » إذا كنتم تخفون توحيدكم في بلادهم » 
ولا تقدرون آن تصرحوا بدينكم » وتخافتون بصلاتكم › لأنكم 
N‏ وبغخضهم لمن دان به » فکيف 
يقع لعاقل إشكال ؟ ارایتم لو قال رجل منکم لمن يدعو 
الكعبة » او المقام » أو الحطيم › أو يدعو الرسول » او 
الصحابة » يا هذا : لا تدع غير الله › أو انت مر هل 
تراهم يسامحونه ؟ آم يكيدونه ؟ فليعلم المجادل : آنهم ليسوا 
على توحيد الله ؛ فوالله ما عرف التوحيد » ولا تحقق بدين 
الرسول ية . 

أرانت الى أن رخا عندهم » وقال يا هؤلاء : راجعوا 


دینکم ¢ واهدموا البنايات ا على القبور » ولا يحل دعاء 
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غير الله » هل یکفیهم فيه فعل قریش بمحمد ية ؟ لا والله لا 
والله ؛ وإذا كانت الدار دار إسلام »› لأي شيء لم تدعوهم ال 
الإسلام ؟ وتأمروهم بهدم القباب » واجتناب الشرك وتوابعه ؟ 
فإن يكن قد غركم أنهم يصلون » أو يحجون » فتأملوا الأمر 
من أوله ؛ وهو : أن التوحيد قد تقر ر في مكة» بدعوة 
إسماعيل بن إبراهيم الخليل » عليهما السلام > ومكث أهل 
N a EE‏ ثم إنه فشا فيهم الشرك › بسبب 
عمرو بن لحى » فصاروا مشركين »> وصارت البلاد . بلاد 
شرك » مع آنه قد بقي معهم أشياء من الدين › كما كانوا 
يحجون » ويتصدقون على الحاج . 


وقد بلخكم شعر عبد المطلب » الذي أخلص فيه في 
قصة الفيل » وغير ذلك من البقايا » ولم يمنع ذلك الزمان من 
تكفيرهم وعداوتهم » بل الظاهر عندنا وعند غيرنا : أن 
شركهم اليوم أعظم من ذلك الزمان » بل قبل هذا كله » أنه 
مكث آهل الأرض عشرة قرون على التوحيد » حتى حدث 

0 وت د ا 
ا نوحاً عليه السلام » يدعوهم إلى التوحيد ؛ فتأمل ما 
قص الله عنهم ؛ وكذلك ما ذكر الله عن هود : أنه دعاهم إلى 
إخلاص العبادة لله » لأنهم لم ينازعوه في أصل العبادة › 
وكذلك إبراهيم »> دعا قومه إلى إخلاص التوحيد ؛ وإلا فقد 
أقروا لله بالإلهية . 
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وجماع الأمر : أنه إذا ظهر في بلد دعاء غير الله وتوابع 
ذلك » واستمر أهلها عليه » وقاتلوا عليه » وتقررت عندهم 
عداوة آهل التوحيد » وأبوا عن الانقياد للدين > فكيف 
لا يحم علیها بآنها بلد کفر ؟ ولو كانوا لا ينتسبون لأهل 
الكفر › وأنهم منهم بريئون ؛ من آهل مكة أو غيرهم » مع 
مسبتهم لأهل التوحيد » وتخطيئتهم لمن دان به » والحكم 
عليهم بأنهم خوارج أو كفار »> فكيف إذا كانت هذه الأشياء 
كلها موجودة ؟ فهذه مسألة عامة . 

وما القضايا الجزئية » فنقول : قد دل القران والستة » 
على أن المسلم إذا حصلت منه موالاة آهل الشرك › والانقياد 
لهم » ارتد بذلك عن دینه » تأمل قوله تعالى : ( إن الذين 
ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول 
لهم وأملى لهم ) [ محمد : ٥‏ مع قوله : ( ومن یتولهم 
منكم فإنه منهم ) [ المائدة : ١١‏ ] وأمعن النظر في قوله 
تعالى . 

( فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا في حدیث غیرہ إنکم 
إذا مثلهم ) [ النساء : ٠٠١‏ ] وأدلته كثيرة . 

ولا تنس ما ذكر الله » في سورة التوبة ( لا تعتذروا قد 
كفرتم بعد إيمانكم ) [ التوبة : ٦١‏ ] وقوله : (ولقد قالوا 
كلمة الكفر ) [ التوبة : ۷٤‏ ] واذكر قوله : ( ولا يأمركم أن 
تتخذوا الملاثكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ نتم 
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مسلمون ) [ ال عمران : ۸۰ ] وتأمل قوله تعالی : ( وإذا تتلى 
عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون 
يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا ) [ الحج : ۷۲ ] وقد علمت 
حالهم » إذا دعوا إلى التوحيد » انقهروا › والله أعلم . 

وقال الامام : سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود »› 
رحمهم الله تعالى : 


اس الله الزشالزي ة 
وعليه أتوكل ولا قوة إلا بالل 


( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل 
الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون » هو الذي 
خلقكم من طين ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده ثم أنتم 
تمترون » وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم 
وجهركم ويعلم ما تكسبون » وما تأتيهم من اية من ايات ربهم 
إلا كانوا عنها معرضين »› فقد كذبوا بالحق لماجاءهم فسوف 
ياتيهم آنباء ما کانوا به یستهزءون › آلم یروا کم أهلکنا من 
قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا 
ا عليهم مدرارا وجعلنا شار تجري من تحتهم 
فأهلكناهم بذنوبهم وآنشانا من بعدهم قرنا اخرین › ولو نزلنا 
عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه ه بأیديهم لقال الذين كفروا إن 
هذا إلا سحر مبين ) [ الأنعام : ١‏ ۷] . 
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وقال تعالى : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) »› 7ا 
الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ء الذي له 
ملك السموات والأرض ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شريك في 
الملك وخلق كل شيء رة ا ا 2 و الوا وھ دو ا 
لا یخلقون شیئاً وهم یخلقون ولا یملکون لأنفسهم ضرا 
DT‏ واھ ا ولا اة :ولا نورا ) [ الفرقان : 
ا 


وقال تعالى : (قل أريتم شركاءكم الذين تدعون من 
دون الله أروني مادا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في 
السموات أم اتيناهم كتاباً فهم على بينة منه بل إن يعد 
الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً) [ فاطر : ٤١‏ ] وقال 
تعالى : ( قل أرأيتم ما تدعون من دون الله روني ماذا خلقوا 
من الأرض أم لهم شرك في السموات ائتوني بكتاب من قبل 
هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين » ومن أضل ممن يدعوا 
من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم 
غافلون » وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 
كافرين ) [ الأحقاف : ١ ٤‏ ]. 

وقال تعالى : (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء 
كمل التکرت انخذت ا وان أرهن اليرت ليت النكرت 
لو کانوا یعلمون » إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء 


وهو العزيز الحكيم ) [ العنكبوت : | ۲ ] وقال تعالی 


٣٥ 


حكاية عن يوسف عليه السلام : ( يا صاحبي السجن ءأرباب 
متفرقون خير أم الله الواحد القهار » ما تعبدون من دونه إلا 
أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما آنزل الله بها من سلطان إن 
الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن 
آکثر الناس لا یعلمون ) [ یوسف : ۳۹ ٤١‏ ]. 

وقال تال و دعا غيره : ( والذين يدعون من 
دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ 
فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ) [ الرعد : 
٤‏ ] وقال تعالى : (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله 
لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم 
فيهما من شرك وماله منهم من ظهير › ولا تنفع الشفاعة عنده 
ECT aI oie‏ 

وقال تعالی : ( ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا 
ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل آتنبئون الله بما 
لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما 
یشرکون ) [ يونس : ۱۸ [] وقال تعالی : (ویوم يیحشرهم 
جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون » قالوا 
سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم 
بهم مؤمنون ) [ سباً: ٤١ » ٤١‏ ] . 

رال الى ( ود ل ا ا ع ان عر ات 
قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما 
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يکون لي آن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته 
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام 
الغيوب ) [ المائدة : ١٠١١‏ ] وقال تعالى : (يدعوا من 
دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد» 
يدعوا لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير ) 
[ الحج : ۲١ء .]١۳‏ 


وقال تعالى : ( ومن يدع مع الله إِلهاً آخر لا برهان له به 
فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ) [ المؤمنون : 
۷ [] وقال تعالی : ( إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون 
إلا شا ردا ل اه رقن ان م عاك ما 
مفروضاً ) [ النساء : ۱١۸ » ١١۷‏ ] وقال تعالى : ( ألم أعهد 
إليكم يا بني ادم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين » 
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم » ولقد أضل منكم جبلا كثيرا 
فلم تکونوا تعقلون ) [ يس : ٦۲ ٦۰‏ ] . 


وقال تعالی : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء ) [ النساء : ١١١‏ ] وقال تعالى : (إنه من 
يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين 
من أنصار ) [ المائدة : ۷١‏ ] وقال تعالى : ( ومن يشرك بال 
فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في 
مكان سحيق ) [ الحج : ۳١‏ ] وقال تعالى : ( والذين كفروا 
بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه 
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لم يیجده شا وو جد الله ده فوفاه حسابه والله رح 
الحساب » أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج 
E REP EEE‏ 
LEST‏ 


وقال تعالى : ( مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد 
اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما کسبوا على 
شيء ذلك هو الضلال البعيد ) [ إبراهيم : ۸ ] وقال تعالی , 
( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل تاا ھا چو 
[ الفرقان : ۲۳ ] وأمثال هذا في القران كثير > كل ذلك في 
النهي عن الشرك وتقبيحه › وبیان بطلانه ؛ والتبرۇ منه واجب 
قبل التوحيد . 


وهو معنی قوله تعالی : ( فمن يکفر بالطاغوت ويؤمن 
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع 
عليم ) [ البقرة : ۲٠٠‏ ] وهو معنى قوله تعالى : ( وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون ) [ الذاريات : ٥١‏ ] وقال تعالى : 
( وآن المساجد لله فلا تدعوا مع اله اذا [ الجن : ۱۸ ] 
وقال تعالى : ( له دعوة الحق ) [ الرعد : ٠١‏ ] وقال تعالى : 
( ذلکم الله ربكم له الملك والذین تدعون من دونه ما یملکونه 
من قطمير » إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء كم ولو سمعوا ما 
استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل 
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خبیر ) [ فاطر : ۱۳ » ٤‏ ] وقال تعالی : ( ولقد بعثنا في کل 
أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) 1 النحل : 
E‏ 


وقال تعالى : ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلا 
أجعلنا من دون الرحمن الهة يعبدون ) [ الزخرف : ٤٥١‏ ] وقال 
تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه آنه لا 
إله إلا آنا فاعبدون ) [ الأنبياء : ٠٠‏ ] وقال تعالى : ( وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) [ الاسراء : ۲۳ ] 
وقال تعالى : (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقك 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) [ البقرة : ۲١‏ ] وقال 
تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ) [ البنية : 
.[]٥‏ 


وقال تعالى : (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 
دون الله والمسيح ابن مريم وما مروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا 
إله إلا هو سبحانه عما يشركون ) [ التوبة : ]۳١١‏ وقال 
تعالى : ( فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ) 
[ غافر : ٠١‏ ] وقال تعالى : ( فاعلم آنه لا إله إلا الله واستخفر 
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) [ محمد : ۱۹ ] وأكثر القران 
يدل على هذا » ويقرر عبادة الله وحده لا شريك له » ويحذر 
من عبادة ما سواه . 
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والعبادة : هى أفعال العباد »> وهى اعتقاد بالقلب › 
ا ول ا 0 قن فت ت 2ا 
ل و ر ا دا روا > راء کن 
مقصوده صالحاً أو فاسدا» ولايعمى عن هذا إلا طاعة 
الشيطان » واتباع الهوى » والتكبر عن اتباع الحق » والمجادلة 
بالباطل ٭» كما قال تغالى : ( إن عون إلا الطن وما تهرى 
الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) [ النجم : ۲۳ ] وقال 
تعالی : ( ومن آضل ممن اتبع هواه بغیر هدی من الله إن الله 
لا يهدي القوم الظالمين ) [ القصص : ٠١‏ ] . 

وقال تعالى لعبده داود عليه السلام : ( یا داود إا 
جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع 
الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم 
عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) [ ص : ۲١‏ ] وقال 
تعالى : ( وآن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون ) 
[ الأنعام : ٠١١‏ ] . 

وقال تعالى حكاية عن المشركين : ( وكذلك ما أرسلنا 
في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا 
على آثارهم مقتدون ) 1[ الزخرف : ۲۳ ] وفي الآية الأخرى : 
( قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون ) [ الشعراء : ۷٤‏ ] 
وقال تعالى : (ما يجادل في ایات الله إلا الذين كفروا 
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فلا يغررك تقلبهم في البلاد ) إلى قوله : ( وجادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب » وكذلك حقت 
كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار ) [ غافر : 
٤‏ ا1 

وقال تعالى : (والذين يحاجون في الله من بعد ما 
استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم 
عذاب شديد ) [ الشورى : ١١‏ ] وقال تعالى : ( وإذا تتلى 
عليه آياتنا لے کر کان ال عا کان في اذه رقا 
فہشره بعذاب آليم ) [ لقمان : ۷] . 

وقال تعالى : ( وإذا علم من اياتنا شيئاً اتخذها هزواً 
أولئك لهم عذاب مهن » من ورائهم جهنم ولا یغنی عنهم ما 
کسښټا شيعا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذابت 
عظيم › هذا هدى والذين كفروا بایات ربهم لهم عذاب من 
رجز آليم ) [ الجاثية : ١١_۹٩‏ ]. 

وقال تعالى في حق القران : ( قل هو للذين آمنوا هدى 
وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى 
أولئك ينادون من مکان بعيد ) [ فصلت : ٤٤‏ ] وقال تعالى : 
( يضل به کثیراً ویهدي به کثیراً وما یضل به إلا الفاسقین ) 
[ البقرة : ۲١‏ ]1 وقال تعالى : ( وإذا ذكر الله وحده اشمأزت 
قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم 
يستبشرون ) [ الزمر : ٤٥١‏ ] وقال تعالى : (وأنه لما قام 
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عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً» قل إنما أدعوا ربي 
زاھ ا ن ری ل ااك لک جر رار 
[ الجن : ۲١-٠١۹‏ ]. 

وقال تعالى : ( فإما ياتینکم مني هدی فمن اتبع هداي 
ل ولا يشقى » ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة 
ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمی ) [ طه : ۱۲۳ » ٠۲٤١‏ ] 
والهدى الذي وعد الله به خلقه : محمد بي » والقران . 


رالات ال اة رالا ادت الرن ما فض و 


فمن ذلك : أنه ييو أخذ عشر سنين » وبعض الحادية › 
قبل أن تفرض الفرائض : يدعو الناس إلى توحيد الله 
وعبادته › وترك عبادة ماسواه » یوافی الناس بالمواسم ا 
بعکاظ » ودي المجاز › ومجنهة › يقول : « يا أَيها الناس › 
قولوا : لا إله إلا الله »> كلمة تملكون بها العرب › وتدين لکم 
بها العجم » وتكونون بها ملوكاً في الجنة » فلما قال لعمه أبي 
طالب » حين حضرته الوفاة « يا عم قل لا إله إلا الله » قال أبو 

ولما قال لقومه : « قولوا لا إله إلا اله » قالوا : ( أجعل 
الألهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب ) [ ص : ١‏ ] فعرف 
کفار قریش : أن قول لا إله إلا الله » ليس مجرد اللفظ » وإنما 
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معناها نفى الالهية عما سوى الله » وإثباتها لله تعالى وحده 
لا شريك له ؛ فلا خير فیمن کفار قریش › أعلم منه بمعنی لا 
إله إلا الله . 

وفى الحديث : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله > وآني رسول الله » ويقيموا الصلاة »> ويؤتوا 
الزكاة » وفى الحديث الثانى : « أمرت أن أقاتل الناس » حتى 
يقولوا 5 إله إلا الله » فإدا قالوها عصموا منی دماءهم 
بكر رضي الله عنه : فإن الزكاة من حقها › والله لو منعونی 
ا > وئ روا عاد م راودو ها الى :رول ا ا 

وفى الحديث الثالث : « مرت أن أقاتل الناس » حتى 
أنه قال َيه : « بعثت بالسيف بين يدي الساعة » حتى يعبد الله 
وحده لا شريك له » وجعل رزقي تحت ظل رمحي › وجعل 
الذل والصغار على من خالف آمري › ومن تشبه بقوم فهو 
منهم ¶ . 
بحضرة الصحابة رضوان الله عليهم › قال يا محمد : أخبرنى 
عن الإسلام ؟ قال : « أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا 
رسول الله >. وتقيم الصلاة » ونۇني الزكاة »> وتصوم رمضان › 
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وتحج البيت » قال صدقت ؛ قال : فأخبرني عن الايمان ؟ 
قال : « آن تومن بالله » وملائکته » وکتبه » ورسله › e‏ 
الاخر› وبالقدر خيره وشره » قال : صدقت » قال : فأخبرنی 
عن الإحسان ؟ قال : « أن تعبد الله كأنك تراه » و 
تراه فإنه يراك » إلى اخر الحديث » فلما ولى › قال لعمر : 
« آتدري من السائل ؟ » قال الله ورسوله آعلم › قال : « هذا 


جبرائیل آتاكم يعلمكم أمر دينكم » . 


ومن ذلك : مما یرد e‏ ویبطل أعمالکم > قوله 
َيه : « كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد » وفي الحديث 
الاخر ٠‏ « من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد“ وفي 
الحديث آنه قال ڪا : افترقت اليهود على إحدى و سبعین 
فرفه » وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة » وستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » كلها فى النار إلا واحدة » 
قالوا وما هي يا رسول الله ؟ قال : « من کان على مثل ما انا 
عليه اليوم وأصحابي » . 


وقال ية : ١‏ إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ›» وإذا 
آمرتکم بآمر فأتوا منه ما استطعتم » قال الله تعالى : ( قل إن 
کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله 
غفور رحيم ) [ ال عمران : ۳١‏ ] وقال تعالى : ( من يطع 
الرسول فقد أطاع الله ) [ النساء : ۸٠‏ ] وقال تعالى : ( وما 
اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) [ الحشر : ۷] 


VE 


وفى الحديث عنه جي : « عليكم بسنتي وسنة الخلفماء 
الراشدين المهديين من بعدي › تمسکوا بها » وعضوا عليها 
بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور » فإن كل محدثة بدعة › 
وكل بدعة ضلالة » . 


f‏ حل 


فالناصح لنفسه › الطالب نجاتها » المتبع للحق » يأخذ 
دینه من اصله › من كتاب الله » وسنة رسوله و کما قال 
تعالى : (إن الدين عند الله الإسلام ) [ ال قران ۹] 
( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الاخرة من 
الخا ب )ا ال ران ٥‏ ] وهذا کتاب الله بین آیدیکم › 
وتفاسيره موجودة » وأحاديث رسول الله ية كذلك » وشروح 
الغلهاء ارات وها قروا ها ان وا جا 

الل الى 0+ ل بان طلى فا ف 
فدعواك آنك على حق » فمعاذ الله » ووعودك باطلة »> ومن 
أكذب الكذب » وکل من له عقل صحيح » يشهد ببطلان 
قولك » وافترائك » وكذبك ؛ فإن قلت : إن الله أمر بعبادة 
غيره » أو أمر رسوله ييه بها »> فهذا عين الباطل » وأكذب 
الكذب » الذي ترده الفطرة » وكتاب الله وسنة رسوله . 


وإن قلت : إنكم لم تعبدوا غير الله » ولم ترضوا 
ذلك ٤:‏ ولم ناھوا به الاس > فأفعالكم تبطل آقوالكم ظاهرا 
E AER E‏ 
الملعونة » والبنايات على القبور » وصرف حق الله تعالى 


Vo 


لھا » من دعاء ودبح ونذر »› وخحوف ورجاء » وسۇال ما 
لاال إلا من الله تعالى › والصلاة عندها » والتمسح بها » 
والهدايا إليها > وما أشبه ذلك من الأمور الشنيعة القبيحة » كل 
ذلك موجود عندکم ظاهرا » والذي لم يفعل ذلك فهو راض 
بفعله » وذاب عن أهله بالمال واللسان واليد . 


وكذلك الصلوات الخمس متروكة » وكثير من الناس 
عندكم لم يصلوا جمعة ولا جماعة » ولا منفردين » والذي 
يصلي منكم » الكثير منهم يصلي في بيته منفرداً » والذي 
يصلي جماعة قليل الناس » فإذا صلى خرج على الناس وهم 
E E E CET‏ 
واللهو » والفجور » والبخي » ولا ينكر عليهم . 

وكذلك الزكاة متروكة » لا تخرح من الأموال › 
ولا تخرص الثمار » ولا يعمل فيها عمل رسول الله ي › 
ولا تجبي زكاتها » ولا تصرف في مصارفها التي صرفها الله من 
فوق سبع سماوات › كما قال ييه : إن الله لم يرض في 
الزكاة بقسم نبي ولا غيره » بل جزآها بنفسه » وتولى قسمها › 
مرل ال( اع الات للا والساكي رالا 
عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 
وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) [التوبة : 


7[ 
وجميع أعمال البر غير الفرائض » لم تكن لكم شعارا » 
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ولم تأمروا بها » وجميع القبائح عندكم ظاهرة »> وهي سجية 
كثيركم » الشرك بالله » والزنا »> واللواط فعل قوم لوط » أهل 
المؤتفكات » الذين قال الله فيهم : ( والمؤتفكة أهوى › 
فغشاها ما غشى ) [ النجم : ٥٤ » ٠۳‏ ] نعوذ بالل العظيم 
وبوجهه الكريم »> من سخطه وعقابه . 


وكذلك الربا والسحر» والادعاء يعني ادعاء علم 
المغيبات » وجميع الاثام »> كالخمر وأنواعه من المسكر» 
كالتنباك وأشباهه » والبغي والظلم والعدوان » وأخذ أموال 
الضعفاء والفقراء » وأرباب الأموال » وأهل الحرث › تأخذون 
أموالهم قهراً وظلماً وعدواناً > وأشباه ذلك مما يطول عده » 
ویکثر ذكره » كل ذلك وأمثاله عندکم لم تنکروه . 

والذي يدعى أنه لم يفعل من ذلك شيئاً » فهو كما قدمنا 
لم ینکر » ولم يفارق أهله » بل هو قائم بنصرتهم بماله 
ولسانه » فهو وإن لم يفعل ذلك »› فهو وهم سواء › كما قال 
تعالى : ( وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم ايات الله 
یکفر بھا ویستھزاً بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في 
حديث غيره إنكم إذا مثلهم ) [ النساء : ٠١١‏ ] . 

وقال تعالى : ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الاخر 
يوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا اباءهم او آبناء هم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم 
بروح منه ) الأية [ المجادلة : ۲۲ ] وقال تعالى : ( ولا تركنوا 


۷ 


ثم لا تنصرون ) [ هود : ۱۱۳ ] . 


وفي الحديث : « أنا بريءَ من مسلم بين ظهراني 
المشركين » وفي الحديث الثاني : « لا تراءا ناراهما » وها أنتم 
تعرفون فعلكم » وتعرفون ما عندكم من الشرك والقبائح › 
وتعرفون أنفسكم » كما قال تعالى : ( بل الإنسان على نفسه 
بصيرة » ولو ألقى معاذيره ) [ القيامة : ١٠ء ٠١‏ ]. 


وإن قلت آيها المبطل : إن الذي أنتم عليه › هو الذي 
آمر الله به ورسوله » فقد کذبت وافتریت على الله ورسوله › 
LVL ES, o‏ 
ونسبت إلى رسوله َي ما لا يليق بحقه » ويكذبك فى ذلك 
كتاب الله » وسنة رسوله به وإجماع سلف الأمة وخلفهاء 
بالصدق إذ جاءه آليس في جهنم مثوى للكافرين ) [ الزمر : 
1۲ 


واعتمدت في ذلك على قول إخوانك الكفرة » الذين من 
قبلك » بما ذكر الله عنهم في کتابه » بقوله تعالی : ( وإِذا 
فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا بها قل إن الله 
لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون » قل أمر ربى 
ال اترا ورف عد كل م واد مان ا 


TYA 


الدین ) [ الأعراف : ۰۲۸ ۲۹ ] وقوله : ( ويحسبون آنهم 
مهتدون ) [ الزخرف : ۳۷ ]. 

وذهبت إلى ما ذهب إليه أخوك فرعون » حيث قال لما 
دعاه موسى عليه السلام › فال لقومه : ( ما اریکم إلا ما ری 


وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ) [ غافر : ۲۹ ] فزعم عدو الله 
آنه واعظ مذکر » قبحه الله من واعظ ومذکر . 


وذهبت إلى ما ذهب إليه أخوك آبو جهل » حين قنت 
عليه رسول الله بء قال : «اللهم أقطعنا للرحم » واتانا بما 
لا نعرفه » فأحنه الغداة » قال الله تعالى : ( إن تستفتحوا فقد 
جاءکم الفتح ) [ الأنفال : ۹ [] فأحانه الله الغداة » وله الحمد 
والمنة » وطاً على رقبته عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى 
التحركة» وقال عدو اه لمن اللائرة البرة؟ فال ف 
ورسوله » يا عدو الله »> جعلك الله كذلك ؛ ونقول : 
جعلك الله كذلك » إن شاء الله تعالى . 


وأما إنكارك : علينا تحليق الرؤوس » وتقول : إنا نحرم 
إسبال الشعر » ولم تلق علينا غير ذلك ؛ فنقول : إنك كاذب 
عليناء ولا نقول إنه حرام إسبال الشعر› ونعلم أن 
رسول الله ئة وأصحابه رضوان الله عليهم » يسبلون الشعر › 
وها آنتم تعلمون أن رسول الله ية أمر بحلق الشوارب › 
وإرخاء اللحى » وخالفتموه » حلقتم اللحى » وعقدتم 
الشوارب » وشابهتم النصارى في ذلك . 


7⁄۹ 


فإن كنت تزعم أن كل من حلق رأسه خارجي » فانظر 
ی رعا وا ا لے ت اد الا من راب 
ا ۰ 

فالذي نفعل ولا ننکر : آنه لما رزقنا الله اللإاسلام » وقام 
القتال بيننا وبين أعدائنا › وقع مقاتلة عظيمة ومعركة » 
واختلط المسلمون والكفار > فحاذر المسلمون على بعضهم 
من بعض » وكثير منهم اختار التحليق »> وبعض منهم ما 
يحبون الشعر » والشعر إما يحسّن أو يحلق » ومن شاء 
التحليق حلق ؛ ومن شاء الإسبال أسبل » ولم نمنع أحداً من 
دلكه واها لدي جل الكر» وة وة إل الك 
والردة » ل وا ا ولاف افد الفاسدة » إذا 
ظننا به الشر . 

وأما ما ذكرت : إنا نقتل الكفار » فهذا أمر ما نتعذر 
عنه » ولم نستخف فيه » ونزيد في ذلك إن شاء الله » ونوصي 
به أبناءنا من بعدنا » وأبناؤنا يوصون به أبناءهم من بعدهم » 
كما قال الصحابي : على الجهاد ما بقينا أبدا . 

ونرغم أنوف الكفار » ونسفك دماءهم › ونغنم أموالهم 
بحول الله وقوته » ونفعل ذلك اتباعاً لا ابتداعاً » طاعة لله 
ولرسوله » وقربة نتقرب بها إلى الله تعالى » ونرجو بها جزيل 
الثواب » بقوله تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا 


۸۹ 


الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ) 
[ التوبة : ١‏ ] وقوله : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون 
أالدين. كله له فان انتهوا فان اله يما يعملون بضير وإك تولوا 
فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير ) [ الأنفال : 
٤١ ۹‏ ] وقوله تعالى : (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب ) الآية [ محمد : ٤‏ ] وقوله : (قاتلوهم يعذبهم الله 
بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ) الاية [ التوبة : [١٤‏ 
ونرغب فيما عند الله من جزيل الثواب »> حيث قال 

تعالی ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة يقاتلون في سبیل الله فيقتلون ويقتلون وا ا 

في التوراة والإنجيل والقران ومن أوفى بعهده من الله 
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ) 
[ التوبة : ١١١‏ ] وقال تعالى : ( يا أيها الذين امنوا هل أدلكم 
على تجارة تنجيكم من عذاب آليم » تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله باموالکم وأنفسكم ذالكم خير لكم إن 
کنتم تعلمون » يغفر لکم ذنوبکم ويدخلکم جنات تجري من 
تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز 
العظيم » وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر 
المؤمنين ) [ الصف : ١١ ٠١‏ ] والايات والأحاديث ما 
تحصى في الجهاد » والترغيب فيه . 


ولا لنا دأب إلا الجهاد » ولا لنا مأكل إلا من أموال 


۲۸۱ 


الكفار » فيكون عندكم معلوماً : أن الدين مبناه وقواعده » 
على أصل العبادة لله وحده لا شريك له » ومتابعة رسوله كلا 
ر E E E‏ 
فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ره اخدا )[ الکرف :` 
1° 


واا اكت هر سا نے راان س 
الاك فا لق اا ول روه واج 
البقاع إلى الله وأشرفها عنده مكة » خرج منها رسول الله كلا 
وبقي فيها إخوانك أبو جهل » وأبو لهب » ولم يكونوا 
مسلمین › والله جل ئناؤه جرت عادته بالمداولة » ولو فى 
ال ا ا ا و ل ا 
مسيلمة بتكذيبه » وتصديق محمد ية ؛ ونحن نرجو أن الله 
ببذل ذلك في أوطانكم سريعاً > ونحن نزيل منها الباطل » 
ونثبت فيها الحق » إن شاء الله بحول الله وقوته . 

وأما ما ذكرتم : أنكم مشيتم على الأحساء » فنقول : 
الحمد لله على ذلك الممشى › فإنه وله الحمد والمنة » هتك 
أستاركم به » ونزع به مهابتكم من قلوب المسلمين » 
وأخزاكم الله به الخزى العظيم الظاهر والباطن » الذي ما عليه 
مزيد » وقبله الممشى الذي آخذت به مدافعكم » وقتلت فيه 
عساکر کم ۰ يهلکون في کل منهل › ولکن کما قال تعالی : 


( وما تغنى الايات والنذر عن فوم لا يؤمنون) [ يونس : 


TAY 


۱1۰۱ ] وقال تعالى : E‏ الذين کمروا نصيبهم یما 
مدا کارا ار ریا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله 


فلما أتيتم الأحساء » وارتد معكم أهلها » ولم يبق إلا 
قصران من المسلمين » في كل واحد منهما خمسون رجلا » 
فيهم آطراف الناس » ما يعرفون من المسلمين » وأعجزكم الله 
تبارك وتعالی عنهم » وکدتموهم بکل کید تقدرون عليه » مع 
وجه الأرض وباطنها » ونحن في ذلك نجمع لكم الجموع › 
ولالنا همة غير ذلك » فلما تهيأنا للهجوم عليكم » ولم يبق 
بيننا وبينكم إلا مسيرة خمس مراحل › قذف الله الرعب في 
قلوبکم » وولیتم هاربین منهزمین » لا يلوي أحد على أحد» 
وأشعلتم النار في علف حصنكم » وثقل حملكم وخيامكم »› 
کما قال تعالی : (يخربون بيوتهم بايديهم وأيدي المؤمنين 
فاغروا ا اول اهار ال :۲ 

فلما علمنا بانهزامكم مدبرين » أخذنا لوجهكم طالبين › 
ورجع من المسلمين قريب ثلثي العسكر » لما عرفوا أن الله 
اأوقع بكم بأسه » ولحقناكم » وأتيناكم من عند وجوهكم » 
ونوخنا مناخ سوء لكم » ورجونا أن الله قد أمكننا منكم » وأن 
يمنحنا أكتافكم » ويورثنا أرضكم ودياركم . 

فلما حل بكم العطب » وضاقت عليكم الأرض بما 


رحبت » واستسلمتم لزهوق نفوسکم » توسلتم بابن ثامر» 


YAT 


وأمرته يبدي لنا الرقة والوجاهة » حجاءنا » تم جاءنا رک 
وكتابك » وتوجهك » وجنحنا لقوله تعالى . 

( وإن جنحوا للسلم فأجنح لها وتوكل على الله إنه هو 
السميع العليم ) [ الأنفال : ٠١‏ ] ونت في تلك الساعة متحير 
برهانك » ضائع رأيك » تتأكى في وسط الناس على المراغة › 
وتقول : أحطكم في جحر عيني » ولح علينا حمود بن ثامر » 
و محمد بىك » بالوجاهة ؛ و حال الحرب ونت متی عا 
بالعربان » جاعلهم بيننا وبينك » ولا خير فيمن جعل الأعراب 
ذراه . 

وقولك : إنا أخذنا كربلاء > وذبحنا هلها » وأخذنا 
أموالها »› فالحمد لله رب العالمين › ولا نتعذر من ذلك › 
ونقول : ( وللكافرين أمثالها ) [ محمد : ٠١‏ ] . 

وقولك : إنك طلبتنا نت وباشتك » فالكذب عيب في 
لا يؤمنون بایات الله وأولئك هم الكاذبون ) [ النحل : 1۰0 [ 
على ثغبان أقمنا بها سوق الحراج » على أموال الكفرة عبدة 
الأوثان ( وأقمنا إحدی عشرة ليلة على مزل وأاحد ( ورکابنا 
كلها عزيب ليست عندنا » وربما عندك من العربان من هو معنا 
في ذلك المنزل » اسألهم يخبرونك إن كنت لا تدري . 

ونحن ننتظركم في تلك المدة أنكم تظهرون علينا› 


TA 


ونکر عليكم » ونستأصل عساکرکم » ونتغلب على بلدانکم » 
فلما أيسنا منكم » وفرغ المسلمون من بيع ما أفاء الله عليهم › 
رحلنا بالعز والسلامة » والمغنم والأجر إن شاء الله تعالى » ثم 
بعد ذلك مشينا ونزلنا على بلدك البصرة › وأقمنا بها عشرة 
أيام » وذبحنا ودمرنا ما بلغك علمه . 


والممشى الثالث : نحرناك في رأس الهندية »> فلم 
نجدك » وقدمنا إلى المشهد » قواسة يقوسون حفره › فلما 
قصر الخشب › رجعنا ونزلنا الهندية » وقعدت جموع 
المسلمين حتى وصلت قريباً من خان ذبلة » وكل من لقوه 
وضعوا عليه السيف » ومن خان ذبلة إلى البصرة › أقمنا بها 
قريباً من عشرين ليلة » نأخذ ونقتل من رعاياك الحاضر 
والبادي » والأآثر يدل على المؤثر ؛ انظر ديارك الفلاحين 
والبوادي » من بغداد إلى البصرة › کم دمرت من الدیار › ولم 
يبق فيها آثر ‏ وله الحمد والمنة - كل جميع هذه الجهة . 


وما ذكرت : من جهة الحرمين الشريفين › الحمد لله 
على فضله وکرمه › حمداً كثيراً كما ينبغي أن يحمد » وعز 
جلاله » لما كان أهل الحرمين ابين عن الإسلام » وممتنعين 
عن الانقياد لأمر الله ورسوله » ومقيمين على مثل ما أنت عليه 
اليوم > من الشرك والضلال والفساد > وجب علينا الجهاد 
بحمد الله فيما يزيل ذلك عن حرم الله وحرم رسوله يه »> من 
غير استحلال لحرمتهما . 


YAO 


ونحن ‏ ولله الحمد ‏ أهل احترام لحرمه وتعظيمه › لا 
آنتم » کما قال الله تعالی : ( وما کانوا آولیاءه إن آولیاؤه إلا 
المتقون ولكن أكثرهم لايعلمون) [الأنفال : ١‏ ] فلما 
ضاق بهم الحال » وقطعنا عليهم السبل » ثم بعد ذلك فاؤوا 
ورجعوا » وانقادوا إلى آمر الله ورسوله » وأذعنوا للاسلام 
وأقروا به » وهدمنا الآوثان » وأثبتنا فيها عبادة الرحمن › 
وأقمنا فيها الفرائض » ونفينا عنها كل قبيح مما E‏ 
ورسوله » ولم نكن وله الحمد- نسفك فيها دما› 
ولا ناخد مالا ۾ ولا تفر مها صدا ولا نعضد نجرا : 

فإذا كنت تزعم آنها من ولايتك » فما منعك أن تفك 
ولايتك » أو تنفع أهلها بميرة حين ضاق بهم الحال » بل كنت 
إلى الآن لم تؤد فريضة حجك » وأرجو أن تموت على ملتك 
النصرانية » وتكون من خنازير النار » إن شاء الله . 

وما ذكرت : من افتخارك : آنك وزير بغداد » فنعوذ 
بالله من هذه الوزارة » بل تحملت وزرك » وأوزار من 
اتبعك » كما قال تعالى : ( ليحملوا آوزارهم كاملة يوم القيامة 
ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ) 
[ النحل : ٠١‏ ] وإنما افتخر بمثل ذلك أخوك فرعون › 
بقوله : ( ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي 
فلا تبصرون ) إلى قوله : ( فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا 
قوماً فاسقين » فلما اسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين › 


A۸٦ 


فجعلناهم ا ومثا للاخرین ) [ الزخرف : )9= OT‏ 
وقال ا ( يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ویس 
الورد المورود »› واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد 
المرفود ) [ هود : ٩٩ ۰ ٩۸‏ ] . 

فلما ولاك الله رعيتك » فما بالك لم تتولها بخير ؟ بل 
راا ر قات هم من اللي وك اليا 
الالر وح ف اماك ال اساك فاه مس لفن 
حين حضرته الوفاة » يوصيكم على عياله » وأخذ عليكم العهد 
والميثاق › وحلت بالعهد » ودیحت الثلاثة › ونفیت عبال 
أهل ذكاء وفطنة » يرضون أنهم يولون عليهم رجلا » أصله 
نصراني على غير ملتهم › وفرعه مملوك › وهذا أعظم ما دلنا 
على ذهابهم إن شاء الله » وتدمير أمرهم بحول الله وقوته . 

فإن أردت النجاة وسلامة الملك » فأنا أدعوك إلى 
الإسلام » كما قال يي لهرقل ملك الروم «أسلم تسلم 
يؤتك الله أجرك مرتين » فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين › 
و (ياأهل الكتاب تعالواإلى كلمة سواء بيننا وبينكم 
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا 


TAV 


وا و ووا ورا اهدو نانا لون 
اعرا 6ا و اعرا اه ماص ل لذن 
ولو کره الکافرون ) [ غافر : ٠٤‏ ] وقوله : ( وما آأمروا إلا 
ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون 
أن یطفئوا نور الله بأفواههم ویأبی الله إلا أن یتم نوره ولو کره 
الكافرون » هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون ) [ التوبة : ٣۳_۳١‏ ]. 


وما المهادنة : والمسابلة على غير الإسلام » فهذا آمر 
محال بحول الله وقوته » وآنت تفهم أن هذا أمر طلبتموه منا 
مرة بعد مرة » وأرسلتم لنا عبد العزيز القديمي » ثم أرسلتم 
لنا عبد العزيز بيك وطلبتم المهادنة والمسابلة > وبذلتم 
الجزية » وفرضتم على أنفسكم كل سنة » ثلاثين آلف مثقال 
ذهبا » فلم نقبل ذلك منكم » ولم نجبكم للمهادنة . 


فإن قبلتم الإسلام فخيرتها لكم وعو مطلويا » وإن بيت 
فنقول لكم » كما قال الله تعالى : ( وإن تولوا فإنما هم في 
شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ) [ البقرة : ٠۳۷‏ ] 
ونقول : (حسبنا الله ونعم الوكيل ) [ ال عمران : ١۷۳‏ ] 
ونقول : يا ( مالك يوم الدين › إياك نعبد وإياك نستعين ) 
[ الفاتحة : ۲ ١‏ ] ونقول : ( جاء الحق وزهق الباطل إن 
اا ن و و ا ا 
MOET ASN as‏ 
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لنبيه بي : (فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه 
توكلت وهو رب العرش العظيم ) [ التوبة : ٠١۹‏ ] . 

وما ذكرته من المواعدة » فالزمط ليس للرجال » ونشيم 
انفستا عن الزمط والكذب » ومتى وصلنا الله وصلناكم عن 
قريب إن شاء الله تعالى › فإذا سمعت ضرب المدافع 
والباروة ورات الحريق في بلدانك إن شاء الله » فلا تذخر » 


وصلى الله على محمد »› واله وصحبه وسلم : 
وقال بعضهم › رحمهم الله تعالی 1 
االله الرشرالزئي م 


العحمد لله تحمده ودستعىنه »› ونستغهره ونتوتب إليه » 
يهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن 
لا اله إلا الله وحده ا شوت له » وال أن م رده 
ورسوله » أرسله بالهدى ودين الحق › ليظهره على الدين کله 
ولو كره المشركون » صلى الله عليه > وعلى اله وأصحابه › 

ما بعد : فإنه قد بلغنى آن بعض الناس » قد أشكا 
عليه جهاد المسلمين لأهل حايل » هل هو شرعي أم لا؟ 
فأقول وبالله التوفيق » الجهاد مشروع لأحد أمور ؛ منها: 
الخروج عن طاعة ولي آمر المسلمين » فمن خرج عن 


۸۹ الدرر السنية ج /۹/م/۹٠‏ 


E‏ وجب جهاده على e‏ الأمة › ولو کان الخارج 
الخوارج › وهو يعتقد إسلامهم ؟ فإنه سئل عن کفرهم › 
فقال : من الكفر فروا ؛ وقال مرة أخرى لما سئل عنهم › 
إخواننا بغوا علينا . 


على رجل » یرید أن يشق عصاكم › ويفرق جماعتكم › 
فاضربوا عنقه کائنا من کان » وما زال الأئمة فى كل زمان 
والعلماء يجاهدون معهم ويحضونهم على ذلك › ويصنفول 
التصانيف في فضل ذلك › وفي فضل من فام فيه › Gb‏ 
أحد منهم في ذلك » إلا أن يأمر الإمام بمعصية الله » فلا تحل 
طاعته لأحد » بل تحرم طاعة مخلوق في معصية الخالق . 


وهل حائل : أمرهم الإمام بالدخول في الطاعة » ولزوم 
السنة والجماعة » ومنابذة آهل الشرك »› وعداوتهم 
وتكفيرهم › فأبوا ذلك وتبرؤوا منه ؛ والامام يقول ‏ من أول 
الأمر إلى يومنا هذا لهم الشريعة » مقدمة بيني وبينكم › 
نمشي على ما حكمت به » على العين والرأس » فلم يقبلوا 
ولم ينقادوا » فوجب قتالهم على جميع المسلمين » لخروجهم 
عن الطاعة » حتى يلتزموا ما أمرهم به الامام »> من طاعة الله 


ا 
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الأمر الثاني : مما يوجب الجهاد لمن اتصف به » عدم 
تكفير المشركين › أو الشك في كفرهم » فإن ذلك من نواقض 
الاسلام ومبطلاته » فمن اتصف به فقد کفر» وحل دمه 
وماله > ووجب تتاله حتى يكفر المشركين » والدليل على 
ذلك » قوله مو : « من قال لا إله إلا الله »> وكفر بما يعبد من 
دون الله » حرم ماله ودمه » فعلق عصمة المال والدم بأمرين › 
الأمر الأول » قول : لا إله إلا اله ؛ الثاني : الكفر بما يعبد 
من دون الله . 

فلا يعصم دم العبد وماله »> حتى يأتي بهذين الأمرين › 
الأول قوله : لا إله إلا الله > والمراد معناها لا مجرد لفظها › 
ومعناها هو توحيد الله بجميع آنواع العبادة ؛ الأمر الثاني : 
الكفر بما يعبد من دون الله » والمراد بذلك تكفير المشركين › 
والبراءة منهم » ومما يعبدون مع الله . 

فمن لم يكفر المشركين من الدولة التركية »> وعباد 
القبور » كأهل مكة وغيرهم » ممن عبد الصالحين » وعدل 
عن توحيد الله إلى الشرك » وبدل سنة رسوله ييه بالبدع » فهو 
كافر مثلهم » وإن کان يكره دينهم » ویبغضهم » ویحب 
لامالام واللين هة ان اللي لا ك ال ن غ 
مصدق بالقران » فإن القرآن قد كفر المشركين » وأمر 
بتكفيرهم » وعداوتهم وقتالهم . 

قال الشيخ : محمد بن عبد الوهاب » رحمه الله في 


۲۹۱ 


نواقض الإسلام ؛ الثالكث : من لم يكفر المشركين » أو شك 
PP AS‏ 
ابن تيمية رحمه الله : من دعا علي بن أبي طالب » فقد كفر › 
ومن شك في كفره » فقد كمر . 

الأمر الثالث : مما يوجب الجهاد لمن اتصف به › 
مظاهرة المشركين » وإعانتهم على المسلمين » بيد أو بلسان 
أو بقلب أو بمال » فهذا كفر مخرج من الإسلام »> فمن أعان 
المشركين على المسلمين » وأمد المشركين من ماله » بما 
ن ول ت لا ار هد کر 

قال الشيخ : محمدبن عبد الوهاب » في نواقض 
الإسلام »> الثامن : مظاهرة المشركين » ومعاونتهم على 
المسلمين » والدليل قوله تعالى : (يا أآيها الذين امنوا 
لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم آولياء بعض ومن 
يتولهم منكم فإنه منهم ) [ المائدة : ١١‏ ] فمن اتصف بشيء 
من هذه الصفات » مما ينقض الإسلام » آو منع شيئا من 
شعائر الإسلام الظاهرة » أو امتنع عن آداء شريعة من شرائع 
الإسلام الظاهرة » فإنه يجاهد حتى يقر بذلك ويلتزمه . 

ويهذا يتبين لك : أن جهاد أهل حائل » من أفضل 
الجهاد » ولكن لا يرى ذلك إلا أهل البصائر » وأما من 
لا بصيرة عنده » فهو لا يرى الجهاد إلا لهل الأوثان خاصة › 
وأما من أقر بالشهادتين » فلا يرى جهاده » بل ذلك قد آشکل 


۲۹۲ 


على من هو أجل من أهل زماننا » كما قال عمر رضي الله 
عنه » لأبي بكر الصديق رضي الله عنه » كيف تقاتل الناس ؟ 
وقد قال ي : « آمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم › إلا 
بحقها » فقال آبو بكر رضي الله عنه : إن الزكاة من حقها»› 
والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله بي لقاتلتهم 
على منعها . 


فدل هذا على أن من منع حقاً من حقوق الإسلام › أنه 
یجب جهاده » وآنه من أفضل الأعمال » وأن الذي یری ذلك 
حقا هو من أبصر الناس » فيحمد الله على ذلك » والدليل على 
فإنه فهم أن قتالهم حق » وقد أقروا بالشهادتين » وتركوا 
الشرك ؛ وعمر رضي الله عنه لم يفهم ذلك ›» حتى بين له أبو 
بکر رضی الله عنه . 
فضائله › وهذا كاف لمن قصده الحق »› وما من أعمى قلبه 
الهوى عن الهدى » فلا حيلة فيه » ولا حول ولا قوة إلا بالل 
العلى العظيم › وهو حسبنا ونعم الوكيل › والحمد لله رب 
العالمين » وصلى الله على نبينا محمد » واله وصحبه وسلم . 

وتقدم قول الشيخ : عبد اللطيف رحمه الله في شبهة من 


۹۳ 


قال بالاستعانة بالمشرك عند الضرورة » والتتمة في ذلك . 

وقال في موصع اجو" وما دکرت من استعانته بابن 
أريقط » فهذا اللفظ ظاهر فى مشاقة قوله فى حديث عائشة : 
0اا ست ارا ) وابن أريقط أجير مستخدم » لا معين 
والشام » وهم حينئذ كفار › وهلة عظيمة وزلة ذميمة »> كف 
والإسلام إذ ذاك يعلو أمره » ويقدم أهله ؟ ويه ما حدث من 
أماكن الضلال » وأوثان الجاهلية » ويظهر التوحيد » ويقرر 

وشيخ الإسلام نفسه : يسميها بلاد إسلام » وسلاطينهم 
سلاطين إسلام » ويستنصر بهم على التتر والنصيرية 
ونحوهم » کل هذا مستفیض فی کلامه › وکلام آمثاله ؛ وما 
يحصل من بعض العامة والجهال » إذا صار الغلبة لغيرهم › 

وأما سنال * الاستنصار › فاا خلافىة › والصحيح 
الذي عليه المحققون » منع ذلك مطلقاً» وحجتهم حديث 
عائشة › وهو متفق عليه » وحديث عبد الرحمن بن عوف » 
النصرص › والقائل بالجواز احتجح بمرسل الزهري › وقد 


(1) أي : في صفحة: ۳۷۳ و٤‏ ۳۷/ ج/۸. 
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عرفت ما فى المراسيل » إذا عارضت كتاباً أو ستّة . 


ثم القائل به : قد شرط أن يكون فيه نصح للمسلمين › 
ونفع لهم » وان لا يکون للمشركين صولة ودولة يخشى 
منها » وان لا یکون له دخل في رآي ولا مشورة » کل هذا 
ذكره الفقهاء > وشراح الحديث » ونقله في شرح المنتقى » 
وضعف مرسل الزهري جدا » وكل هذا في قتال المشرك 
للمشرك مع أهل الإسلام . 

وما استنصار المسلم بالمشرك على الباغي » فلم يقل 
بهذا إلا من شذ » واعتمد القياس » ولم ينظر إلى مناط 
اللحكم › والجامع بين الأصل وفرعه »› ومن هجم على مثل 
هذه الأقوال الشاذة » واعتمدها في نقله وفتواه » فقد تتبع 
ار خفضن٠‏ ونك الاض النقر عن ماف الا واتها 
المستفاد من حديث الحسن » وحديث النعمان » وما أحسن ما 
قیل : 
والعلم ليس بنافع أربابه مالم يفد نظراً وحسن تبصر 


قال الشيخ : عبد الرحمن بن حسن › رحمهما الله في 
فلو وفق الامام للاهتمام ا واختار من کل جنس 
اتقاهم »> وأحبهم » وأقربهم إلى الخير » لقام بهم الدين 
والعدل ؛ فإذا آشكل عليه كلام الناس » رجع إلى قوله يل : 
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« دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » فإذا ارتاب من رجل » هل 
كان يحب ما يحبه الله »> نظر في أولئك القوم »> وسأل أهل 
الدين : من تعلمونه أمثل القبيلة » أو الجماعة فى الدين › 
وأولاهم بولاية الدين والدنيا ؟ فإذا أرشدوه إلى من كان يصلح 
في ذلك » قدمه فيهم » ويستعين عليه بان يسال عنهم من 
لا يخفاه أحوالهم » من آهل المحلة وغيرها » فلو حصل ذلك 
ل الد وا ت ك 

وباستعمال أهل النفاق والخيانة والظلم » يزول الملك › 
ويضعف الدين » ويسود القبيلة شرارها » ويصير على ولاة 
الأمر كفعل من فعل ذلك ؛ فالسعيد من وعظ بغيره » وبما 
جری له وعليه › وهل الدين هم آوتاد البلاد ورواسيها › فإذا 
قلعت وكسرت » مادت وتقلبت » كما قال العلامة ابن القيم : 


ولكن رواسيها وأوتادها هم . 

قال الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد › رحمهما الله »› 
وها ت عله ٠:‏ اا ل رئ شي الوت ولم نفعله »› ولم 
نقاتل غيرهم » ولا نرى قتل النساء والصبيان . 

وسئل آيضا : هو › والشيخ حسين › وإبراهيم وعلي › 
عن السبي ؟ . 

فأجابوا : أما سبى مشركى العرب » فاختلف العلماء فى 
ذلك » فبعضهم لا يرى سبي مشركي العرب جائزا » وبعضهم 


۲۹ ٦ 


يرى جواز ذلك » وهو الصواب الذي تدل عليه الأحاديث 
الصحيحة » عن رسول الله ييه وكما ثبت ذلك » من فعله يا 
في سبي هوازن » وغیرهم . 

لس الله الزشرالرئي م 


من عبد الله > وعلي » وحمد» إلى من يراه من 
المعاي ٠‏ مام غلك ورخ الور 

وبعد : قال الله تعالى : (وذكر فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين ) [ الذاريات : ٥١‏ ] فالمؤمن إذا ذكر تذكر » وإذا 
وعظ انتفع بالموعظة »> وعمل بمقتضاها » وأميركم جزاه الله 
ج نصحكم » ووعظكم » وأبدى وأعاد »> ومع ذلك لم 
ينتفع بالموعظة إلا القليل » والله تعالى قد ذكر عن الكفار » 
أنهم لا ينتفعون بالذكر › قال تعالى : (وإذا ذكروا 
لا يذكرون ) [ الصافات : ٠١‏ ] ومن سمع المواعظ ولم ينتفع 
بها » فقد شابه الكفار في بعض آحوالهم » وذلك دليل على 
عدم معرفة الله وخشيته » لأن المؤمن إذا ذكر انتفع » كما قال 
تغالی-:( سیذکر من شى ,) | الاعلی ۶ ١١‏ ] : 

والغلول : قد عظم الله آمره »> وأخبر فى كتابه : أن 
صاحب الخلول » يأتي به يوم القيامة » قال تعالى : ( ومن 


4۷ 


يغلل يآت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم 
لا يظلمون ) [ ال عمران : ١١١‏ ] وجاءت الأحاديث عن 
رسول الله بيه بالتغليظ الشديد » والوعيد الأكيد > على من 
غل شيئاً من المخنم » قليلاً كان أو كثيراً . 


ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه › قال : 

قام فينا اي ذات يوم » فذكر الغلول وعظمه › 
وعظم أمره » ثم قا قا : « لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة › 
o e E Pe EUS‏ 
لا أملك لك من الله شيئاً » قد بلغتك ؛ لا ألفين أحدكم يجيء 
يوم القيامة »> على رقبته فرس له حمحمة » فيقول يا رسول الله 
أغثنى » فأقول لا أملك لك من الله شيعا قد بلغتك ؛ لا ألفين 
ا ب یرم ا عار 2 0 رل 
رسول الله أغثنى » فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك ؛ 
لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة »> على رقبته نفس لها 
صياح » فيقول يا رسول الله أغثني » فأقول لا أملك لك من الله 
شيئ قد بلختك ؛ لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة »> على 
رقبته رقاع تخفق » يقول يا رسول الله أغثني » فأقول لا ملك 
لك من الله شيئاً قد بلغتك ؛ لاألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة » على رقبته صامت » فيقول يا رسول الله آغثني › 
فأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك » . ۰ 


وعن عبد الله بن بريدة » عن النبي ىي قال : « إن 
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الحجر يرمی به في جهنم » فیهوی سبعین خريفاً ما يبلغ 
قعرها » ویؤتی بالغلول فيقذف معه » ثم يقال لمن غل ائت 
به » فذلك قوله : ( ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ) وعن 
عمرو بن شعيب » عن آبيه عن جده» قال : قال 
رسول الله يه حين صدر من حنين : « آدوا الخيط والمخبط › 
فإن الخلول عار وشنار على أهله يوم القيامة » . 


وعن آبي هريرة » قال خرجنا مع رسول الله بي إلى 
حیبر › ففتح الله عليه › نم ازطلقنا إلى الواديې س يعنی وادي 
رحله » فرمی بسهم کان فيه حتفه » فقلنا هنيئًا له الشهادة › يا 
رسول الله » فقال رسول الله کو : ( کڈ والذي نفس محمد 
بيده » إن الشملة لتلتهب عليه نارا » التي أخذها من المغانم 
يوم خيبر » لم تصبها المقاسم » قال ففزع الناس » فجاء رجل 
تراك او راک فقال : أصبته يوم خيبر » فقال 
رسول الله م : « شراك أو شراكان من نار » . 


وعن أبي حازم » قال : أتي النبي بيه بنطع من الغنيمة › 
فقيل يا رسول الله » هذا لك تستظل به من الشمس › فقال : 
« آتحبون أن يستظل نبیکم بظل من نار» وعن عبد الله بن 
عمرو » قال كان على ثقل النبي َة رجل يقال له : « كركرة » 
فمات » فقال رسول الله ل : ١‏ هو فى النار » فذهبوا ينظرون 
إليه > فوجدوا عباءة قد غلها » فالأحاديث في النهي عن 


۹۹ 


الغلول » والتشديد على من فعله » كثيرة جداً . 


فاتقوا الله عباد الله » وتعاونوا على البر والتقوى › 
وتناصحوا فيما بينكم » واذكروا زوال الدنيا وسرعة انقضائها ؛ 
وليحذر الناصح لنفسه » أن يلقى الله وقد غڏي جسمه 
بالحرام » ففي الحديث عن النبي بي : « آيما لحم نبت على 
السحت » کانت النار آولی به » والله سبحانه فرض على عباده 
الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » وذم من لايفعل 
ذلك » فقال تعالی : ( کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس 
ما كانوا يفعلون ) [ المائدة : ۷۹ ] . 

فمن علم عند أحد شيئًاً من المغنم » فلينصحه وليأمره 
بأدائه » فإن لم يفعل فليرفع حاله إلى الأمير » فإذا سكت عن 
الغال » كان شريكاً له في الإئم » ففي الحديث عن النبي 4ي 
أنه قال : « من كتم غالا فإنه مثله » ولا عذر لأحد- وله 
الحمد ‏ في ترك الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر ؛ 
راللرل فتنها في الاي > واشيره وال إا تفت 
صار وبالها على من فعلها » فإذا ظهرت ولم تنكر ضرت 
العامة » نعوذ بالله وإياكم من زوال نعمه »> وحلول نقمه . 

والله تعالى ‏ وله الحمد ‏ قد أعطاكم ما تحبون › 
وصرف عنكم ما تكرهون » فكونوا ممن يحدث عند النعم 
شكرا » فإن الله وعد الشاكرين المزيد من فضله › فقال 
تعالى : ( وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن 


۰ 


عذابي لشديد) [إبراهيم : ۷] والمعاصي سبب لتغيير 
النعم » كما قال تعالى : ( إن الله لا يخير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم ) [ الرعد : ١١‏ ] . 

وكثير من الناس › يتأول فى الغنيمة تاویلات فاده 
منها استرخاص الإمام » أو طلبه منها > ويظن أن الإمام إذا 
رخص له » أو طلبه فأعطاه » أن الغنيمة تحل له بذلك ؛ 
والأمير لا يحلل الحرام ؛ وربما يجوز للامام أن يعطي › 
ولا تحل العطية لمن آخذها » فقد جاء في الحديث الصحيح › 
عن النبي ڪي أنه قال : « إني لأعطي الرجل العطية » فيخرج 
بها يتأبط بها نارا » أو كما قال ي . 

والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » فرض على من 
قدر عليه من جميع الرعية » وهو في حق الإمام أعظم › 
فلا يجوز للإمام ترك الإنكار على أحد من المسلمين » بل 
يجب عليه القيام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »› 
على القريب والبعيد »> ويؤدب الغال بما يردعه وأمثاله »> عن 
الغلول من أموال المسلمين . 

وقد روی أ داود » عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه »> عن النبي مي أنه قال : « إذا وجدتم الرجل قد غل » 
فأحرقوا متاعه واضربوه » وعن عمرو بن شعیب › قال : ذا 
وجد عند الرجل الغلول » أخذ وجلد مائة جلدة » وحلق رأسه 
ولحيته » وأخذ ما کان في رحله من شيء › إلا الحيوان › 


۲١۱ 


وأحرق رحله » ولم يأخذ سهماً في المسلمين أبداً ؛ قال : 
وبلغنا أن أبا بكر وعمر » كانا يفعلانه » فالواجب على 
الإمام : القيام على الناس بالاداب البليغة » التي تزجر عن 
المعاصي ٠‏ فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران . 


ومن سمع المواعظ والزواجر »> من كتاب الله » وسنة 
رسوله وة فلم يرتدع » ولم ينزجر » استحق العقوبة البليغة 
التي تزجره » على فعل المنكرات › وتعاطي المحرمات ؛ 
والغلول قد فشا وظهر » واشتهر » وكثير من الناس لا يعده 
دا ولا ينقص الغال عند من لا يغل › ولا يسقط من أعين 
الناس » مثل سقوط السارق ونحوه » ممن يفعل الكبائر ؛ 
والغلول من الكبائر المحرمة › التي حرمها الله ورسوله . 


وقال أيضاً الشيخ : إبراهيم > وعبد الله > وعلي » آبناء 
الشيخ بعد كلام سبق » ومنها : ما يجري من بعض الأمراء 
والعامة » من الغلول ؛ منهم من يتحيل على الخلول بالشراء › 
ولا ينقد الثمن » وذلك حرام » قال تعالى : ( ومن يغلل يأت 
بما غل يوم القيامة ) [ ال عمران : ١٠١١‏ ] وفي الحديث « إن 
الغلول عار » ونار وشنار » . 

وقال الشيخ : عبد الرحمن بن حسن » وكل من أخذ ما 
لا يستحقه » من الولاة والأمراء والعمال » فهو غال » كما في 
الصحيحين عن أبي هريرة » قال : قام فينا رسول الله ية فذكر 
الخلول فعظمه » وعظم آمره » حتى قال : « لا ألفين أحدكم 
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يجيء يوم القيامة على رقبته ... » الحديث وأخبر كيه أن 
هدايا العمال غلول » فينبغي التفطن لهذه الأمور » لئلا يقع 
فيها وهو لا يدري . 

وكذلك ما يتبع الزكاة » من النائبة » قد آغنى الله عنها › 
وجعل فيما أحل غنى عما منع وحرم ؛ ومن الواجب على ولي 
الأمر : ترك ذلك لله » وفي بيت المال ما يكفي الضيف 
ونحوه » إن حصل تسدید من الله » ومن بتوفيق من عنده ؛ 
وكذلكت ا وح من اسل ف تر اق ت 
O TT E DE E‏ 
ویلزم ولي الأمر آيده الله : أن يلزم التجار الزكاة الشرعية 
قهرا » ویدع ما لا يحل . 

سئل الإمام : عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله › 
عن خمس المغنم » هل مصرفه من تضمنته اية الأنفال ؟ ومن 
المراد بذوي القربى ؟ وهل اليتامى والمساكين في الاية منهم ؟ 
آم لا ؟ وهل ورد لها ناسخ فللامام صرفه في نفسه وفيمن 
E‏ 

فأجاب : أجمع العلماء على أن الآية محكمة غير 
منسوخة » وإنما اختلفوا في المراد بذوي القربى » فقال كثير 
منهم : هم قرابة الرسول يي ؛ وقال بعضهم : هم قرابة 
الرسول َيه مع قرابة الامام معهم . 

وأما اليتامى والمساكين المذكورون في الاية فقال كثير 


۳۳ 


من آهل العلم : إن المراد بهم : فقراء المسلمين ومساكينهم . 


وأجاب الشيخ : حمدبن ناصربن معمر» وأما ما 
ذكرت من جهة « الزر » الذي يأخذه ابن سعود » على من ظهر 
من عندكم » فإن ابن سعود لم يأآخذ على آهل نجد وبواديهم 
شيئاً » وأخذه على أهل الأحساء : لأنه لم يثبت عنده إسلامهم 
على عادته »> حال كونهم محاربين » فإذا نفوا الشرك › 
وهدموا الأوثان › وكفوا عن عداوة الإسلام وآهله » وعملوا 
ا 

وقال الشيخ : محمد بن عبد اللطيف » وفقه الله » وقد 
ذكرنا لك فيما مضى » من جهة هذه المكوس التي وضعت 
على الناس » وآنها من أعظم المحرمات » لأن الله حرم الظلم 
على نفسه » فقال َه فیما یروی عن ربه عز وجل : « إني 
حرمت الظلم على نفسي » وجعلته بينكم محرماء» فلا 
تظالموا » وقال ية في خطبته يوم الحج الأكبر »> وهو واقف 
بعرفة « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام » كحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ء آلا ليبلغ الشاهد 
الغائب » واذكر قوله تعالى : (الذين إن مكناهم في الأرض 
اوا الف واا اكه واو اورت وا ع 
المنكر ) [ الحح : ٤١‏ ] ومن المعروف الذي أوجبه الله على 
غاده اجات سات الطلم وتحرى العدل في الأقوال 
والأعمال . 


ومن المنكر الذي حذر الله عنه : تعاطى ما حرمه الله › 
من الظلم وغيره ؛ واذكر قوله : (إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ) 
النحل : ٩١‏ ] قال شيخ الإسلام : هذه الآية جمعت فعل ما 
أوجبه الله » واجتناب جميع ما حرمه الله »> فإنه لا يستقيم 
للولاة آمر إلا بالعمل بما دلت عليه هذه الاية > ونظيرها 
قوله : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) [ النساء: ٥۸‏ ] 
فالعدل مطلوب شرعاً » في الأقوال والأعمال والأخلاق . 

والإحسان شامل للاحسان للناس في معاملتهم » وفي 
الولاية عليهم > وترك الظلم والتعدي عليهم » وقد قال 
النبي ية لمعاذ بن جبل » لما أمره بأخذ الصدقة » قال له : 
« واتق دعوة المظلوم » . 

وال ف ااا وع ا E‏ 
E ETE TT‏ 
وعقوبات على الجرائم لا تجوز › لأنهم فرطر! في المشروع › 
من الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر ؛ وإلا فلو قبضوا ما 
يسوغ قبضه » ووضعوه حيث يسوغ وضعه » طالبين بذلك 
إقامة دين الله » لا رياسة لأنفسهم › وأقاموا الحدود 
المشروعة »> على الشريف والوضيع › والقريب والبعيد › 
متحرين في ترغيبهم وترهيبهم › للعدل الذي شرعه الله » لما 
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احتاجوا إلى المكوس الموضوعة › ولا إلى العقوبات 
الجائرة » ولا إلى من يحفظهم من العبيد والمستعبدين » كما 
كان الخلفاء الراشدون » وعمر بن عبد العزيز » وغيرهم من 
أمراء بعض الأقاليم » انتهى . 

واذكر أيضاً : الديوان الثالك › الذي لا يترك الله منه 
او فلار لحار وو اعا ار ورا و 
أعظم الأسباب الجالبة للنصر » وخذلان العدو قريباً أو بعيداً : 
تقوی الله › ورفض هذه المكوس المحرمة » التي لم تعهد في 
أسلافكم » لأن المعهود عنهم رحمهم الله »> رفع المظالم » 
والمكوس » في كل بلد يتولون عليها > فشكرهم على ذلك 
أهل الإسلام »> وجعلوا ذلك من ماثرهم الحميدة . 

وفي الحديث « من سن في الاإسلام ستة حسنة » فله 
أجرها وآجر من عمل بها إلى يوم القيامة »> ومن سن سنة 
سيئة » فعليه وزرها ووزر من عملها » وهذه المكوس هي والله 
من السيئات المذمومة » فإن من أعظم ما أساء المسلمين : 
وضع هذه المحرمات . 

وقد ريت لبعض العلماء « فائدة » يحسن ذكرها » لعظم 
نفعها » ومطابقتها للواقع . 

قال رحمه الله : العدل إذا كان شاملا » فهو أحد قواعد 
الدنيا والدين » الذي لا انتظام لهما إلا به › ولا صلاح فيهما 
إلا معه » وهو الداعي إلى الالفة » والباعث على الطاعة » وبه 


۳۰٦ 


تعمر البلاد » وبه تنمو الآموال » ومعه يكثر النسل » وبه يأمن 
السلطان » وليس شيء أسرع في خراب الأرض › ولا أفسد 
لضمائر الخلق » من الظلم والجور » لأنه ليس يقف على 
حد » ولا ينتهي إلى غاية » ولكل جزء منه قسط من الفساد › 
حتی یستکمل . 

والعرب لما استناروا بنور الدين المبين » وجمعت متبدد 
شملهم كلمة الحق » ودان لهم من دان من الأمم »> شملوا 
الناس بالعدل في أحكامهم » وأعمالهم وأقوالهم › إذ كان من 
هم مقاصد الشريعة الغراء » وأعظم مطالبها وأجل قضاياها ؛ 
وبذلك تعلقت ايات التنزيل » فمنها قوله : ( إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل إن الله نعما يعظكم به ) [ النساء : ٥۸‏ ] وفي الحديث 
« بئس الزاد إلى المعاد » العدوان على العباد » إلى غير ذلك 
من النصوص ٠‏ التي يضيق عنها الحصر . 

ومن وقف : على سيرة الخلفاء الراشدين وغيرهم › من 
أمراء العدل من العرب » تبين له : أن ما كان من استقامة 
ملکهم › واتساع مملکتهم › إنما هو بالعدل التام › ووضع 
الأمور في مواضعها ؛ والعدل باب واسع » يجري في أمور 
كثيرة » ومرجعه إلى عدل الإنسان في نفسه » ثم عدله في 
غیره . 

فأما عدله في نفسه › فيكون بحملها على المصالح › 


۹۷ 


وكفها عن القبائح » ثم بالوقوف على أحوالها على أعدل 
الأمرين من تجاوز أو تقصير » فإن التجاوز فيها جور › 
والتقصير فيها ظلم » ومن ظلم نفسه فهو لغيره أظلم » ومن 
جار عليها » فهو على غيره جور . 

وآما عدله في غيره » فهو على أقسام ؛ منها : عدل 
الإنسان فيمن دونه » كالسلطان في رعيته » والرئيس مع 
صحابته » ويدخل فيه الرجل مع آهل بيته »> والاأستاذ مع 
تلامذته » والسيد مع خدمه وأرقائه » ففي الحديث « كلكم 
راع وکلکم مسؤول عن رعيته » والعدل ها هنا یکون باتباع 
الميسور »> وخحوف المعسور » وترك التسلط بالقوة » وابتغاء 
الحق في الميسور » فإن اتباع الميسور أدوم » وترك المعسور 
أسلم » وعدم التسلط عطف على المحبة » وابتغاء الحق أبعث 
على اضر ٠‏ وهاه ايور إذ ال تلم اعم المدر كان 
الفساد بنظره أكثر » والاختلاف بتدبيره أظهر . 

وفي الحديث « أشد الناس عذاباً يوم القيامة » من 
آشرکه الله في سلطانه » فجار في حکمه » وعن بعضهم : ليس 
للجائر جار » ولا تعمر له دار ؛ وقال : أقرب الأشياء صرعة 
الظلوم > وأنفذ السهام دعوة المظلوم 

ومنها : عدل الانسان مع من فوقه » كالرعية مع 
سلطانها > والصحابة مع رئيسها » وعائلة الرجل معه وغير 
ذلك » فقد يكون بإخلاص الطاعة »> وبذل النصرة » وصدق 


۳۹۸ 


الولاء ؛ فإن إخلاص الطاعة أجمع للشمل » وبذل النصرة 
أدفع للوهن » وصدق الولاء أنفى لسوء الظن » وهذه أمور إن 
لم تجتمع في المرء » تسلط عليه من كان يدفع عنه » واضطر 
إلى اتقاء من يتقي به » قال البحتري : 


وفي استمرار هذا حل نظام جامع › وفساد صلاح 
شامل ؛ قال بعض الأكابر : أطع من فوقك » يطعك من 
دو 


ومنها : عدل الإنسان مع أكفائه » وذلك بترك 
الاستطالة » ومجانبة الإدلال وكف الأذى ؛ لأن ترك الاستطالة 
TRT‏ الإدلال أعططلف » وكف الأذى أنصف » وهذه 
أمور إن ۳ اص في الأكفاء » أسرع فيهم تقاطع الأعداء › 
ففسدوا وأفسدوا » انه مخضا . 


وقال الشيخ : سعدبن حمدبن عتيق › والشيخ 
سليمان بن سحمان » والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري › 
والشيخ عمر بن سليم » والشيخ صالح بن عبد العزيز › 
والشيخ عبد الله بن حسن » وعبد العزيز »> وعمر ابنا الشيخ 
عبد اللطيف ٠‏ والشيخ محمد بن إبراهيم يم » والشیخ عبد الله بن 
زاحم » والشيخ محمد بن عثمان › والشيخ عبد العزير 
الشثري . 


۳۰۹ 


وأما المكوس : فأفتينا الإمام بأنها من المحرمات 
الظاهرة » فإن تركها فهو الواجب عليه » فإن امتنع فلا يجوز 
شق عصا المسلمين » والخروج عن طاعته من أجلها ؛ وأما 
الجهاد : فهو موكول إلى نظر الإمام > وعليه أن ينظر ما هو 
الأصلح للاإسلام والمسلمين » على حسب ما تقتضيه 
لشرد 


وقال بعضهم أيضاً : 
إلسداللوالزرالزئي م 

من محمد بن عبد اللطيف » وصالح بن عبد العزيز »› 
وعبد العزيز بن عبد اللطيف » وعمر بن عبد اللطيف › 
وعبد الرحمن بن عبد اللطيف » ومحمد بن إبراهيم بن 
عبد اللطيف » ومحمد بن عبد الله بن عبد اللطيف » إلى الامام 
المكرم : عبد العزيز بن عبد الرحمن ال فيصل » سلمه الله 
تعالى وهداه »> وأعاذه من شر نفسه وهواه » السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . 

وموجب الكتاب : السلام › والنصيحة » والمعذرة 
إلى الله تبارك وتعالى › والاعذار إليك وإلى عباد الله 
ن را ما ا عله وال ا د 
وجوهنا في نار جهنم › ونكون من الغاشين للاسلام 
والمسلمين › إذا عرفت هذا ء فاعلم : أن حقك علينا كبير › 


E 


وحق رب العالمين علينا أعظم وأكبر ؛ وإذا تعارضا› 
فالمتعين هو تقديم حق الرب على ما سواه » فنرجوه تعالى أن 
يعيننا على ذلك » ويحسن لنا الختام ؛ وقد ولاك الله على 
المسلمين » واسترعاك عليهم » فإن قمت بحق تلك الرعاية 
فهي من أعظم نعم الله عليك › وأل خت وهات 
أعاذك الله من ذلك صارت عليك نقمة ووبالا . 


واعلم : أن مقصود الولاية > هو إصلاح دين الناس 
ودنياهم › التي يتوصلون بها إلى إقامة دینهم ؛ قال شیح 
الإسلام ابن تيمية » فالمقصود الواجب بالولايات : إصلاح 
دين الخلق » الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا » ولم 
ينفعهم ما نعموا به في الدنيا » وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به 
من آمر دنیاهم › انتهی . 

ونت عارف بما كان عليه آهل نجد » قبل هذه الدعوة 
المباركة » من الشر › في دينهم ودنياهم › ثم إن الله تعالی 
أنقذهم من ذلك بهذه الدعوة الدينية » قدس الله أرواح من قام 
E‏ وجزاهم عن أهل نجد خصوصا » وعن المسلمين 
عموما » خير ما جزی به من قام بنصرة دینه » وجاهد في الله 
حق جهاده › ولم تقم دعوتهم › ولا استقامت ولايتهم › إلا 
على آمرين ؛ القيام بحق الله تعالى ؛ والقيام بحقوق عباده › 
ورعاية مصالحهم ؛ يعرف ذلك من سيرتهم » کل من له أدنى 
إلمام بشيء » من العلم بأحوالهم . 


۲۱۱ 


ثم لما وقع التقصير منهم › في آشياء دون ما نحن فيه 
اليوم »> حل بهم ما حل » مما نرجو أنه كفارة لهم › 
ونمحيص › ومحق لأعدائهم › فعاد نجد إلى قريب من حالته 
الول ٭ سسب ارنكات عفن العخمات . 

ثم إن الله تعالى من بتجديد الدعوة » وقام بنصرها جدك 
تركي » وجدك فيصل » جزاهما الله عن الإسلام والمسلمين 
و ولهما من السيرة المحمودة » وتقديم الشرع › وترك 
الظلم والتعدي » وإقامة العدل ما لا يحتاج إلى شرح . 


ثم لما توفي جدك فيصل رحمه الله تعالی › وحصل ما 
حصل » انحلت عرى هذه الولاية > ووقع بأهل نجد ما 
لا يخفى عليك . 


ثم إن الله تعالى : من بولايتك » وحصل بها من الإقبال 
والنصر للمسلمين » وقمع عدوهم » ما هو من أعظم نعم الله 
عليهم وعليك ؛ ولم يزل الله بفضله يرقيك من حالة إلى 
حالة » وإمامك في هذا كله : الكتاب والسنة › والعدل في 
الرعية » فاستتب لك الأمر » وأعلاك الله » ونصرك على من 
اوا 


ئم الت بك الحال ‏ هداك الله » وأخذ بناصيتك ‏ إلى 
الوقوع في أمور كثيرة › هي من آسباب زوال تلك النعمة › 
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حتى يغيروا ما بأنفسهم ) [ الرعد : ١١‏ ] . 

منها : إلزام الناس أن يظلم بعضهم بعضاً » وأن ترفض 
الطريقة النبوية » الجارية في أسواق المسلمين › وبياعاتهم › 
وأن يقام فيها القانون » المضارع لقوانين الكفار » الجارية في 
أسواقهم » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وذلك هو إلزامكم بحجر الناس » على مقدار من السعر 
في الصرف » لا يزيد ولا ينقص » وهذا من أعظم الفساد في 
الأرض › والتعاون على الإثم والعدوان » وأكل الناس بعضهم 
أموال بعض بالباطل ؛ والحجة في ذلك : ما ثبت عن 
النبي َيه من حديث آنس » وحديث أبي هريرة » وغيرهما من 
لخادت 

قال مجد الدين : ابن تيمية في كتابه « منتقى الأخبار » 
باب النهي عن التسعير » عن أنس قال : غلا السعر على عهد 
ت ا 
« إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر » وإنى لأرجو أن 
ألقى الله عر وجل > ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في ده 
ولا مال » رواه الخمسة إلا النسائى » وصححه الترمذى › 
انتهی . ۰ 

قال شارحه : وفي الباب عن أبي هرنرة عك اخم »> 
وأبی داود » قال : جاء رجل » فقال : يا رسول الله سعر › 
فقال : « بل أدعوا الله » ثم جاء اخر» فقال : يا رسول الله 
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سعر » فقال : ١‏ بل الله يخفض ويرفع » قال الحافظ وإسناده 
حسن ؛ وعن أبي سعيد » عند ابن ماجه » والبزار > والطبراني 
نحو حديث آنس » ورجاله رجال الصحيح » وحسنه الحافظ ؛ 
وعن علي رضي الله عنه » عند البزار نحوه ؛ وعن ابن عباس 
عند الطبرانى فى الصغير » وعن أبى جحيفة عنده فى الكبير › 
انتھی . 

وهذا هو قول آهل العلم » كالإمام أبي حنيفة » والإمام 
مالك ٠‏ والإمام الشافعي › والإمام أحمد» وغيرهم 
رحمهم الله تعالى ؛ قال الوزير أبو المظفر ابن هبيرة » في 
كتابه «(الافصاح » باب التسعير والاحتكار ؛ اتفقوا : على 
كراهة التسعير › وأنه لا يجوز › انتهى . 

فيا عبد العزيز : اتق الله › تتم لك النعمة› وحکم 
کتاب الله » وسنه نبیه » واتی الظلم فإنه سبب لحلو النقم 
) الدواوين ئلاتة » ديوان لا يعفر الله مله سنا ت وهو الك 
ودیوان لا يعباً الله به شيئاً »> وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه 
وبين ربه ٩‏ . 
عباده » قال تعالى : (وما ربك بظلام للعبيد ) [ فصلت : 
١‏ ] وقال تعالى : ( ولا يظلم ربك أحداً) [ الكهف : ٤١‏ ] 
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وقال تعالی : ( ذکری وما کنا ظالمین ) [ الشعراء : ۲٠۹‏ ] 
وقال تعالى : ( إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون 
في الأرض بغير الحق ) [ الشورى : ٤٤١‏ ] . 


وعن أبي ذر رضي الله عنه »> عن النبي ل فيما يروى 
عن ربه تبارك وتعالى » آنه قال : « يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي » وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا» وقال 
النبي يه في خطبته » في حجة الوداع « إن دماءكم وأموالكم 
واعراضكم عليکم حرام › كحرمة يومکم هذا › في شهر کم 
هذا » في بلدكم هذا» . 

وروي عنه : أنه خطب بذلك في يوم النحر» وفي يوم 
عرفة > وفي اليوم الثاني من أيام التشريق ؛ وفي رواية ثم 
ابن عمر »> عن النبي يا آنه قال : « إن الظلم ظلمات يوم 
القيامة » والأحاديث فى ذلك كثيرة . 

ومنها مر الطويل في الاخ وتوابعها » هو وأعوانه 
الذدين استجلبهم من الخارج › وسومهم الناس سو ء العذاب » 
مع ما اشتهر من آنواع الفواحش ؛ وقد مضى أزمان والناس 
رفول أكفهم بالدعاء لکم» في ا والعلانية › ولا نامن 
الان : أنهم يرفعونها بالدعاء عليكم ؛ وفي الحديث « واتق 
دعوة المظلوم ٠‏ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » . 
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ولا يملك الناس إلا أمران › العمل فيهم بالشرع › 
والتحبب إليهم بالإحسان » أو بترك الظلم ؛ ولا تظهر ضغائن 
الناس » إلا عند سؤالهم أموالهم » قال تعالى : ( ولا يسألكم 
أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ) 
آ محمد : ۴١‏ ۴۷ ] وسال اله أن اخد تاصتك » هديك 
صراطه المستقيم » وصلى الله على محمد » وعلى اله وصحبه 
وسلم . 

وقال أيضاً الشيخ : محمد بن عبد اللطيف » والشيخ 
سعد بن حمد بن عتيق » والشيخ سليمان بن سحمان » والشيح 
عبد الله بن عبد العزيز العنقري » والشيخ عمربن سليم › 
والشيخ صالح بن عبد العزيز » والشيخ عبد الله بن حسن › 
والشيخ عبد العزيز » والشيخ عمر » ابنا الشيخ عبد اللطيف › 
والشيخ محمد بن إبراهيم »> ومحمد بن عبد الله » وعبد الله بن 
حسن بن إبراهيم » ومحمد بن عثمان » وعبد العزيز الشثري › 
وفقهم الله تعالى . 

أما الرافضة : فأفتينا الإمام > أن يلزموا بالبيعة على 
الإاسلام » ويمنعهم من إظهار شعائر دينهم الباطل ؛ وعلى 
الامام أيده الله : أن يأمر نائبه على الأحساء > يحضرهم عند 
الشيخ ابن بشر » ويبایعونه على دين الله ورسوله » وترك 
الشرك » من دعاء الصالحين من أهل البيت » وغيرهم › 
وعلى ترك سائر البدع » من اجتماعهم على ماتمهم وغيرها › 


۳۱١ 


مما يقيمون به شعائر مذهبهم الباطل » ويمنعون من زيارة 
المشاهد . 

وكذلك يلزمون TS‏ للصلوات اللخمس › 5 
وغيرهم في المساجد ؛ ويْرتب فيهم أئمة ومؤذنين » ونواباً من 
آهل السة» ويلزمون تعلم اة ثة الأصول › وكذلك إن 
لهم محال بنيت لاقامة البدع فيها » فتهدم » ويمنعون من إقامة 
البدع في المساجد وغيرها » ومن أى قبول ما ذكر فينفى عن 
بلاد المسلمين . 

وأما الرافضة : من أهل القطيف » فيآمر الإمام أيده الله 
الشيخ يسافر إليهم » ويلزمهم ما ذكرنا . 

واما البوادي والقرى › التى دخلت فى ولاية 
المسلمين ¢ فأفتينا الامام يىعث لھم دعاة ومعلمين 4 ويلزم 
نوابه من الأمراء فى كل ناحية » بمساعدة الدعاة المذكورين › 
على إلزامهم شرائع الإسلام » ومنعهم من المحرمات . 

وأما رافضة : العراق » الذين انتشروا » وخالطوا بادية 
المسلمين » فأفتينا الإمام : بكفهم عن مراتع المسلمين » 
وأرضهم . 

سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد › رحمهما الله › 
عن المنذور لخدام النبي ييو وغيره › إلى اخره . 

فأجاب : المنذور لخدام النبى کيا وعیره › يصرف 


۳1¥ 


لمصالح المسلمين » يصرفها الإمام » إما في الجهاد » أو في 

وأجاب في موضع اخر : إن كان ذلك في البلد التي 
تحت ولاية إمام المسلمين › فلا يجوز آذه إلا ادن الامام › 
لأنه يصير مصرفه في مصالح المسلمين بإذن الإمام » كما 
صرف النبى َة المال الذي على بيت اللات حيث هدمها › 
في مصالح المسلمين ؛ وأما إن كان المنذور في موضع ليس 
حکمه تحت حکم إمام المسلمين › فإنه يجور اله ا 
وحده » اهال ضائع لا يجوز إٍبقاؤه . 

سئل الشيخ : محمد بن عبد الوهاب » رحمه الله عن 
E‏ 
الأمر آمران ؛ مر : افر جه ومر : يفعله الغير › سا 
2 النكار فره ؟ والثاني ت فيه » ا أن تری کا 
a SE‏ 
الخمس › > وأماسهم النبي يا ودوي القرتي ٤‏ ففره کلام 
طويل ؛ وقد ذكر : آن با بكر وعمر » لم يعطيا , بني هاشم › 
ثم : فالذي آری انه يجرى في المصالح › حتی يتبین فيه 

وأما مصرف المصالح عندكم فهذا الذي تذكر أنهم 
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المصالح ما هو أعم منه ؛ وأما الغنيمة إذا أخذت قبل 
الخمس ٠‏ فإذا لم يفرض فخمسها فيها معها . 
فأجاب : الذي نفهم ان حکمه حکم سلبه يصیر له ؛ 


ی ن ی ا ا 
مال مسلم › ثم استولى عليه المسملون قهرا» ولم تقع فيه 
قسمة » کا لو تل مسلم کافرا وأخذ سلاحه » وعرفه 
مسلم » أو أخذه بعض المسلمين من الكفار » واختص به من 

فأجاب : في هذه الصورتين » يأخذه المسلم ممن غنمه 
بغير شيء » لعدم وقوع القسمة المانعة » وذلك : لما روى 
ا حصين » أن قوما آغاروا على سرح 
النبي ية فأصيبت العضباء > وأسرت امرأة من الأنصار ٬‏ 
فكانت المرآة في وثاق » وأقامت عندهم يام » ثم انفلتت من 
الوثاق » فأتت الإبل فركبت العضباء » ونذرت إن نجاها الله 
لتنحرنها » فلما قدمت المدينة : أخبرت أنها نذرت لتنحرنها » 
فقال رسول الله مي : « لا وفاء لنذر فى معصية الله > ولا فيما 
لا يملك العبد» . ۰ 


۳14 


سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد» عن سبور 
الغزو » والأجراء > هل أجرتهم من رأس الخنيمة ؟ أو في 
أربعة الأخماس ؟ . 

فأجاب الظاهر انها من راس الختيمة » من الخمس 
وعيره . 

قال الشيخ : عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد › 
فإن الله ميزها وقسمها » فلا يحل تعدي ذلك وخلطها » بحيث 
لا يمكن تمييز الزكاة من الفيء والغنائم › فان لهذا فا 
ولهذا مصرفا » ويجب على ولي الامر صرف كل شيء في 
محله » وإعطاء كل ذي حق حقه » أهل الزكاة من الزكاة › 
وأهل الفيء من الفيء ؛ ويعين ذلك في الأوامر التي تصدر من 
ويعطون ما فرض الله ورسوله من الحق من الفيء والغنيمة › 
فإن هذا من اكد الحقوق وألزمها› لمكانهم من 

وأهل الإسلام ما صالوا على من عاداهم » إلا بسيف 
النبوة وسلطانها » خصوصا دولتكم » فإنها ما قامت إلا بهذا 


hi 


الدين » وهذا الأمر يعرفه كل عالم ؛ وفي الحديث « إن هذا 
المال حلوة خضرة » فمن أخذه بحقه بورك له فيه > ورب 
متخوض في مال الله بغير حق » ليس له يوم القيامة إلا النار » 
عافانا الله وإياكم من النار » ومن عمل أهل النار . 


وقال ابنه الشيخ : عبد اللطيف › رحمهما الله بعد کلام 


إذا عرف هذا : فلو سلم تسليماً صناعياً » أن قصدكم 
الأموال المغصوبة »> فوجودها في بيت المال » لا يقتضي 
التحريم على من لم يعلم عين ذلك ولم يميز لديه› 
والمسؤول عن التخليط ولي الأمر » لامن أخذ منه إذا لم 
يعلم عين المغخصوب » وقد ذكر ذلك الشافعية وغيرهم من 
آهل العلم » بل ذكر ابن عبد البر إمام المالكية في وقته : أنه 
لا يعرف تحريم أموال السلاطين » عن أحد ممن يقتدى به من 
أهل العلم . 

وقال فى رسالته لمن أنكر عليه ذلك : قل لمن ينكر 
ا ار ام حك مل ا 
الاقتداء بالسلف الماضي هو ملاك الدين ؛ ثم قال بعد ذلك : 
ومن حكى عنه تركها » كأحمد وابن المبارك » وسفيان 
وأمثالهم »> فذاك من باب الزهد في المباحات » وهجر 
التوسعات » لا لاعتقاد التحريم ‏ إلى أن قال وقد قال 
عثمان رضي الله عنه : جوائز السلطان لحم ضبى ذكي . 


۳۲۲۱ الدرر السنية ج /۹/م/٠۲‏ 


وقال ابن مسعود ‏ لما سئل عن طعام » من لا يجتنب 
الربا في مكسبه ‏ لك المهنا وعليه المأثم » ما لم تعلم الشيء 
اا وک د حا ا ا اطا 
أحب إلينا من صلة الإخوان > لآن الإخوان يمنون والسلطان 
للايمن ؛ قال : وكان ابن عمر يقبل جوائز صهره المختار › 
وكان المختار غير المختار »> حكى هذا عنه شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله » وناهيك به حفظا وأمانة > عند الكلام 
على حديث (إذا دخل أحدكم بيت أخيه » فأطعمه من 
طعامه » وسقاه من شرابه » فليأكل من طعامه » وليشرب من 
شرابه » ولا يسال عنه » والحديث معروف في السنن . 

قال الحافظ الذهبي : قيل لعبد الله بن عثمان بن خثيم » 
ما كان معاش عطاء ؟ قال صلة الإخوان ونيل السلطان » وهذا 
شور ين اهل الله ردقال ما ن عا يا 
ترك الأكل مما بيد ولده > من أموال الخلفاء ‏ أحرام هي يا 
أبت ؟ قال : متى بلغك أن أباك حرمها ؟! . 

وأما إذا علم الإنسان عين المال المحرم » لخصب أو 
غيره » فلا يحل له الأكل بالاتفاق » والمشتبه الذي ندب إلى 
ترکه » هو ما لا يعلم حله ولا تحريمه وأما إذا امتاز الحلال 
وعرف الحكم » فهو لا حق بالبين لا الاشتباه . 

وفي دخول آموال السلاطين في المشتبه » بحث جيد › 
اه ي ملت ف الف العا روه 


Y۲ 


وحسنت في المسلمين عقيدته › والمرتاتب ا 
ولا یخاطب إلا بما يزجره ویردعه . 

وقد قبل ا الهدايا من المقوقس › وصاحب دومه 
الجندل » وغيرهما » وهو يي لا يقبل إلا طيباً » ولا يأكل إلا 
طيباً ؛ وأموال الكفار لا يبيحها الغصب » لمثل المقوقس › 
وإنما تباح وتملك بالقهر والغلبة » والاستيلاء للمسلمين . 

وقال والده الشيخ : عبد الرحمن › أعلی الله منازله في 

لسداللهالر ر لزي م 

اللهم لك الحمد » وإليك المشتكى » وبك المستغاث › 
ونت المستعان » وعليك التكلان » ولا حول ولا قوة إلا 

وبعد : فقول وبالله التوفيق » والهداية إلى أقوم طريق » 
والتحقيق » فنحوت نحو الجواب متحريا الصواب » عسى أن 
يتنبه أو يفيق » قال الله تعالى : ( ولا تقولوا لما تصف السنتكم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ) الأية 
[ النحل : ١١١‏ ] وحديث : « إن كان في أخيك ما : تقول فقد 
اغتبته » وإن لم یکن فيه ما تقول فقد بهته » . 

ورسالته مشعرة باشتغاله هو » ویصغی جليس إليه بما 


hı 


هو منه قبيل البهتان والله المستعان » وهذا زمان تناكرت فيه 
القلوب » وعظمت الذنوب » وطفيت فيه أنوار البصائر » وقل 
العلم والإيمان > وكثر الجهل والطغيان » فإلى الله أشكو ما 
آلقاه من آهل هذا الزمان » الي والعدوان »› وأعوذ الله 
من شر اليد والقلم واللسان ؛ فحق لأهل الإنصاف : أن 
يتاملوا کلامه وملامه › والجواب عنه › فان کان الجرات حا 
فعلیهم أن ینصروه » وما فيه من خلل فلیصلحوه ویستروه . 

قال فى رسالته : ويذكر عنك غفلة عظيمة عن الله » وما 
Aa SN A‏ 
E e‏ اا ل کا 
والخماغة ؟ وها أطن أحخدا قول هلا فى أخد > إلا أن شت يشت أنه 
يصر على الكبائر › ويصيع الفرائض › اللهم للا تجعلنا من 
الغافلين . 

E سني أو بدعي‎ E a 
فلو قاله اما کان‎ e ین بات ایر با‎ 
. عله‎ 


نم أنه ل ما وجب »› وارتکبی ما حرم › فصدق 
وحقق » وجلل ودقق » وورق وعمق » فأشهد من يراه أو 


٤ 


OB‏ بأن اقول مثل هذا القول فيه » ولا فيمن لا يقاربه 
ولا یوازنه »> من عاقل وسفیه ›» وما قلت فيه قط إلا ما يسره 
ويرضيه » فاغفر لي وکن لي ظهيرا وهادياً ونصيراً » فيا رب 
هل إلا بك النصر يرتجى عليهم » وهل إلا عليك المعول 


ام تآ ر غت اک + با 
بذنوبه » وإنما أعرضت عن ذلك ابتغاء وجهك » فاغفر لي ما 
للا يعلمون »› وارحم عبيدك » فإن الأكثر لا يرحمون » وإنك 
قلت في كتابك العزيز ( وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ) 
[ الفرقان : ١‏ اللهم اجعلنا ممن إذا أعطوا شكروا» وإذا 
ابتلوا صبروا » وإذا أذنبوا تابوا واستغفروا » ونسألك العفو 
والعافية في الدنيا والاخرة . 


ثم قال معلا لما تقدم : لأنك استبدلت بهذا الاشتغال 
بالدنيا وجمعها » وهذا بحمد الله دعوی بلا برهان » ولا یمکنه 
الخروج مما قال » والله عند لسان كل قائل وقلبه ؛ وآنى له 
إقامة الدليل » والخروج مما قال من التعليل . 


ما صادف الحكم المحل ولا هو اس توفى الشروط فصار ذا بطلان 


وفي الحديث « ألا آنبئكم بأكبر الکبائر ؟ » قلنا بلى يا 
رسول الله » قال : «الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وكان 
متکئاً فجلس فقال : ألا وقول الزور › ألا وشهادة الزور ) 
فما زال یکررها حتی قلنا لیته سکت . 


o0 


ولا أجد لي ولهم مثلا » إلا قول يعقوب عليه السلام : 
( فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ) [ يوسف : 
۸ ] وما قلت ذلك شكوى إلى الخلق » ولكن الشكوى 
إلى الله »> ولكني أطالبهم بإقامة البرهان على هذا العدوان › 
وما كنت مشتغلا بالدنيا ولا جمعها ؛ وما هذا المال الذي 


وأما جمع المال : فلا يعاب مطلقاً ؛ بل قد يكون قربة 
إلى الله تعالى » إما واجباً أو مستحباً» وقد يكون مباحاً ؛ 
را تا الت لے الا والضت غل ال 
والحرص عليها ؛ وقد جمعها آصحاب رسول الله يي فإن 
الكثير منهم أهل ثروة . 

وقسم رسول الله َو مال البحرين »> وقسم أبو بكر 
رضى الله عنه أموال بيت المال بالسوية ؛ ودون عمر الديوان › 
وفاضل بينهم بالقرابة والسابقة » فما كره أحد منهم نصيبه من 
بيت المال » إلا ما كان من حكيم بن حزام » لمر خصه › 


سببه معروف . 


من شهداء بدر › ارتا دینار » لكل رجل »› وكانوا ماأئة › 
خليفة ؛ وأوصى بالف فرس في سبيل الله عز وجل » فهذا من 


۲۲٢ 


E EELS‏ وفا تقض سن فضلة شا وفد بشره 


فأين ذهب جمعكم للكتب ؟ وحرصكم على جمعها ؟ 
إنا لله وإنا إليه راجعون ؛ أما علمتم أن العلامة ابن القيم 
رحمه الله : عقد المناظرة بين الفقراء والأغنياء > في كتابه 
« عدة الصابرين » وذكر أدلة كل فريق »> على أنه أفضل من 
لاخر » فما عاب الفقراء أهل الغنى بخناهم » ولا الأغنياء 
الفقر بفقرهم ؛ وفصل الخطاب : أن أفضلهم أتقاهم لله » 
وأنفعهم لعباده »ومن سلم المسلمون من لسانه ويده » وأكثر 
الناس سعياً في وجوه الخير . 

وآما قوله : واشتغلت بالحراثات ؛ أقول : ما صدقت 
ولا صدقت »لم أشغل بها قلباً ولا قالباً > قد جعلت فيها من 
يكفي ؛ أخبرني : ما الذي أثار هذا الضغن ؟ وآنت تعلم آني 
أحرث من حين عرفتني إلى يومي هذا ؟ فما أنكرت حراثتي 
قبل اليوم ؟ وقد كنت أطعمك منها » وأمشي بك فيها » وقد 
كنت أحتسبها قربة إلى 

الله تعالى » أستغنى بها عن أموال الناس التى بيد السلطان 
وقد ورد في فضلها أحاديث › منها الحديث المرفوع 


« ما من مسلم يغرس غرسأ » أو يزرع زرعاً » فما أكل منه منه طير 
| أو بهيمة أو إنسان » إلا كان له صدقة » فإذا كنت لا ب محتاجاً 


۷ 


إلى التكسب لنفسي » ولمن أعول › فالحرائة أحسن شيء من 
أسباب الرزق » لما فيها من الفضل » وكثرة ما يخرج منها › 
فهي أفضل من التجارة وأسلم »> فكيف يذم فاعل شيء 
يصلح » آن يكون قربة إلى الله من وجوه ؟ هذا لا يصدر من 


عاقل . 


وخحذ منى (فائدة) فى هذا لا تعرفهاء أنت 
ازرد کے ٤‏ کاب الل واا ی 4 ا 
ااو الات لجل ول سالت أحمد بن حنبل » ما تقول 
في رجل جلس في بيته » او في مسجده » وقال لا آعمل 
شا ٤‏ یاتینی. رزقی ؟ فقال احمد رحمه الله : هذا رجل جھهل 
العلم » أما سمعت النبي ييه يقول : « وجعل رزقي تحت ظل 
رمحي » يعني الغنائم » وحديثه الاخر » حين ذكر الطير › 
فقال : « تخدو خماصاً وتروح بطانا ) فذکر انها تغدو في طلب 
الرزق » قال الله تعالى : ( واخرون يضربون في الأرض يبتغون 
و ا E‏ 
أن تبتغوا فضلاً من ربكم ) [ البقرة : ۱۹۸ ] وكان أصحاب 
رسول الله ية يتجرون في البر والبحر › ويعملون في 
نخيلهم » والقدوة بهم ٠‏ انتهى . 


وأخحذت من الزكاة ( ولت من الأصناف الثمانية ٤‏ اقول : 
من أخبرك آني لست منهم › فلو تت وسالت من بر حال 


۳۲۸ 


على ذلك »› وأظنك لا تجهل حالى › ولكن هاجت الفتنة › 
وفطت المحة ٠‏ سال اه الانة ي الدنا وة 


وقول : ما بالك أعرضت عن معاتبة نفسك » أما علمت 
أنك من أجلد الرجال » وأقواهم › قليل العائلة » وقد قال كلا 
للرجلين الذين سألاه من الصدقة ١‏ إن شئتما أعطيتكما ولاحظ 
فیها لغنی » ولا لقوی مکتسب » شعراً : 


اقل | لاتا اللوم آوسدواالمكان‌الذى سدوا 
: با لاب من اللوم 
وأما فوله : 


وتأخذ مالا فيه ظلم » ولا تسأل ؛ اقول : عجبالك »> کف 
تنصب نفسك للاإفتاء » وهذا مبلغ علمك وفهمك ؟ فإذا لم تفهم 
وال ا رلاغات ا ي اف 
لا تدري » ولا تدري بأنك لا تدرې . 


وأقول أيضا : من أين لك أني أخذت من مال فيه ظلم کف 
الثقة العدل الذي وقف على حقيقته ؟ وأوجب لك بما 
زعمت ؟ ولا بد في مثل هذه الدعوی > من شهادة عدلين فأكثر › 

وقفوا على أن هذا الذي أخذت بعينه » دخل فيه فيه ظلم لو کان › 
ويلزمهم أيضا : أن يخبروني من غير تحدث منهم به > فان ثبت ما 


قالوا » فقد دوا ما عليهم من النصيحة » وأما طعنهم › وأكلهم 


۲۹ 


لحوم الغافلين › فلا يحل لهم بحال › وهذه كلها مغالطة في 
ات 


وكنت سألت قبل هذا » من تولى إخراح بيت المال » 
فأخبرني بأن الذي أوصل إلى وكيل منه لم يشب بشيء من الظلم › 
وأنه تحری لنا ما يحل › فحمدت الله على ذلك » ولم يتبين لي 
خلاف ما قال . 


وأما حكم ما بآيدي الملوك من الأموال » فلا يخفى أن أكثر 
ملوك بني أمية » فشا فيهم الظلم للرعية في الدماء والأموال › وكذا 
ملوك بني العباس » مع سعة ملكهم وكثرة عمالهم وأمرائهم › فما 
قال أحد من العلماء » إن ما يجبى إليهم من ذلك المال الذي 
أخذوه » لا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيا » بل النص المنصور 
جوازه » والحكم عليه بأنه حلال لآخذه. 


قال في الفروع : وما جاء من مال بلا مسألة » ولا 
إشراف نفس » وجب أخذه ؛ ونقل الأثرم : عليه أخذه› 
لقول رسول الله بيه « خحذ» وينبغى أخذه ؛ ونقل اعن 
ابن حزم : وجوب الأخذ › قال في ال الصحيح : إن 
غلب الحرام فيما بيد السلطان حرم » وإلا أبيح › إن لم يكن 
في الاخذ مانع من الاستحقاق » وأوجب طائفة الأخذ من 


السلطان وغيره › واستحبه اخحرون > انتھی . 


¥ 


قلت : وحاصل هذاء أن الأخحذ إما واجب » وهو 
المنصوص عن الإمام وابن حزم وغيرهما » أو مستحب » أو 
جائز إن لم يكن الحرام غالبا » وعن أحمد أنه قال : د 
نكون أعزة » نقله في الفروع » وقال جائزة السلطان أحب إلينا 
من صلة الإخوان » فيكون رد الإمام أحمد رحمه الله من باب 
الزهد والورع » حتى لا يناقض قوله . 

وأما إذا كان الأكثر الحرام » فنقل ابن رجب رحمه الله » 
عن الإمام أحمد : ينبغي أن يجتنبه » إلا أن يكون شيا 
راه ارف ابیت ا ال واف ف ا هله 
مكروه » أو محرم ؟ على وجهين ؛ وإن كان أكثر ماله 
الحلال » جازت معاملته » والأكل من ماله > وإن اشتبه الأمر 
فهو شبهة » الورع تركه ؛ وقال الزهري ومکحول : لا باس أن 
يأكل منه » ما لم يعرف الحرام بعينه » فإن لم يعرف مالا 
حراماً بعينه > ولكن علم أن فيه شبهة » فلا بأس أن يأكل 
منه »> نص عليه أحمد في رواية حنبل . 


وروی الحارث عن علي رضي الله عنه » أنه قال في 
جوائز السلطان : لا بأس بها » ما يعطيكم من الحلال » أكثر 
مما يعطيکم من الحرام ؛ وكان النبي يا وأصحابه يعاملون 
E!‏ وأهل الكتاب » مع علمهم أنهم لا يجتنبون 
الحرام كله » كما تقدم عن الزهري ومكحول » ويروى في 
ذلك اثار كثيرة عن السلف . 


۳١ 


قال ابن مسعود › في إجابة دعوة من يعامل في الربا : 
أجيبوه » فإنما الهنا لكم » والوزر عليهم ؛ وعن سلمان مثل 
قول ابن مسعود » وعن سعيدبن جبير » والحسن › 
مروف وراه اليه اوا وة و 
والاثار بذلك في « كتاب الآدب » لحميد بن زنجويه و « كتاب 
الجامع » للخلال و« مصنف » عبد الرزاق » وابن أبي شيبة 
وغیرهم »› انتهى من شرح الأربعين 

والأدلة على جواز الأخحذ من هذه الأموال » لا يتسع لها 
هذا الجواب » فلا يحل لمسلم : أن يطعن على مسلم › بأخذ 
ما هو حلال » إما واجب الأخذ » أو مستحب » وهكذا حال 
من يتكلم في أعراض المسلمين بلا علم » وما فطن لنفسه أنه 
یحکم بالشيء على غيره » ولا یحکم به على نفسه » وغایته 
أنه أطلعنا على مقدار ما معه من العلم والمعرفة والله المستعان 
على آهل الزمان » اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء » ودرك 
الشقاء > وسوء القضاء » وشماتة الأعداء . 

وأما ما ذكره في أثناء مسألته : من الإزراء » فلا أرى 
الاشتغال بالجواب عنه » احتساباً للصبر عليه عند الله تعالى › 
يغفر الله لنا وله »> ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم › 
وحسبنا الله ونعم الوكيل > وصلى الله على محمد واله › 


وصحبه وسلم . 


۲ 


وفي حدود سنه rE‏ وأربعين ُ آرسل علماء جحد إلى 


الامام » لما بلغهم آنه يحصل شركة للأجانب » في معادن 
O‏ 


سواللوالزشرالزكي م 
من محمد بن عبد اللطيف › وسعد بن حمد بن عتیق › 
وسلیمان بن سحمان » وعبد الله بن عبد العزيز العنقري › 
وصالح بن عبدالعزيز › وعمر بن عبد اللطيف › 
وعبد الرحمن بن عبد الاطيف › وعبد الله بن حسن › 
ومحمد بن إبراهيم » إلى الإمام المبجل : عبد العزيز بن 
عبد الرحمن ال فيصل › سا ا تال ٠‏ والهمة برك 


وتقواه ¢ وأعاذه من شر نفسه وهواه ¢ سلام عليكم ورحمهة الله 
وبرکاته ب 


وبعد : سلمك الله » بلغنا آنه يصير شركة في المعادن › 
ولا تحققنا خبرها إلا في هذه الأيام » وتفهم أن مشاركة 
الأجانب » ا ا ا 
مع ما یترتب عله من المفاسد › الدينرة والدنيوية › 
العاجل والاجل » وإن كان في بادىء الرأي » أنه يحصل منه 

وولايتكم ولاية إسلامية دينية » لا تستقيم إلا بالسياسة 


TY 


اللة ‏ والوقوف مع الشريعة المحمدية › وفی الحديث « ما 
منكم من أحد إلا وهو على ثغر من ثغور الإسلام » فالله الله أن 
يۇتى الاسلام من قبله » . 
ونحن : وإن كانت عقولنا قأاصرة › عن الأفكار 
الدنيوية > فهى إن شاء الله ما تقصر عن الأمور الدينية »> وما 
فيه صلاح للراعي والرعية »> وسعادة الدارين ؛ وفى المثل 
المشهور : 
ویس الناس من لم يرتكب عملا حتى يمي زماتجنى عواقبه 
هذا الذي أوجب الله لك علينا » من النصيحة والبيان › 
خروجا من معره السكوت والكتمان »› ونر جو ان الله يأخحذ 
بناصيتك » ويسلك بك الصراط المستقيم » ويعيذك من أسباب 
الغواية والتأثيم » والسلام . 


٤ 


سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد» عن قوم 
اجتمعوا وعقدوا بينهم العهود » في الموازرة والمناصرة 
والمدافعة › وأنهم يعقلون فى الدماء عمدها وخطآها » فهل 
يجب الوفاء بها » إذا كان في ذلك صلاح ؟ فإذا كان قد صدر 
منهم في الجاهلية > فهل يلزم ؟ لقوله : «(كل حلف في 
الجاهلية ... » الحديث » وهل يجوز إحداثه فى 
الإسلام ... الخ ؟ . 

فأجاب : الحلف إذا وقع على خلاف أحكام الشرع » لم 
يجرز التزامه › ولا الوفاء به » فإن قضاء الله اج وشرط الله 
أوثق » كما ثبت في الصحيحين » في حديث بريرة « ما بال 
أقوام يشترطون شروطاً ليست في کتاب الله » ما کان من شرط 
لیس فی کتاب الله فهو باطل »› وإن كان مائة شرط » وهذا 
الحلف المذكور على هذا الوجه يخالف حكم الله . 

فإن الحكم الشرعي : أن دية العمد على القاتل خاصة › 
ودية الخطاً على العاقلة »> وهذا الأمر لا خلاف فيه بين 
العلماء » فكيف يبطل هذا الحكم الشرعي » بحلف الجاهلية 
وعفودهم وعهودهم ؟ وما قوله عليه السلام : « كل حلف في 
الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة » فهذا فيما وافق الشرع › 

وآما إحداث التحالف بعد الاسلام › فلا يجوز › لقوله 

۳0 


عليه السلام : « لا حلف في الإسلام » وذلك لأآن الإسلام › 
يوجب على المسلميسن التعاون والتتاصر بلاحلف › 
والمسلمون يد واحدة على من سواهم › وقال ية : « المسلم 
أخو المسلم » لا يظلمه ولا يشتمه »> ولا يخذله » وقال : 
« المؤمنون كالبنيان » يشد بعضه بعضا » هذا إذا كان الناس 
مجتمعين » على إمام واحد . 

وما إذا حصل التفرق والاختلاف ‏ والعياذ بالله ‏ ولا 
يمكن التعاون والتناصر إلا بالحلف » فهذا لا بأس به إذا لم 
يخالف أحكام الشرع . 

وقال الإمام : عبد العزيز بن محمدابن سعود› 
رحمهم الله » وما شرت إليه من أن بعض القادمين علينا › 
يأخذون منا أوراقا » يريدون بها الجاه » والترفع على من بينه 
وبينهم ضغائن جاهلية » فأنت تفهم أن المملوك ليس له اطلاع 
على السرائر »> وإنما عليه الأحذ بالظواهر » والله يتولى 
السرائر » ومن خدعنا بالله انخدعنا له » فإذا جاءنا من يقول آنا 
أبایعکم على دين الله ورسوله » وافقناه وبایعناه » وبینا له 
الدين الذي بعث الله به رسوله ية ونأمره بذلك » ونحضه على 
القيام في بلده »> ودعوة الناس إليه > وجهاد من خالفه » فإذا 
خالف ذلك لارو ا ي 


(۱) وتقدم في صفحة: ٤٤‏ »و١٥٤۲‏ . 


۳۲٦ 


وأجاب الشيخ : عبد الله العنقري » اعلم : أنه لا حلف 
کش اللاسلام » کما وردت بذلك السثة » ولأن الدخحول فیه 

يتضمن التزام أمور تخالف الشرع »> لكن من آراد أن يعامل 
e‏ ونحوها ¢ کما يفعله بعض آهل البلدان مع البدو › دا 
لشرهم › > فلا بأس بذلك › انتهی . 

وأجاب الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين › وأما 
ما روي عن ابن عباس » أنه قال في الاية : لا عهد لظالم 
عليك » وإن عاهدته فانقضه » فحتمل أن مراده نحو ما إذا 
طلب ظالم قادر » مال إنسان ظالم » وعاهده أنه يأتیه به » أو 


غأاهد لصا آنه لا يخر به وتخو ذلك انه 


وقال الشيخ : إبرا هيم » وعبد الله > وعلي ٠‏ أبناء الشيخ 
محمد » رحمهم الله ؛ ومنها : التجاسر على إخفار ذمة 
المسلم » فإذا صح إعطاء أحد من المسلمين أمير أو غيره » 
اذا ف الكتار دة لم يجز لأحد من المسلمين أن 
یخفره » لافي ذمته ولا ماله › كما في الحديث «ذمة 
المسلمين واحدة » يسعى بها آدناهم » فمر ا 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل الله منه 
صرفا ولا عدلا ) . 

ومن العجب : أن بعض الجهال يفعل هذا ديانة » ويظن 
أن معاداة الكفار »> واستحلال المحرم » أعظم من ارتكابه » 
مع معرهته وتحریمه . 
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وقال بعضهم ¢ رحمهم الله تعالی 
لسواللوالزرالزي م 


الحمد لله نحمده ونستعينه » ونستخفره ونتوب إليه › 
ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله 
فلا مضل له » ومن يضلل الله فلا هادي له › واشهد أن لا إله 
ألا أله وخكه للا شرىك له وأن مخمدا عبده ورسوله کا 
تسليماً > اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل »> فاطر 
السموات والأرض › عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين 
عبادك فیما کانوا فيه يختلفون › إهدني لما اختلف فيه من 
الحق بإذنك » إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 

وبعد : فقد وقع مذاكرة في حال الأعراب » الذين يوجد 
فيهم شيء من المكفرات » هل يصلح أمانهم لبعضهم عن 
بعض ؟ . 

فنقول ‏ وبالله التوفيق ‏ يصح أمان الكفار بعضهم 
لبعض ٠‏ ولخيرهم » بالكتاب والسنة والاعتبار . 

أما الكتاب : فيقول الله تعالى : ( وأوفوا بعهد الله إذا 
عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ) الآيات [ النحل : 
٩٩ -٩۱‏ [] قال مجاهد وقتادة : نزلت فى حلف أهل 
الجاهلية » وآخر السياق يدل على عموم الآية »> وهو قوله : 
( ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ) قال المفسرون : على ملة 


۳۸ 


واحدة وهي الاسلام ( ولکن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ) 
فدل على أن هذا الخطاب » شامل للمهديين وغيرهم . 

وقال تعالى في شأن اليهود : (وإذ أخذنا ميثاقكم 
لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم 
وأنتم تشهدون ) إلى قوله : (أفتؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعض ) [ البقرة : ۸٠ ۸٤‏ ] قال آهل التفسير : 
يقول تعالى منكرا على اليهود » ما كانوا يعانون مع الأوس 
والخزرج › فكان يهود المدينة ثلاث قبائل » بنو قينقاع » وبنو 
النضير حلفاء الخزرجح » وبنو قريظة حلفاء الأوس › فكانت 
الحرب إذا نشبت بينهم » قتل كل فريق منهم مع حلفائه › 
فيقتل اليهودي أعداءه . 

وقد يقتل الاخر من الفريق الأخر » وذلك حرام عليهم 
بنص الحتاب » ويخرجونهم من بيوتهم » وينهبون ما فيها من 
الأثاث والأموال » ثم إذا وضعت الحرب أوزارها » استفكوا 
الأسارى من الفريق المغلوب » عملا بحكم التوراة > ولهذا 
قال : ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) فهذه الاية 
تدل : على أن الله تعالى حرم قتال بعضهم بعضاً » وإِن کان 
لكل كتاب وقت النزول » لأن هذا القتل ليس على حق › 

وأا الأخادذيتة: فا رواة أو اود والساتى : 
والترمذي » عن عمرو بن عبسة » قال سمعت رسول لله کل 

۳۳۹ 


يقول : « من کان بينه وبين قوم عهد» فلا يحلن عهدا 
ولا پشدنه › حتی يمضی آمره › آو ينبذ إليهم على سواء» 


ورواه الإمام أحمد والترمذي › e‏ عن 
عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده : أن النبي يه قال في 
خطبته « أوفوا بحلف الجاهلية »> فإنه لا يزيده الاسلام إلا 
شدة » ولا تحدثوا حلفا في الاسلام » قال العلماء في معنى 
الحديث : إن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف » الذي كانوا 
يفعلونه أهل الجاهلية » فإن التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا 
فيه ؛ وما كانوا منه على نصرة الإسلام > وصلة الأرحام › 
كحلف « المطيبين » وما جرى مجراهم » فذاك الذي قال فيه 
رسول الله ية : «أيما حلف كان في الجاهلية »> لم يزده 
الإسلام إلا شدة» . 


وفي صحيح مسلم عن نافع عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله کیا  :‏ إذا جمع الله الأولين والاخرين وع القىامة › 
يرفع لكل غادر لواء » فيقال هله غعدرة فلان بن فلال ) وهذا 
اقاب لا س بالل > بل جو هان الس وقي 
وروی الببخاري وعيره »› و عمرو ہں 
رائحة الجنة » وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين خريفاً قال 
این الاثر " يجور أن يقراً , بفتح الهاء وکسرها »› على الفاعل 
۳٤‏ 


والمفعول ؛ والمعاهد من کان ت وينه عهد » واش ما 
يطلق في الحديث على آهل الذمة » وقد يطلق على غيرهم من 
الكفار › إدا صولحوا على ترك الحرب مده » وقال َيه يوم 
الفتح : ( قد أجرنا من أجرت یا آم هاني » وهي من مسلمة 
الفتح . 

وسئل بعضهم : عن أخذ بعض المسلمين » ممن لم 
یکن له مان ؟ . 

فأجاب : إذا لم يكن بين الامام وبينهم عقد آمان › أو 
كان بينه وبينهم ذلك » والاخذ غير داخل في العقد» جاز 
اللأخحذ والحالة هذه . 

قال في الإقناع وشرحه : وله » أي : لمن جاءنا منهم 
مسنلما ٤‏ ولمن أسلم معه › أن يتحيز وا ناحبة » ويقتلوا من 
قدروا عليه من الكفار › ادوا آموالهم › ولا يدخلون کی 
الصلح › فان صمهم الامام إليه ادن الكفار › دخلوا فی 
الصلح ›» وحرم عليهم قتال الكفار وأخذ أموالهم . 

لأن أبا بصير › لما رجع إلى النبي بيه فقال له يا 
رسول الله : قد أوفى الله د فقد رددتني إل 
وأنجاني الله منهم » فلم ينكر عليه النبي ية ولم يلمه » بل 
قال : « ويل آمه مسعر حرب » لو کان معه رجال » فلما سمع 
ذلك أبو بصير لحق بساحل البحر » وانحاز إليه أبو جندل 


۲١ 


ابن سهيل » ومن معه من المستضعفين بمكة » فجعلوا لا يمر 
عليهم عير لقريش »› إلا عرضوا لها » وآخذوها » وقتلوا من 
. معها » فأرسلت قريش إلى النبي بي تناشده الله والرحم » أن 
يضمهم إليه ولا يرد إليهم أحداً جاءه » ففعل » روا البخاري 
واک 

قال في المنتهى وشرحه : فإن تحيز من أسلم منهم › 
وقتلوا من قدروا عليه منهم »› وأخذوا أموالهم از 
ولا يدخلون في الصلح » حتى يضمهم إليه بإذن الكفار » 
للخبر »› انتهى . 

وقال في مختصر الشرح » وقولهم : إنهم في أمان منا › 
قلنا إنما أمناهم ممن هو في دار الإسلام » الذين هم في قبضة 
الإمام » بدليل ما لو خرج العبد » قبل إسلامه ؛ ولهذا لما قتل 
أبو بصير الرجل » لم ينكر عليه ولم يضمنه » ولما انفرد هو 
وأصحابه » فقطعوا الطريق عليهم » لم ينكر ذلك » ولم 
يأمرهم برد ما أخذوه » انتهى . 

فعلم بهذا جواز آخذ آموال » من لم يكن له عهد ولا 
أمان » وكلامهم هذا في الكافر الأصلي : وأما المرتد فقتله 
وآخذ ماله » إذا لم يكن له أمان أو عهد » من باب الأولى › 


والله أعلم . 


۲ 


وسئل الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن » عن قتل 
لرا اکر : 

فأجاب : لا يمنع المسلم عن قتل المشرك الحربي › 
ولو كان جار للمسلم » أو معه في الطريق » إلا إذا أعطاه ذمة 
أو آمنه أحد من المسلمين » ففي الحديث « ذمة المسلمين 
واحدة » يسعى بها أدناهم » . 

وقال المشايخ » وفقهم الله تعالى : 

الله الزفر الزق م 

من محمد بن عبد اللطيف » وسعد بن حمد بن عتيق › 
وسليمان بن سحمان » وصالح بن عبدالعزيز › 
وعبد العزيز بن عبد اللطيف » وعمر بن عبد اللطيف › 
وعبد الله بن حسن » ومحمد بن إبراهيم » إلى الإمام المكرم : 
عبد العزيز بن عبد الرحمن ال فيصل » سلمه الله تعالى ؛ سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . 

والكتاب المكرم وصل » تسأل فيه عما جرى من بعض 
السرية »> على حاج اليمن » من أخذ آموالهم » وسفك 
دمائهم ؟ . 

فاعلم ‏ أطال الله بقاءك ‏ أن الذي فعل هذا الأمر › 
أناس من جهال العوام » الذين ليس لهم عناية بمدارك 
الأحكام » ولا معرفة لهم بالحلال والحرام > وهذا لا يحل في 
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دين الله وشرعه ؛ فالواجب عليك : أداء ما أخذوا من 
أموالهم ه وتأديبهم على ما فعلوه من الأمور› التى يعو د 


ومعلوم : أنك قد أعدت وآنذتت :> وبالغت فى 
تصيحتهم › وتحذيرهم › من الأمور التي تخاأف الشرع › 
ولکن المقدر کائن لا محالة » ويلزمك المبادرة بالقيام في 
ذلك › لن هلا من آهم الأمور» وفيبها صبانة لعرضك 
وأعراض المسلمين › ويرأءة لدمكت: > برجو أن الله يوفقك › 
ويسددك ويعينك › والسلام . 
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وقال الشيخ : محمد بن عبد اللطيف › والشيخ عبد الله 

العنقري › وفقهما الله : 
إسداللوالزشرالز كي م 

من محمد بن عبد اللطيف » وعبد الله بن عبد العزيز 
العنقري » إلى كافة إخواننا أهل الأرطاوية > أصلح الله لنا 
وهم الطوية » وحمانا وإياهم من كل محنة وبلية » وجعل 
أعمالنا وأعمالهم مقبولة مرضية > سلام عليكم ورحمة الله 
زوك 


ما بعد : فالباعث لهذا الكتاب » محض النصيحة 
لكم » والشفقة عليكم » ومعذرة إلى الله من معرة الكتمان › 
وقد قال النبى مه : ( الدين النصيحة ... )» الحديث ؛ ومما 
یلزم بیانه لکم : تذکیرکم ما من الله به علینا وعلیکم » من 
معرفة دين الإسلام الذي خفي على أكثر الناس » وهو الذي 
أظهره الله في اخر هذا الزمان » على يد شيخ الإسلام › 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله »> وقام بنصره أئمة المسلمين 
من ال سعود » فحصل بهم من اجتماع الكلمة »> وظهور 
الحق » واضمحلال الباطل » ما تنشرح به صدور آهل 
الإيمان » وتكمد به صدور أهل النفاق والطغيان . 

فالواجب علينا وعليكم : مراعاة هذه النعمة » والقيام 
بشكرها ؛ واذكروا ما أنتم عليه سابقا » من الظلم والعدوان › 
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وسفك الدماء » ونهب الأموال › والتحاكم إلى الطاغوت › 
واختلاف الكلمة » ثم من الله عليكم بترك ذلك » والإقبال 
) فلما رأى الشيطان منكم ذلك » وأحزنه : أعمل الحيلة 
اخحتلاف الكلمة › وإساءة الظن من بعضكم لبعض › وحملكم 
الشرع المطهر ؛ فالواجب عليكم : رد ما تنازعتم فيه إلى 
کتاب الله » و رسوله »› e‏ ذلك e‏ إلا 
اصول ا واحذروا | ن يقتدي جاهل ا 


ومما نبين لكم » وننصحكم به أيضاً : بذل الجهد في 
الوفاء بذمة إمامكم » من جهة نقيصة ابن صباح › التي 
آخذها باجتهاد منکم » وطلب للخير › > لکن حملکم على 
ذلك ج ا ادان اا وان 
بان لكم ‏ وفقكم الله _ أن ذمة الأمان لم تزل معقودة له » 
فعلى هذا يكون عندكم معلوماً » أن المال المأخوذ على هذا 
الوجه حرام » وقد قال بي : « يما جسد نبت من مال حرام » 
فالنار أولى به » . 


ومن آراد الدليل : على أن العهد يجب الوفاء به » ولو 
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مع كافر » فلينظر إلى سيرة النبي 5ة مع كفار قريش › حين 
عاقدهم بعقد الصلح › > فإنه وقع ا بينهم › > على آنه من 
TT‏ انی کل سلما رده عليه ومن ا 
a‏ لا يرد إلى المسلمين » حتى أشكل ذلك 
على بعض الصحابة رضي الله عنهم › فقالوا : کیف نرد علیهم 
من حاءنا منهم ناسا > ولا ردول علينا من 4 منا 


ى 


مرتدا ؟ . 


فقال النبي ا : من جاءنا منهم مسلما > فسيجعل الله 
E‏ وما من ذهب إليهم ا فأبعده الله ) فجاء نفر 
مسلمون » منهم آبو جندل ابن سهيل بن عمرو » فقيدهم 
النبي يا وردهم عليهم » محافظة على الوفاء بالذمة » هذا 
معنى ما ثبت عن النبي وي4 . 

وقد قال تعالى : ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) إلى 
له : ( ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة آنکاثا ) 
[ النحل : ٩۲ » ٩۱‏ ] وهذا حكم عام مع المسلمين والكفار ؛ 
وقاك تغالى : ( يا أا الذي امتوا أوفوا بالعقر 1)5 المافلة ٠‏ 
| ] يعني بالعهود » وقال النبي ية : « ما نقض قوم العهد › 
إلا سلط الله عليهم عدوهم » أعاذنا الله وإياكم من عقوبات 
الذنوب . 

وأما الأدلة الواردة » فى الأمر بقتال الكفار » فالمراد بها 
مرا عد رم الا روت واا :ا 
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ذمة أو عهد من الكفار » فقد قال النبى ية : « من قتل معاهدا 
و ا ا ا وا ان ها ا ر ال 
بالأدلة الواردة » فى قتال الكفار » من يضعها فى غير موضعها 
الذي وضعت وهذا الذي نعتقده وا اا PI‏ 
إلى الله ممن خالفه كائنا من كان ؛ نرجو أن الله يمن علينا 
وعليكم » بقبول الحق والعمل به » والبصيرة فيه » والثبات 
عليه » وصلى الله على محمد . 

وقال أيضاً الشيخ : محمد بن عبد اللطيف » والشيخ 
عبد العزيز بن عبد اللطيف » والشيخ صالح بن عبد العزيز › 
والشيخ عمر بن عبد اللطيف » والشيخح عبد الرحمن بن 
عبد اللطيف » والشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف › 


تعالی : 


اس دالو الر ر ازيم 
ك الجناب العالى ¢ الامام ٠‏ عد العزيز » حفظه الله 
تعالى » وتولاه امين » السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
ما بعد : فالذي نوصيك به وأنفسنا » تقوی الله تعالى › 


به رسول الله به إذ به تداوی آمراض القلوب » ویستعین به من 
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عمل به على کېت عدوه » والاستعانة على حوائجه › وعندك 
من ذلك ما فيه الكفاية . 


ثم إنك تعلم : أن تعرضنا لمثل ما سنبديه لك يشكل 
علينا »> لكن اتباعا لقوله مَل : « الدين النصيحة » كتبنا هذه 
الأحرف » فإنك تعلم : أنه لاقوام للدين إلا بالله » ثم 
بالجهاد في سبيل الله » ولا حفظ لوطن ورعية إلا بالله ثم 
بذلك ٠‏ ولا نكاية لعدو إلا به ؛ واذكر قول الشاعر : 
بسفك الدماء يا جارتي تحقن الدما وبالقتل ينجو الناس من افة القتل 

والدلیل قوله تعالی : ( ولكم في القصاص حياة يا أولى 
الألباب ) [البقرة : ۱۷١‏ ] وقوله تعالى : (وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) [ النحل : ٠١١‏ ] ولا شك أن 
الصبر كله خير › إذا كان وراءهء مصلحة » وأما إذا كان اخره 
شرا فلا يجوز . 

وآنت اليوم ولاك الله آمر المسلمين › وأعطاك الله قوة ما 
أعطاها غيرك » ومن أعظمها وأهمها : أن الله أعطاك رعية 
متمسكة بهذا الدين » باذلة نفسها فى الجهاد فى سبيل الله › 
r OC‏ 


فما عذرك يا عبد العزيز عند الله ؟ إذا كان المسلمون فى 
کل زمان » تظهر عليهم نابغة شر » ثم تثبط المسلمين عن 
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دفعها › وتقول : هذه مصلحة وسياسة » اسا الصلحة 
والسياسة فلا شك آأنك مقدم فيها »› ومسؤول عنها »› ونحن 
ساعدناك فيها . 


ذكرت لنا حين مجلس الإخوان في الرياض : أن في 
دخول المحمل مصلحة وسياسة » وقنعنا الناس أن الوا رأيك 
في السياسة » ثم حصل ما حصل › > من الأآمر الذي كاد يذهب 
بححاج بيت الله الحرام » ورآيت ما قتل من النفوس » وهلك 
من الأموال › وسدد الله بك » وكفى الله بفضله ثم بك المسألة 
الحاضرة » وكفيتنا شر المقبل . 


ثم صارت مسالة أهل العراق مع الإخوان » وقلت 
وجهي وأمانتي ولزمي › اا غ فرعا 
و ٠‏ ول قي اهتين بر أف تعد ار وة 
الدين » وآبوا إلا تتميم أمرهم » جاهدناهم » وأمرنا بقتالهم › 
حتى استراح الناس » ومضى الأمر الذي أنت قمت فيه . 


أما الان : فقد أخذوا يدخلون الدسائس » على أهل 
النفاق والأوباش » من أطراف نجد » بعمل القلاقل فيه » وفى 
الحجاز الذي حرم الإلحاد فيه » وهذا كان له دوي من زمن › 
وقد سار أطما لتشويق الناس للفتن › وتجهيزهم عليها › 
توليتك الحجاز » وأعداء الله مثخنين أطراف المسلمين › 
بالغارات » والأخذ والدسائس الخبيثة » وأنت تراوز الأمور › 
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والصبر » وهذا لا يسوغ لك ديناً ولا عقلاً . 

والذي نشير به عليك : أنه لما وقع الخدر منهم ؛ وبال 
الأمر للبار والفاجر » واضطراب أهل نجد » فتوكل على الله » 
ومر المسلمين كل من قبله بالسير » وما هى إلا إحدى 
الخين :دا ار جريا ورل اوه أن ال 
مقرون برايتك › وأن ضدكم مخذول ؛ ولا يجل في عينيك إلا 
أمر الله »> وأصلح نيتك » وخل عملك طبقاً لأمر الله » وأبشر 
بالخير » هذا الذي نشير به عليك » ولا لك عذر فيه عند الله » 
ولا يمكننا السكوت عليه . 


ندين الله به » ونعاهد الله عليه » أنك عندنا أغلى من أنفسنا 
وعیالنا SE r‏ رظ ودیتا الى من ۳ شيء :۽ 

قد تقول : إن الأمر فيه سياسة ومصلحة » فهذا الأمر 
عرفناك به سابقاً > وعرفناك فيه أول الكتاب » ولكن السياسة 
فافد بمالك دون نفسك ٠‏ فإن تجاوز البلاء فافد بنفسك دون 
دل 


فان کان الأمر سياسي › وظاهر يبين للمسلمين عاجلا 
غير اجل > يكف المنافق الذي فيه شر » ويكف الآذى عن 
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المسلمين » فبرهن به » وقم بالواجب » وهذا أمر لك حق 
فيه »> وأنت أعلم بالمصالح › فإن كان الأمر خدعة ورجاء 
فرصة » فهذا لا يجوز شرعا » ونحن لا نوافق عليه ؛ فهذا 
الذي ندين الله به » وننصحك به » تبرئة لذمتنا » والله يوفقك 
للصواب » وصلى لله على محمد . 

وقال الشيخ : عبد الله بن بليهد » والشيخ عبد الله بن 
حسن » نوافق على ذلك » وهذا الذي ندين الله به »> وصلى الله 
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كتاب حكم المرتد 
قال شيخ الإسلام : محمدبن عبد الوهاب رحمه الله 
تعالى : 
الله ارش الزي م 
اعلم رحمك الله : أن أفرض ما فرض الله عليك » معرفة 
اللي مرت ولل ا ست ال الا 
والجهل به وإضاعته » سبب لدخول النار ؛ ومن أوضح ما 
يكون لرديء الفهم : قصص الأولين والآخرين » قصص من 
أطاعه » وما فعل بهم » وقصص من عصاه » وما فعل بهم ؛ 
ومن لم يفهم ذلك » ولم ينتفع به » فلا حیلة فيه » کما قال 
تعالى : ( وكم أهلنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً فنقبوا 
في البلاد هل من محيص ٠‏ إن فى ذلك لذکری لمن کان له 
فل او الي اح ري هة ار ا 2ا 
وقال بعض السلف : القصص جنود الله » يعني أن 
المعاند لا يقدر يردها » فأول ذلك ما قص الله عن اده 
وإبليس » إلى آن قال : اهبطوا في الأرض » ففيها من إيضاح 
المشکلات » ما هو واضح لمن تأمله » كما قال تعالى : ( قلنا 
اهبطوا منها جميعاً فما يأتينكم مني هدی فمن تبع هداي 
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فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون » والذین کفروا وکذبوا بایاتنا 
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) [البقرة : ۳۸» 
1۹ . 


وفي الاية الأخرى : ( فمن اتبع هداي فلا يضل ولا 
يشقى » ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ) إلى 
وا ( لااب اا اتا واقي )اة ١ا‏ 
۷ 1 . 

وهداه الذي وعدنا به : إرسال الرسل » وإنزال الكتب › 
وقد وفى بما وعد سبحانه » فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين › 
ئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » فأولهم نوح 
عليه السلام » واخرهم نبينا محمد ميد . 

فاحرص يا عبد الله » على معرفة هذا الحبل الذى 
بين الله وبين عباده » الذي من استمسك به سلم » ومن ضيعه 
عطب » فاحرص على معرفة ما جرى لأبيك ادم »> وعدوه 
إبليس » وما جرى لنوح وقومه » وهود وقومه »> وصالح 
وقومه » وإبراهیم وقومه » ولوط وقومه » وعیسی وقومه › 
وموسی وقومه » ومحمد وة وقومه . 

واعرف ما قصه أهل العلم : من أخبار النبي ييا 
وقومه › وما جرى له معهم في مكة› وما جری له في 
المدينة ؛ واعرف : ما قص العلماء عن أصحابه » وأحوالهم 
وأعمالهم » لعلك أن تعرف الإسلام والكفر » فإن الإسلام 
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اليوم غريب » وأكثر الناس لا يميز بينه وبين الكفر » وذلك هو 
الهلاك الذي لا يرجى معه فلاح . 

فأما قصة ادم وإبليس » فلا زيادة على ما ذكر الله ع“ 
وجل فى كتابه »> ولكن قصة ذريته »> فأول ذلك : أن الله 
ارجم عن حه أن لتر وأ عليهم العهود أن 
لا یشرکوا به شیا » کما قال تعالی : ( وإذ أخذ ربك من بني 
ادم من ظهورهم ذریتم وأشهدهم على أنفسهم الس بربکم 
قالوا بلى شهدنا ) [ الأعراف : ٠۷۲‏ ] ورأى فيهم الأنبياء مثل 
السرج . 

ورای رجلا من آنورهم › فساله عنه » فأعلمه الله أنه 
داود » فقال کم عمره ٩‏ قیل ستون ؛ قال : وهبت له من 
عمري أربعين سنة › وكان عمر ادم ألف سنة ؛ ورای فیھم 
الاغمي.» والأبرص › والمبتلى › فقال یا رب : لم لا سويت 
بینهم ؟ قال ای اخ ان اشر e‏ 
آلف سنة إلا أربعين » أتاه ملك الموت » فقال : إنه بقى من 
عمري أربعين سنة › اقا اا دحا اك بار ف 
فنسیت دریته » وجحد فجحدت ذریته ۰ 

فلما مات ادم ٠‏ قت درا من بعده رة رون » عل 
دين آبيهم ٠‏ دين الإسلام » ثم كفروا بعد ذلك . 

وسبب كفرهم : هو الغلو في حب الصالحين » كما 
ذکر الله تعالی في قوله : ( وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن 
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ودا وا اغا ولا يغوث ویعوف a‏ وقد أضلوا کثیرا ) 
[نوح : ١ ۲٣‏ ] وذلك : أن هؤلاء الخمسة › فوم 
صالحون » يأمرونهم وينهونهم » فماتوا في شهر » فخاف 
أصحابهم من نقص الدين بعذهم › فصوروا صورهم »> 
فصوروا صورة لكل رجل في مجلسه › لاجل اللكرة 
أقوالهم » وأعمالهم إذا رآوا صورهم › ولم يعبدومم ' 

ثم حدث قرن آخر » فعظموهم أشد تعظيما من الذين 
قبلهم ولم يعبدوهم > ثم طال الزمان ومات آهل العلم »› > فلما 
خلت الأرض من العلماء » آلقى الشيطان فى قلوب الجهال : 
إن أولئك الصالحين ما صوروا صور مشائخم › إلا ليشفعوا 
لهم إلى الله عز وجل » فعبدوهم . 

فلما فعلوا ذلك : أرسل الله إليهم نوحاً عليه السلام › 
لیردهم على دين آبيهم ادم عليه السلام › وذريته الذين مضوا 
قبل التبديل » فکان من آمرهم ما قص الله في کتابه . 

ٿم عمر نوح وآهل السفينة الأرض › وبارك الله فيهم › 
واتشروا فى الارض e‏ وبقوا على الاسلام مده لا ندري 
ما قدرها » ثم حدث الشرك › > فأرسل الله الرسل » وما من أمة 
إلا ويبعث الله فيهم رسولاً » يأمرهم بالت و حید › وا ن 
خفنل ا E‏ 
اما ا ات اال ا 
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رسو لها کذبوه فأتبعنا بعصهم بعضاً وجعلناهم آحاديث فبعدا 
لقوم لا يؤمنون ) [ المؤمنون : ٤٤‏ ] . 

وقال : ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا 
عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) [ غافر : ۷۸ ] . 


ولما ذكر الله القصص في سورة الشعراء » ختم كل قصة 
بقوله : ( إن في ذلك لاية وما كان أكثرهم مؤمنين ) فقص الله 
ما قص فى القران من القصص لأجلناء کما قال تعالی : 
( لقد کان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا 
یفتری ولکن تصديق الذي بین يديه وتفصيل کل شيء وهدی 
ورحمة لقوم يؤمنون ) [ يوسف : ١١١‏ ]. 


ولما أنكر الله على ناس من هذه الأمة »> في زمن النبي 
ي أشياء فعلوها » قال : ( ألم يأتهم نبا الذين من قبلهم قوم 
نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات ) 
الاية [ التوبة : ۷١‏ ] وكذلك كان رسول الله له يقص على 
أصحابه قصص من قبلهم › > ليعتبروا بذلك . 


وكذلك آهل العلم »> في نقلهم سيرة رسول الله كيه وما 
جری له مع قومه » وما قال لهم » وما قيل له ؛ وكذلك نقلهم 
سيرة أصحابه » وما جری لھم مع الكفار والمنافقين › 
وذكرهم أحوالهم وآقوالهم » وأحوال العلماء بعدهم > كل 
ذلك لأجل معرفة الخير والشر . 
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إذا فهمت هذا » فاعلم : أن كثيرا من الرسل وأممهم 

لا نعرفهم » لأن الله لم يخبرنا عنهم » كما قال تعالى : ( ولقد 
أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
نقصص عليك ) [ غافر : ۷۸] لكن أخبرنا عن عاد التي لم 
يخلق مثلها في البلاد » فيعث الله إليهم هودا عليه السلام › 
فكان من أمرهم ما قص الله في كتابه » ثم بعدهم ثمود الذين 
جابوا الصخر بالواد » فبعث الله إليهم صالحاً عليه السلام » 
فكان من أمرهم ما قص الله علينا في كتابه »> وبقي التوحيد في 
أصحاب هود إلى أن عدم بعد مدة لا ندري ما هي » وبقي في 
أصحاب صالح » ثم عدم بعد مدة لا ندري كم هي . 


الأرض يومئذ مسلم إلا هو » فجرى عليه من قومه ما جرى › 
وامنت به امرآته سارة » ثم امن له لوط عليه السلام »> ومع هذا 
نصره الله ورفع قدره » وجعله إماماً للناس . 


ومنذ ظهر إبراهيم عليه السلام » لم يعدم التوحيد في 
ذريته » كما قال تعالى : ( وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم 
يرجعون ) [ الزخرف : ۲۸ ] فإذا كان هو الامام » فنذكر شيئا 
من أحواله » لايستغنى مسلم عن معرفتها» فنقول : في 
الصحيحين › أن رسول الله و قال : «لم يكذب إبراهيم 
عليه السلام قط » إلا ثلاث كذبات » اثنتين في ذات الله » 
قوله : ( إني سقيم ) [ الصافات : ۸٩‏ ] وقوله : ( بل فعله 
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كبيرهم هذا ) [ الأنبياء : ٦۳‏ ] . 

وواحدة في شأن سارة » فإنه قدم أرض جبار ومعه 
سارة » وكانت أحسن النساء » فقال لها : إن هذا الجبار » إن 
يعلم آنك امرأتي يغلبني عليك » فإن سألك فأخبريه أنك أختي 
في الإسلام » فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك . 

فلما دخل أرضه » راها بعض أهل الجبار » فأتاه فقال : 
لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك » فأرسل إليها 
الجبار » فأتى بها فقام إبراهيم يصلي »> فلما دخلت عله › > لم 
يتمالك أن بسط يده إليها » فقبضت يده قبضة شديدة › قال 
لها : ادعى الله أن يطلق يدي » فلك الله لا أضرك » ففعلت › 
فعاد فقبضت قبضة أشد من القبضة الأولى › فقال لها مثل 
ولل فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين › فقال لها 
ادعى الله أن يطلق يدي » فلك الله لا أضرك › ففعلت فأطلقت 


رذه . 


ودعا اللي جاء بها » فقال له إنما جئتني بشيطان » ولم 
تاي بانسان » ۰ أرضي ۽ e‏ 


قالت a a‏ وأخدم EE‏ قال ا 
هرد يرة : تلك آمكم يا بني ماء السماء . 


وللبخاري «آن إبراهيم لما سئل عنها» قال : هي 
أختي › ثم رجع إليها » فقال : لا تكذبين حديثي » فإني 
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أخبرتهم أنك أختي » فواله ما على الأرض مؤمن غيري 
وغيرك » فأرسل بها إليه > فقام إليها »> فقامت توضاً 
وتصلي › فقالت اللهم إن کیت اقك نك .ونر سولاك 6 
واحصنت فرجی إلا على زوجی › فلا تسلط على يد هذا 
کے کی ا ی 
يمت يقال هى قتلته » فأرسل فى الثانية » والثالثة »> وكلما غط 
اال ال واي - 

ثم بعد ذلك » قال : والله ما أرسلتم إلى إلا شيطانه › 
ارجعوها إلى إبراهيم »> وأعطوها هاجر » فرجعت إلى 
إبراهيم » فقالت : أشعرت أن الله كبت يد الفاجر » وأخدم 
وليدة » وكان إبراهيم عليه السلام بأرض العراق » وبعد ما 
جری عليه من قومه ما جرى » هاجر إلى الشام واستوطنها إلى 
أن مات فبها . 

وأعطته سارة الجارية التى أعطاها الجبار » فواقعها › 
فولدت له إسماعيل عليه السلام > فغارت سارة من الجارية 
التي أعطتها إبراهيم » فأمره الله بإبعادها عنها » فذهب بها 
وابنها فأسكنهما مكة ؛ ثم بعد ذلك وهب الله له > ولسارة 
إسحاق عليه السلام › كما ذكر الله سبحانه بشارة الملائكة له 
ولها ( بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب ) [ هود : ۷١‏ 1 . 


وفى الصحيح : عن ابن عباس › قال : لھا کال ن 
إبراهيم وأهله ما كان » خرح بإسماعيل وأم إسماعيل » ومعه 
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شنة فيها ماء » فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة » فيدر 
لبنها على صبيها » حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة » فوق 
زمزم » في أعلى المسجد » وليس بمكة يومئذ أحد » وليس 
بها ماء » ووضع عندهما جرابا فيه تمر › وسقاء فيه مأء . 


ثم قفى إبراهيم منطلقاً » فتبعته أم إسماعيل » فلما بلغ 
کداء » نادته من وراءه يا إبراهيم : ان لهت وتر کا نهدا 
الوادي.» التق الس هة انن ولا شىء ؟ فقالك: ذلك مارا 
وهو لا يلتفت إليها » فقالت : آله أمرك بهذا؟ قال : نعب ؛ 
قالت : إذا لا يضيعنا » وفي فط ا لى مر ل کل 


إلى الله ؛ قالت : رضيت باله » ثم رجعت . 


فانطلق إبراهيم » حتى إذا كان عند الثنية حيث 
لا يرونه » استقبل بو جهه ال نم دعأ بهو لاء الدعوات › 
زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من 
الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ) 
[ إبراهيم : ۳۷ ] وجعلت أم إسماعيل ترضعه › وتشرب من 
الشنة » فيدر لبنها على صبيها › حتى إذا نفد ما في السقاء › 

فانطلقت كراهية أن تنظر إليه »> فوجدت الصفا أقرب 
جبل إليها › فقامت عليه واستقبلت الوادي › تنظر هل تری 
أخدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي » رفعت 
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طرف درعها » ٿم سعت سعي الانسان المجهود » حتى 
جاوزت الوادي » ثم آتت المروة » فقامت عليها ونظرت › 
هل ترى أحدا » فلم تر أحدا » ففعلت ذلك سبع مرات » قال 
ابن عباس قال النبي َة : « فلذلك سعى الناس بينهما» . 


ثم قالت : لو ذهبت فنظرت بعيني › ما فعل الصبي › 
فذهبت فنظرت » فإذا هو على حاله › كانه ينشغ للموت › 

تقر نفسها» فقالت : لو ذهبت فنظرت » لعلي أحس 
آحدا » حتی تمت سبعا » ثم قالت : لو ذهبت فنظرت ما فعل 
الصبي ٠‏ فإذا هي بصوت » فقالت : أغث إن كان عندك 
خير » فإذا جبرائيل عليه السلام » قال : فقال بعقبه على 
الأرض » فانبشق الماء »> فدهشت آم إسماعيل . 

فقال أبو القاسم : فجعلت تحفر › فقال يل : 
« يرحم الله آم إسماعيل لو تركت زمزم » أو قال لو لم تغرف 
من الماء > لكانت زمزم عينا معينا » وفي حدیثه ( فجعلت 
تغرف من الماء في سقائها » قال فشربت وأرضعت ولدها . 

فقال لها الملك : لا تخافى الضيعة » فإن ها هنا 
بیت الله يبنيه هذا الغلام › e‏ إن الله لا يضيع آهله › 
وکا ال د ا ن و ا 
عن يمینه وشماله › فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من 
جرهم » مقبلين من كداء » فرأوا طيرا عائفا » فقالوا إن هذا 
الطائر يدور على ماء » لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء› 


11۲ 


ا اوا ریا ار ری فإذا هم بالماء» فرجعوا 
فأقبلوا » فقالوا لأم إسماعيل : أتأذنين لنا أن ننزل 
عندك ؟ قالت : نعم» ولكن لا حق لكم في الماء ؛ قال : 
نعم ؛ قال ابن عباس قال النبي ييه : «فآلفى ذلك أم 
إسماعيل » وهي تحب الأنيس » فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم › 
فنزلوا معهم » حتى إذا كانوا بها آهل أبيات منهم » وشب 
الغلام › وتعلم العربية منهم › وأنفسهم وأعجبهم حیث 
شب » فلما أدرك زوجوه امرأة منهم » وماتت أم إسماعيل . 
فجاء إبراهيم : بعدما تزوج إسماعيل » يطلع تركته ‏ 
فلم يجد إسماعیل » فسأل امرآته عنه » فقالت : خرج يبتغي 
لنا» ثم سألها عن حالهم وعيشهم وهيئتهم ؟ فقالت : نحن 
بش » ونحن بضيق وشدة › وشكت إليه › قال : فإذا جاء 
زوجك » فاقرئي عليه السلام » وقولي له يغير عتبة بابه . 

۰ فلما حاء إسماعيل › کاله أ ا فقال : هل 
جاءكم من آحد ؟ قالت : نعم » جاءنا شيخ كذا وكذا » فسألنا 
فاك فاخرت ا ومالا کت ا اجه اا کے حب 
وشدة » قال : فهل أوصاك بشيء ؟ قالت : نعم » أمرني أن 
أقرأً عليك السلام ‏ ويقول : غير عتبة بابك ؛ قال : ذلك 
ابى » وامرنى أن افارقك » الحقى باهلك فطلقها . 

وتزوج منهم أخرى › فلبث عنهم ما شاء الله » فقال 
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إسماعيل ؟ قالت ذهب يصيد لنا ؛ فقالت : آلا تنزل وتطعم 
اللحم › وشرابنا الماء ؛ قال : اللهم بارك لهم في طعامهم › 
وشرابهم . 

قال : فقال أبو القاسم بيا : ١‏ بركة دعوة إبراهيم فهما 
لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه » قال النبي مي : 
« ولم يکن لهم يومئذ حب › ولو کان لهم دعا لهم فيه ١‏ 
وسألها عن عيشهم وهيئتهم ؟ فقالت : نحن بخير وسعه › 
وأثنت على الله ؛ قال : إذا جاء زوجك »› فاقرئي 
عليه السلام » ومريه يثبت عتبة بابه . 

فلما جاء إسماعيل » قال : هل آتاكم من أحد ؟ قالت : 
نعم » a e e E"‏ 
فأخبر ته آنا بخیر ؛ قال : هل أوصاك بشيء ؟ قالت : 
هو يقرأ عليك السلام » ويأمرك أن تثبت عتبة بابك » قال : 
ذلك | أبى » وأنت العتبة » وأمرني اسسکك.. 


ثم لبث ما شاء الله » فقال لأهله : إني مطلع تركتي ‏ 
فجاء فوافق إسماعيل » وهو يبري نبلا له » تحت دوحة قريبا 
IEE ge‏ ا 
والولد بالوالد ؛ ثم قال : يا إسماعيل إن الله آمرنى بأمر » 
EAU ES E a‏ 
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قال : إن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتاً > وأشار إلى أكمة 
مرتفعة على ما حولها . 

قال : فعند ذلك رفع إبراهيم يم القواعد من البيت › فجعل 
إسماعيل يأتي بالحجارة » وإبراهيم يبني » حتى إذا ارتفع » 
جاء بهذا الحجر فوضعه له » > فقام SE SS‏ 
الجر وها لان ا( وا ا ا اك ات 
السميع العليم ) [ البقرة : ۱۲۷ ] هذا اخر حديث ابن عباس . 

فصارت ولاية البيت ومكة لاسماعيل › ثم لذريته من 
بعده » وانتشرت ذريته في الحجاز » وکثروا» وکانوا على 
الإسلام دين إبراهيم وإسماعيل قروناً كثيرة » ولم يزالوا على 
ذلك » حتى نشا فيهم عمرو بن لحى » فابتدع الشرك » وغير 
دين إبراهيم عليه السلام » وتأتي قصته إن شاء الله تعالى . 

وأما إسحاق عليه السلام » فإنه نشا في الشام وذريته › 
وهم بنو إسرائيل والروم » فأما بنو إسرائيل فأبوهم يعقوب 
عليه السلام ابن إسحاق » ويعقوب هو إسرائيل ؛ وأما الروم 
فأبوهم عيص بن إسحاق ؛ ومما آکرم الله به نبیه إبراهيم 
عليه السلام : أن الله ما بعث بعده نبیاً إلا من ذریته »› کما قال 
تعالى : ( وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب ) [ العنكبوت : 
Rca SE‏ 

وأما إسماعيل : فلم يبعث من ذريته إلا نبينا محمد 
ية »> بعثه الله إلى العالمين كافة »> فكان من قبله من الأنبياء 
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كل نبي يبعث إلى قومه خاصة » وفضله على جميع الأنبياء . 


وما قصة : عمرو بن لحى › وتغییره دين إبراهیم › فإنه 
نشا على أمر عظيم من المعروف والصدقة » والحرص على 
أمور الدين » فأحبه الناس حباً عظيماً » ودانوا له لأجل ذلك › 
وملكوه عليهم حتى صار ملك مكة له »> وولاية البيت بيده › 
وظنوا آنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء . 
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ثم إنه سافر إلى الشام > فراهم يعبدون الأوثان › 
فاستحسن ذلك وظنه حقاً » لأن الشام محل الرسل والكتب » 
فلهم الفضيلة بذلك على أهل الحجاز وغيرهم » فرجع إلى 
مكة وقدم معه بهبل » وجعله في جوف الكعبة » ودعا آهل 
مكة إلى الشرك بالله » فأجابوه » وأهل الحجاز في دينهم تبع 
لآهل مكة » لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم » فتبعهم أهل 
الحجاز على ذلك ظناً أنه الحق » فلم يزالوا على ذلك حتى 
بعث الله محمدا يا بدين إبراهيم » وإبطال ما أحدثه عمرو بن 
لحى » وكانت الجاهلية على ذلك » فيهم بقايا من دين 
إبراهیم لم یترکوه کله . 

وشا يظنون آنهم على دين إبراهيم » وأن ما أحدثه 
Es GS a a aE‏ 
لبيك اللهم لبيك » لبيك » لا شريك لك » إلا شريكا هو 
لك » تملكه وما ملك » فانزل الله عز وجل : ( ضرب لكم 
مثلاً من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء في ما 
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رزقناکم فأنتم فيه سواء تخافونهم کخیفتکم أنفسكم كذلك 
نفصل الايات لقوم يعقلون ) [ الروم : ۲۸ ] . 

ومن أقدم أصنامهم « مناة ») وكان فصوا على ساحل 
البحر رقديد » تعظمه العرب كلها 4 لك الاوسن والخزرج › 
شد ظا له من عيرهم › ویسہب ذلك أنزل الله : ( إن 
الصفا والمروة من شعائر الله ) [ البقرة : 10۸ [ تم اتخذوا 
اللات بالطائف ٠‏ قيل إن أصله رجل صالح » يلت السويق 
للحجاج » فمات فعكفوا على قبره » ثم اتخذوا « العزى » بوادي 
نخلة » بين مكة والطائف » فهذه الثلاثة أكبر أوثانهم . 

تم کر ال و الأوثان في كل بقعة من 
لخا ا رت E E‏ 

ولا دعا إلى ان كان امه الاس كار له 
E‏ وعبادهم › وملوکهم › وعامتهم › حتی انه لما 
دعا رجلا إلى الإسلام » قال له : من معك على هذا؟ قال : 
حر وعبد » ومعه یومئذٍ ابو بکر وبلال . 

وأعظم فائدة لك ايها الطالب » وکر العلم › وأجل 
المحصول : إن فهمت ما صح عنه ي أنه قال : « بدأ الإسلام 
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غریباً » وسیعود غریباً كما بدأ » وقوله : « لتتبعن سنن من کان 
قبلكم › حدو القذة بالقذة » -حتى لو دخلوا جحر ضب 
E Cp E‏ 
« فمن ؟ » وقوله : «ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة » كلها في النار إلا واحدة» . 


فهذه المسألة هي أجل المسائل » ومن فهمها فهو 
الفقيه > ومن عمل بها فهو المسلم › نسأل الله الكريم المنان › 
أن يتفضل علينا بفهمها » والعمل بها . 

وأما قصة « البيت » : فإن إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام › لما بنياه صارت ولايته في إسماعيل وذريته » ثم 
غلبهم عليه آخوالهم من جرهم › ولم ينازعهم بنو إسماعيل 
لقرابتهم » وإعظاما لحرمتها أن يكون بها قتال . 

ثم إن جرهماً بغوا بمكة » وظلموا من دخلها» فرق 
أمرهم » فلما رت بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة » وغبشان من 
خزاعة ذلك: أجمعوا على حربهمء فاقتتلوا» فغلبتهم بنو بكر 
وغبشان » ونفوهم من مكة » وكانت مكة في الجاهلية لا يقر 
فيها ظلم » ولا يبغي فيها أحد إلا أخرج » ولا يريدها ملك 
يستحل حرمتها إلا هلك : ثم إن غبشان من خزاعة > وليت 
الع ا ى كوه وتر إا ااك جارل وصرد 
وبيوتات » متفرقون في بني كنانة » فوليت خزاعة البيت 
بتوارثونه » وکان‌اخرهم حلیل بن حبيشة » فزوج أبنة 
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فصي بن كلاب » فلما Sass‏ بوه وماله › 
وهلك حليل › ورأی قصي أنه أولی بالكعبة وأمر مكة » من 
خزاعة وبني بكر » وأن قريشاً رأس ال إسماعيل وصريحهم › 
فكلم رجالا من قريش وكنانة » في إخراج خزاعة وبني بكر من 
مكة » فأجابوه . 


وكان الغوث بن مرة بن إدبن طابخة بن الياس بن 
مضر » يلي الإجازة للناس بالحج من عرفة » وولده من 
بعده » لأن أمه جرهمية اك درت ف بارا إن لدت 
رجلا أن تصدق به على الكعبة يخدمها » فولدت الغوث › 
فكان يقوم على الكعبة مع آخواله من جرهم » فولى الإجازة 
بالناس لمكانه من الكعبة » وكان إذا دفع يقول : اللهم إني 
تابع تباعة » إن كان إثم فعلى قضاعة . 


وكانت صوفة تدفع بالناس من عرفات » وتجيز بهم إذا 
نفروا من منى » فإذا كان يوم النفر آتوا لرمي الجمار »> ورجل 
من صوفة يرمي لهم » لا يرمون حتى يرمي › فكان المعجلون 
يأتونه یقولون : إرم حتی نرم » فقول : لا والله حتی تميل 
الحض ٠.‏ اذا زالت ر ورهى الاس معه» اذا فرغوا عن 
الرمى » وأرادوا النفر من منى » أخذت صوفة بالجانبين » فلم 
يجز أحد حتى يمروا » ثم يخلوا سبيل الناس . 


فلما انقرضوا » ورئهم بنو سعد بن زيد مناة من تميم › 
وكانت الإفاضة من مزدلفة »> فى « عدوان » يتوارثونها » حتى 


۳۹ الدرر السنية ج /۹/م/٤٠‏ 


كان اخرهم الذي قام عليه الإسلام أبو سيارة“ فلما كان ذلك 
العام » فعلت صوفة ما كانت تفعل » وقد عرفت العرب ذلك 
لها وهو دين لهم »> من عهد جرهم وولاية خزاعة » فأتاهم 
فصى ومن معه من قريش » وكنانة وقضاعة عند العقىة » فقال 
نحن أولى بهذا منكم » فقاتلوه » فاقتتل الناس تالا شديداً ‏ 
فانهزمت صوفة » وغلبهم قصي على ما بأيديهم . 

وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصي › وعرفوا 

al es CE aS SED 
مكة » فلما انحازوا » أجمع لحربهم » فالتقوا واقتتلوا قتالاً‎ 
» شديدا » ثم تداعو إلى الصلح » فحكموا عمرو بن عوف‎ 
أحد بني بكر » فقضى بينهم : بأن قصياً أولى بالكعبة ومكة‎ 
من خزاعة » وكل دم أصابه قصي منهم موضوع » يشدخه‎ 
تحت قدميه » وما أصابت خزاعة وبنو بكر » ففيه الدية » وأن‎ 
. يخلى بين قصي وبين الكعبة ومكة » فسمي يومئذ الشداخ‎ 

فوليها قصي وجمع قومه من منازلهم إلى مكة » وتملك 
عليهم فملكوه » إلا أنه أقر العرب على ما كانوا عليه » لأنه 
ر دا مه فاق العا والاضران. رعاو ور ب 
عوف » على ما كانوا عليه »> حتى جاء الإسلام فهدم ذلك 
كله » وفيه يقول الشاعر : 
فصي لعمري كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهر 


(۱) هو عميلة بن الأعزل » كما في السيرة لابن هشام. 


۳۷° 


فکان أولى بني لؤى » أصاب ملكا أطاع له به قومه » 
فكانت إليه الحجابة » والسقاية > والرفادة »> والندوة› 
واللواء > وقطع مكة أرباعاً بين قومه » فأنزل لكل قوم منهم 
منازلهم » وقيل إنهم هابوا قطع الشجر عن منازلهم » فقطعها 
بيده وأعوانه » فسمته قريش مجمعاً لما جمع أمرهم » وتيمنت 
بأمره » فلا تنكح امرأة منهم » ولا يتروج رجل إلا بأمره › 
ولا يتشاورون فيما نزل بهم » ولا يعقدون لواء حرب إلا في 
داره » یعقده لهم بعض ولده » فکان آمره في حیاته وبعد 
موته » عندهم » كالدين المتبع ›» واتخذ لنفسه دار الندوة . 


فلما كبر قصي ورق عظمه ‏ وکان عبد الدار بکره» 
وکان عبد مناف قد شرف فى زمان أبيه > وعبد العزى › 
وعبد ‏ قال لعبد الدار : لألحقنك بالقوم وإن شرفوا عليك » 
لا يدخل منهم أحد الكعبة حتى تفتحها له » ولا يعقد لقريش 
لواء إلا آنت » ولا يشرب رجل بمكة إلا من سقايتك › 
ولا يکل أحد من هل الموسم E‏ إلا من طعامك › 
ولا تقطع قريش أمرا من أمورها إلا في دارك . 

ا ا و و و 
والرفادة Tae‏ قريش في الموسم من آموالها إلى 
قصي » فيصنع به طعاما للحاج » يأكله من لم يكن له سعة › 
لآنه فرضه عليهم » أي على قريش › فقال انتم جيران الله 
وأهل بيته » وإن الحاج ضيف الله » وهم أحق الضيف 


۳۷1 


بالكرامة » فاجعلوا له طعاماً وشراباً أيام الحج حتى يصدروا 
عنکم » ففعلوا » وكان قصي لا يخالف ولا يرد عليه شيء 
صنعه » فلما هلك أقام بنوه أمره » لا نزاع بينهم . 


ثم إن بني عبد مناف » أرادوا أخذ ما بيد عبد الدار » 
ورآوا آنهم أولى بذلك » فتفرقت قريش » بعضهم معهم › 
وبعضهم مع بني عبد الدار » فکان صاحب آمر بني عبد مناف 
ا ا 
ان عبد مناف بن عبد الدار » فعقد کل قوم حلفا 
مۇكداً» فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة ا فغمسوا 
أيديهم فيها » فمسحوا بها الكعبة » فسموا المطيبين » وتعاقد 
بنو عبد الدار »> وحلفاؤهم » فسموا الأحلاف . 


ثم تداعوا إلى الصلح » على أن لبني عبد مناف السقاية 
والرفادة » وأن الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار » 
فرضوا » وثبت کل قوم مع من حالفواء حتی جاء الله 
بالاسلام » فقال النبي ية : « كل حلف في الجاهلية » لم 
يزده الإسلام إلا شدة» . 


وأما حلف الفضول » فاجتمعوا له ی دار ابن جدعان 
لشرفه وسنه › وهم بنو هاشم › وينو عبد المطلب › وأسد بن 


عبد العزى » وزهرة بن كلاب » وتيم بن مرة » تعاهدوا أن 


V۲ 


عند ذلك ا 
إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا أن لا يقيم ببطن مكة ظالم 
آمر عليه تحالفوا وتعاقدوا فالجار والمعتر فيهم سالم 


فول العا وا ا ا El‏ 
شمس کان سفاراً ‏ قل ما يقيم بمكة › وکان مقلا ذا ولد › 
وکان هاشم موسراً » وکان هو اول من سن الرحلتين › وول 

من أطعم الثريد بمكة » فقال بعضهم فيه كلاماً منه : 
عمروالذي هھ هشم الثريدلقومه ورجال مكة مسنتونعجاف 

ولما مات › ولي ذلك عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف » وكان ذا شرف فيهم » يسمونه الفياض لسماحته » 
وكان هاشم قدم المدينة » فتزوج سلمى بنت عمرو » من بني 
النجار »> فولدت له عبد المطلب » فلما ترعرع » خرج إليه 
المطلب ليأتي به » فأبت أمه » فقال إنه يلي ملك أبيه » فأذنت 
له » فرحل به وسلم إليه ملك أبيه » فولي عبد المطلب ما كان 
من ابائه › وأحبوه وعظم خطره فيهم ثم ذكر قصة : حفر 
زمزم » وما فيها من العجائب » ثم ذكر نذره ذبح ولده » وما 
جرى فيها من العجائب » ثم ذكر الآيات التي لرسول الله له 
قبل ولادته وبعدها › وما جری له وقت رضاعه » وبعد ذلك 
ذكر كفالة امه له › ثم ذكر كفالة جده › ثم ذكر كفالة بي 
طالب » ثم ذكر قصة بحيرى الراهب › وغيرها من الايات › 


A 


نم دكر تزوجه خديجة › وما دكر لها غلامها » وما دکرته 
لورقة بن نوفل » وقوله : 
چ وکت ی لای جا E‏ 
E Sa SA ae‏ 
أيتدعته ا راوه » مارا ن بو ارام وأهل الحرم 
ال > فليي .لاحك من العرت هال قا > > فلا تعظموا 
2 من الحل كما تعظمون الحرم » لثلا تستخف العرب 
ت فتركوا الوقوف بعرفة › والافاضة منها › مع 
معرفتهم أنها من المشاعر › ومن دين إبراهيم › وپرون لسائر 
العرب اَن يقموا بها ويفيضوا منها › > لأنهم قالوا : ز نحن آهل 
E‏ فلا ينبني لتا أن خرج مته وتن الحم والحمتر 
أهل الحرم 

ا من العرب آهل الحل » مثل ما لهم 
بحرم عليهم  a‏ وز اعة دخلت معهم ا فى ذلك » 
ثم ابتدعوا اورا فقالوا لا ينبغي للحمس أن الأقط » 
ولا يسلوا السمن وهم حرم › ولارن ا من کر 
e‏ 
ده من الحا 0 الحرم » ادا ره e‏ و 


4 


ا ولا يطوفون بالبيت إذا قدموا أول طوافهم › إلا في 
ثياب الحمس » فإن لم يجدوا منها شيئا > طافوا بالبيت 
عراة » فإن لم يجد ثياب أحمس » وطاف في ثيابه ألقاها إذا 
فرع » ولم ينتفع بها ولا غيره » فكانت العرب تسميها 
« اللقى » فحملوا على ذلك العرب » فدانت به » أما الرجال 
فيطوفون عراة » وآما النساء فتضع المرآة ثيابها كلها › إلا 
درعها مفرجاً » ثم تطوف فيه » فقالت امرأة وهي تطوف : 

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 


فلم يزالوا على ذلك حتى جاء الإسلام » فأنزل الله عز 
وجل : ( ثم آفيضوا من حيث أفاض الناس ) [ البقرة : ٠۹۹‏ ] 
وآنزل الله فيما حرموا : ( يا بني ادم خذوا زینتکم عند کل 
مسجد ) إلى قوله : (تعلمون) [الأعراف : ٣۳ ۳١‏ ] 
وذكر حدوث الرجوم » وإنذار الكهان به َيه ونزول سورة 
الجن » وقصتهم . 

ثم ذكر إنذار اليهود به » وآنه سبب إسلام الأنصار » وما 
نزل في ذلك من القران » وقصة بن الهيبان » وقوله : ما ترونه 
أخرجني من أرض الخمر والخمير » إلى أرض البؤس › 
والجوع › تم دكر قصة إسلام سلمان الفارسي › ثم دک 
الأربعة المتفرقين عن الشرك في طلب الدين » وهم : ورقة بن 
نوفل » وعبيد الله بن جحش » وعثمان بن الحويرث » وزيد بن 
E‏ 


Vo 


ثم ذكر وصية : عيسى عليه السلام › باتباع محمد وة 
وما اد على الاأنبياء من الإيمان به » e‏ 4 
يۆدوه إلى قومهم › فأدوا لك وهو قوله تعالی : 
اًخحذ الله میثاف النبيين لما e‏ من كتاب وحكمة ) 
[ ال عمران : 1۸١‏ . 


دكر بدء الوحي إلى رسول الله َيه والقصة في 
الصحيحين » وفيها : أن أول ما آنزل عليه : ( اقرأً باسم ربك 
الذي خلق » خلق الإإنسان من علق ) إلى قوله : ( علم 
الإنسان ما لم يعلم ) [ العلق : ١‏ ] ثم آنزل عليه : ( يا أيها 
المدثر » قم فأنذر » وربك فكبر » وثيابك فطهر » والرجز 
فاهجر » ولا تمنن تستكثر » ولربك فاصبر ) [ المدثر : ١‏ 
1۷. 
a E e‏ 
ان ينذر عن الشرك › الذي یعتقدون آنه عبادة تقرب إلى الله عز 
وجل › > قبل إنذاره عن نكاح الأمهات والبنات » وعرف أن 
قوله : ( وربك فكبر ) آمر بالتوحيد قبل الأمر بالصلاة 
وغيرها » عرف قدر الشرك عند الله » وقدر التوحيد . 
فلما أنذر استجاب له قليل » وأما الأكثر فلم يتبعوا ولم 
ینکروا › حتی باداهم بسب دینهم وعیب الهتهم » فاشتدت 
عداوتهم له ولمن تبعه »› aE‏ ان 
يفتنوهم عن دينهم > فمن فهم هذا عرف أن الإسلام لا يستفیم 


۳۷٦ 


إلا بالعداوة لمن تركه وسب دينه > وإلا لو كان لأولئك 
المعذبين رخصة لفعلوا »> وجرى بينه وبينهم ما يطول وصفه › 
وقص الله سبحانه بعضه في کتابه . 

ومن أشهر ذلك : قصة عمه أبى طالب لما حماه بنفسه 
وماله وعیاله وعشیرته »> وقاسی في ذلك الشدائد العظيمة 
وصبر عليها › ومع ذلك آنه مصدق له داع إلى دينه »> محب 
ل ن اتبعه معادياً لمن عاداه  E‏ ولم يتبرا 
ن کن 0 ويتعذر عن ذلك بأنه ا 
وإلا لولا ذلك لاتبعه . 


ولما فانک وراد النبي ا اللاستغفار له ¢ ازل الله 
سبحانه : ( ما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين 
ولو کانوا آولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم آصحاب 
الجحيم ) [ التوبة : ١١١‏ ] فيا لها من عبرة ما أبينها > وما 
أبلغها من موعظة » وبيان ما أوضحه » لما يظن كثير ممن 
يدعي اتباع الحق » فيمن أحب الحق وأهله » من غير اتباع › 
لأجل غرض من أغراض الدنيا . 

ومما وقع أيضاً : قصته معهم لما قرأ سورة النجم 
بحضرتهم » فلما وصل إلى قوله تعالى : (أفرأيتم اللات 
والعزى » ومناة الثالثة الأخحرى ) [ النجم : ۱۹ . ۲١‏ ] ألقى 
الشيطان فى تلاوته : تلك الغرانيق العلى › وإن e‏ 
لترتجى » وظنوا أن النبي با قاله > ففرحوا بذلك فرحا 


VY 


: وتلقاه الصغير والكبير منهم » وقالوا كلاماً معناه‎ E 
هذا الذي نريد » نحن نقر أن الله هو الخالق الرازق المدبر‎ 
للأمور » ولكن نريد شفاعتهم عنده » فإذا أقر بذلك فلا بيننا‎ 
وبينه اختلاف » واستمر رسول الله ي يقرؤها » فلما بلغ‎ 
. السجدة سجد وسجدوامعه‎ 


E NE‏ ا 
ذلك e‏ فک ذلك کی ا أن یکون 
قاله » فخاف من الله خوفاً شديداً عظيماً » حتى أنزل الله ء“ 
وجل عليه : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني إلا ٳذا 
: من ألقى الشيطان في منت ) إلى قول ( عذاب يوم عقيم ) 
[ الحج : ۲ 0 00 ] ., 

فمن عرف هذه القصة › 9 ما عليه 
ای الزن دد ان ۰١ای‏ نے ل کر ت رم 
ارك الاكر واكواك 

فإن هذه القصة في غاية الوضوح » إلا من طبع الله على 
قابه »> فلك لا حيلة فيه » ولو كان من أفهم الناس » كما 
قال الله تعالی فی في آهل الفهم » الذين لم يوفقوا ( ولقد مكناهم 
ا وي راا م غ واها را فا ن 
عنهم سمعهم ولا آبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا 

۳۷۸ 


.] ۲١ : الأحقاف‎ [ 


ثم لما آراد الله إظهار دينه وإعزاز المسلمين › أسلم 
الأنصار أهل المدينة > بسبب العلماء الذين عندهم من 
اليهود > وذكرهم لهم النبي ييه وصفته »> وأن هذا زمانه › 
وقدر الله سبحانه : أن آولئك العلماء » الذين يتمنون ظهوره › 
ويتوعدونهم به » لمعرفتهم آن العز لمن اتبعه » يکفرون به › 
ویعادونه » فهو قوله تعالی : ( ولما جاء‌هم کتاب من عند الله 
مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ) 
[ البقرة : ۸٩‏ ] . 

فلما أسلم الأنصار » أمر رسول الله يه من كان بمكة 
بالهجرة إلى المدينة » فهاجروا إليها » وأعزهم الله تعالى بعد 
تلك الذلة »> فهو قوله تعالى : (واذكروا إذ آنتم قليل 
مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فاواكم 
وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ) 
[ الآنفال : ۲١‏ ] . 

وفوائد الهجرة » والمسائل التي فيها كثيرة » لكن نذكر 
منها مسألة واحدة » وهي : dd‏ من المسلمين لم 
يهاجروا » كراهة مفارقة الوطن » والأهل والأقارب » فهو 
قوله تعالى : (قل إن كان اباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم 


۳۷۹ 


وآزواجکم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
في سبیله فتربصوا حتی ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم 
اا اا 


فلما خرجت قريش إلى بدر»› ا 
فقتل بعضهم بالرمي › فلما علموا أن فلانا قتل » وفلانا قتل › 
وفلاناً فتل › تأسفو ا على ذلك › وقالوا : قتدنا إخواننا » 
فأنزل الله عز وجل فيهم : ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم 
لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون تاا فأو لئك عسی الله أن 

فليتأمل الناصح لنفسه هذه القصة › وما أنزل الله فيها من 
الايات » فإن أولئك لو تكلموا بكلام الكفر » أو فعلوا كفرا 
يرضون به قومهم » لم يتأسف الصحابة رضي الله عنهم على 
قتلهم » لأن الله بين لهم وهم بمكة » لما عذبوا بقوله تعالى : 
( من کفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
باللإيمان ) [ النحل : ٠١١‏ ] . 
من عير إکراه » لم يقولوا فتلا إخواننا » ويو ضحه قوله 


۳۸۹ 


تعالی : ( قالوا فيم کنتم ) ولم يقولوا : كيف عقیدتكم ؟ أو 
کیف فعلکم ؟ بل قالوا : في أي الفريقين أنتم ؟ فاعتذروا 
لهم : كنا مستضعفين في الأرض › فلم تكذبهم الملائكة في 
قولهم هذا » بل (قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها ) . 


وة اا ا ا( ی کک 
ارال الا رالو لدان ۷ رن خا رلا هدن 
سبيلاً » فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفورا ) 
فهذا في غاية الوضوح ؛ فإذا كان هذا في السابقين الأولين من 
الصحابة » فكيف بغيرهم ؟ ولايفهم هذا إلا من فهم : ان 
آهل الدين اليوم » لا يعدونه ذنبا . 


فان فهمت : ما آنزل الله فهماً جيدا › وفهمت ما عند من 
يدعي الدين » تبين لك أمور ؛ منها : أن الإنسان لا يستغنى 
عن طلب العلم »› فان هذه وأمثالها لا تعرف إلا بالتنبيه › فإدا 
أشكلت على الصحابة قبل نزول الأآية > فكيف بغيرهم ؟ 
ومنها : أن تعرف أن الإيمان ليس كما ظنه غالب الناس 
اليوم » بل كما قال الحسن البصري : ليس الإيمان بالتحلي › 
ولا بالتمنی › ولكن ما وقر فى القلوب »› وصدفته الأعمال ؛ 
نسأل الله أن يرزقنا علماً نافع » وأن يعيذنا من علم لا ينفع . 


قال عمر بن عبد العزيز › رضي الله عنه : يا بني ليس 


۸۱ 


احبر ان كر مالك ورلا > ولك الير: اد قا 
عن الله » ثم تطيعه . 

ولما هاجر المسلمون إلى المدينة »> واجتمع المهاجرون 
N E ETE‏ 
لهم كفوا أيديكم ) [ النساء : ۷۷] فأنزل الله عر وجل : 
( کتب علیکم القتال وهو کره لکم وعسی أن تکرهوا شيئاً وهو 
خير لکم وعسی أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم 
لا تعلمون ) [البقرة : ۲٠١‏ ] فبذلوا أنفسهم وأموالهم لله 
تعالى » رضي الله عنهم » فشکر الله لهم ول ونصرهم 
على من عاداهم » مع قلتهم وضعفهم › وكثرة عدوهم 
وقوتهم . 

فمن الوقائع المشهورة › التي أنزل الله فيها القرآن : 

وقعة يدر »› آنزل الله فيها سورة الأنفال » وبعدها وقعة بني 
قينقاع » ثم وقعة أحد بعد سنة » وفيها الآيات التي في 
ال عمران › وبعدها وقعة بنى النضير » وفيها الأيات التى فى 
سورة الحشر »> ثم وقعة لخندق وبني قريظة » وفيها ا 
التي في سورة الأحزاب » ثم وقعة الحديبية » وفتح خيبر » 
وأنزل الله فيها سورة الفتح » ثم فتح مكة ووقعة حنين › 
وأنزل الله فيها سورة النصر » وذكر حنين في براءة »> ثم غزوة 
تبوك » وذكرها الله في سورة براءة . 

ولما دانت له العرب » ودخلوا في دين الله أفواجاً ‏ 


TAY 


وابتداً في قتال العجم » اختار الله له ما عنده» فتوفي 
رسول الله ييو بعدما أقام بالمدينة عشر سنين » فوقعت الردة 
المشهورة » وذلك : أنه لما مات ية ارتد غالب من أسلم » 
وحصلت فتنة عظيمة » ثبت الله فيها من ثبت › وأنعم الله عليه 
بالثبات » بسبب أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 


فإنه قام فيها قياماً » لم يدانيه أحد من الصحابة » ذكرهم 
ما نسوا » وعلمهم ما جهلوا » وشجعهم لما جبنوا » فثبت الله 
به دين الإإسلام » جعلنا الله من أتباعه » وآتباع اصحابه » 
قال الله تعالی : ( یا يها الذین آمنوا من رتد منکم عن دینه 
فسوف یأتی الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة 
ذلك فضل الله يۇ نيه من يشاء والله واسع عليم ) [ المائدة : 


وصورة الردة : أن العرب افترقت فى ردتها ؛ فطائفة 
رجعت إلى عبادة الأصنام » وقالوا لو كان نبياً ما مات ؛ وفرقة 
قالوا : نؤمن باله ولانصلي ؛ وطائفة أقروا بالإسلام › 
وصلوا» ولكن منعوا الزكاة ؛ وطائفة شهدوا أن لاإله 
إل ان فجمدا رسول اة لك موا اا ى 
النبي أشركه في النبوة ؛ وذلك أنه أقام شهوداً » شهدوا معه 
بذلك » وفيهم رجل من الصحابة معروفة بالعلم والعبادة » 
يقال له « الرجال » : «( فصدقوه لما عرفوا فيه من العلم 


TAT 


والعبادة » وفيه يقول بعضهم » أي بعض من ثبت منهم على 
دینه » وهو ابن عمرو الیشکري › کلاما » منه : 
اما وو ا ال لل ا اال 
إنها يا سعاد من أحدث الد ر عليكم كفتنة الدجال 
فر القوم بالشهادة والل سه عزير دو فوة ومحال 

وقوم من آهل اليمن » صدقوا السود العنسي في دعوى 
النبوة ؛ وفوم صدقوا طليحة الأسدى ؛ ولم وك ال من 
الركاة » لما عزم آبو بكر على قتالهم » قیل له : كيف 
لا إله إلا الله » فإذا قالوا لا إله إلا الله »> عصموا مني دماءهم 
وأموالهم » إلا بحقها» . 

قال أبو بكر : الزكاة من حق لا إله إلا الله > وال لو 
منعوني عقالا › کانوا يؤدونه إلى رسول الله َيه لقاتلتهم على 
منعه » ثم زالت الشبهة عن الصحابة » وعرفوا أن الله قد شرح 
صدر ا بکر للقتال » وعرفوا و جوب قتالهم › فقاتلوهم › 
ونصرهم الله عليهم › فقتلوا من قتلوا› وسہوا نساءهم 
وعيالهم . 
E Ea al GE a‏ 
جعلها الله من حججه على خلقه » إلى يوم القيامة ؛ فمن تأمل 
هله ابا خلا > رفصا ا عرف انا و ع 


YA 


الس العامة واجمع العلماء على تصويب بي بکر في 
دل وجعلوا من آكبر فضائله وعلمه : انه لم يتوقف عن 
قتالهم اول وهلة ؛ وعرفوا عزارة فهمه في استدلاله عليهم › 


بالدليل الذي أشكل عليهم ء > فرد عليهم بدليلهم بعینه » مع أن 


المسألة موضحة في القران والسة ب 


أما القران » فقوله تعالى : (فاقتلوا المشركين حيث 
E‏ وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم کل مرصد فإن 
تابو وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) [ التوبة : 
© ] وفي الصحيحين : أن رسول الله ية قال : «أمرت أن 
آأقاتل الناس › حتی یشهدوا ان لا إله إلا الله » وان ا 
رسول الله > ويقيموا الصلاة »> ويۇتوا ركاه فادا فعلوا ذلك 
فقد عصموا مني دماءهم وآموالهم › إلا بح الإاسلام » 
وحسابهم على الله تعالى » . 


فهذا کتاب الله الصريح للعامي البليد » وهذا کلام 
رسول الله ييه > وهذا إجماع العلماء الذي ذكرت لك » فمن 
بعدهم تريد ؟ فما بعد هذا إلا الضلال البعيد » أو تسويل كل 
شيطان مريد » والذي يعرفك هذا : معرفة ضده » وهو : أن 
العلماء في زمانناء يقولون : من قال لا إله إلا الله فهر 
المسلم » حرام المال والدم » لا يکفر › ولا يقاتل » حتی 
إنهم يصرحون بذلك في البدو » الذين يكذبون بالبعث» 
وينكرون الشرائع كلها > ويزعمون : أن شرعهم الباطل » 
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حق الله ؛ ولو يطلب أحد منهم خصمه » أن يخاصمه عند 
شرع الله » لعدوه من أكبر المنكرات . 

ومن حيث الجملة : إنهم يكفرون بالقران من أوله إلى 
اخره »> ويكفرون بدين الرسول كله » مع إقرارهم بدلك › 
وإقرارهم : أن شرعهم أحدثه اباؤهم لهم » كفر بشرع الله › 
وعلماء الوقت يعترفون بهذا كله » ويقولون : ما فيهم من 
الإسلام شعرة » لكن من قال لا إله إلا الله » فهو المسلم» 
حرام المال والدم » ولو كان ما معه من الإسلام شعرة . 

وهذا القول » تلقته العامة عن علمائهم › وانکروا ما 
بینه الله ورسوله » بل کفروا من صدق الله ورسوله فی هذه 
EN E O‏ 
عندهم : الذي ليس معه من الإسلام شعرة › إلا آنه يقول لا 
إله إلا الله . 

فاعلم رحمك الله : أن هذه المسألة هم الأشياء عليك › 
لآنها هي الكفر والإسلام » فإن صدقتهم فقد كفرت بما 
آتزل الله على. رسوله »> كما ذكرنا لك من القران والسنة 
والإجماع »> وإن صدقت الله ورسول له » عادوك وكفروك › 
وهذا الكفر الصريح بالقران والرسول . 

فهذه المسالة > قد انتشرت فى الارض.» مشرقها 
ومغربها » ولم يسلم منهم إلا القليل » فإن رجوت الجنة › 
وخفت النار » فاطلب هذه المسألة وحررها » ولا تقصر في 


A٦ 


> لأجل شدة الحاجة إليها » لأنها الإسلام والكفر » 
E‏ اي e‏ ر ي ا 


قل 


في الصلاة › وهو « اللهم رب جبرائیل ومکیائیل وإسرافيل › 
فاطر السماوات والأرض › عالم الغيب والشهادة › آنت تحکم 
بین عبادك فیما کانوا فيه يختلفون » اهدني لما اختلف فيه من 
الحق بإذنك » إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم » . 

ونزيد هذه المسألة : إيضاحاً ودلائل » لشدة الحاجة 
إليها »> فنقول : يتفطن العاقل لقصة واحدة » وهي أن بني 
حنيفة اشهر أهل الردة > وهم الذين يعرفهم العامة من آهل 
الردة » وهم عند الناس من أقبح أهل الردة > وأعظمهم كفراً ‏ 
وهم مع هذا یشھدوں أن لا إله إلا اله » وأن فخا 
رسول الله » ويؤذنون ویصلون . 

ومع هذا فإن أكثرهم » يظنون أن النبي ييه أمرهم 
بذلك » لأجل الشهود الذين معهم «الرجال » والذي يعرف 
هذا ولا يشك فيه » يقول : من قال لا إله إلا الله فهو 
المسلم > ولو لم يكن معه من الإسلام شعرة » بل تركه 


اسه ات اا : 


فسبحان مقلب القلوب والأبصار كيف يشاء » كيف 
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يجتمع في قلب من له عقل ‏ ولو کان أجهل الناس ‏ أنه 
يعرف أن بني حنيفة كفروا » مع أن حالهم ما ذكرنا » وأن 
البدو إسلام ولو تركوا الإسلام كله » وأنكروه واستهزؤوا به 
على عمد » لأنهم يقولون لا إله إلا الله »> لكن أشهد أن الله 
علی کل شیء قدیر » نسأل الله آن یثبت قلوبنا على دینه › 
ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا » وأن يهب لنا من لدنه رحمة إِنه 
هو الوهاب . 


الدليل الثاني : قصة أخرى وقعت في زمن الخلمفاء 
الراشدين » وهي : أن بقايا من بني حنيفة » لما رجعوا إلى 
الإسلام » وتبرؤوا من مسيلمة › وأقروا بکذبه » كبر ذنبهم في 
أنفسهم » وتحملوا بأهليهم إلى الثغر » لأجل الجهاد في 
سبيل الله » لعل ذلك يمحو عنهم تلك الردة » لأن الله تعالى 
ل إل عن تات وان وغل عا صالعا فاو 
يبدل الله سيئاتهم حسنات ) [ الفرقان : ۰ ]1 وقوله : ( وإني 
لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى ) [ طه : 
A۲‏ 1 . 


فنزلوا الكوفة »> وصار لهم بها محلة معروفة > فيها 
مسجدهم » ما بين المغرب والعشاء » فسمع منهم كلاما› 
معناه : أن مسيلمة على حق » وهم جماعة كثيرون » لكن 
الذي لم يقل لم ينكر على من قال » فرفعوا أمرهم إلى 


TAA 


ابن مسعود » فجمع من عنده من الصحابة رضي الله عنهم › 
واستشارهم : هل يقتلهم وإِن تابوا؟ أو يستتيبهم ؟ فأشار 
بعضهم بقتلهم من غير استتابة »> وأشار بعضهم باستتابتهم » 
فاستتاب بعضهم » وقتل بعضهم ولم يستتبه » وقتل عالمهم 
ابن النواحة . 

فتآمل رحمك الله : إذا كانوا قد أظهروا من الأعمال 
الصالحة الشاقة ما أظهروا » لما تبرؤوا من الكفر » وعادوا 
إلى الإسلام » ولم يظهر منهم إلا كلمة أخفوها في مدح 
مسيلمة » لكن سمعها بعض المسلمين » ومع هذا لم يتوقف 
أحد في كفرهم كلهم » المتكلم والحاضر الذي لم ينكر» 
لكن اختلفوا : هل تقبل توبتهم أم لا ؟ والقصة في صحيح 
الببخاري . 


البدو ما معهم من الاسلام شعرة » إلا نهم يقولون لا إله 
إلا الله > وحكم بإسلامهم بذلك ؟ أين هذا مما أجمع عليه 
الصحابة » فيمن قال تلك الكلمة » أو حضرها ولم ينكر ؟ 
هيهات ما بين الفريقين » وبعد مسافة ما بين الطريقين : 

سارت مشرقة وسرت ا شتان بين مشرق ومغرب 
صم وبكم عن حقيقة ديهم عمى عن القول المصيب الطيب 
قد أغرقوا في بحر شرك لجة في ظلمة فيها صواعق صيب 


۳۸۹ 


ربنا إننا نعوذ بك أن نكون ممن قلت فيهم : ( فلما 
أآضاءت ما حوله ذهب اله بنورهم وترکكهم في ظلمات 
لايبصرون » صم بكم عمي فهم لايرجعون) [البقرة : 
۷ ۰ ۱۸ ]1 ولا ممن قلت فيهم : ( إن شر الدواب عند الله 
الصم البكم الذين لا يعقلون ) [ الأنفال : ۲۲ ] . 

الدليل الثالث : ما وقع في زمان الخلفاء الراشدين » من 
قصة أصحاب علي رضي الله عنه » لما اعتقدوا فيه الإلهية ‏ 
التي تعتقد اليوم في أناس من أكفر بني ادم » وأفسقهم _ 


فدعاهم إلى التوبة فابوا » فخدلهم الخحاديد › e‏ 
وأضرم فيها النار » وقذفهم فيها وهم أحباء » ومعلوم : 
الكافر »› مثل اليهودي والنصراني › إدا أمر الله بقتله 


إحراقه بالنار . 

فاعلم : آنهم أغلظ كفرا من اليهود والنصارى ›» هذا 
وهم يقومون الليل ويصومون النهار »> ويقرؤون القران › 
آخذين له من أصحاب رسول الله هة »> فلما غلوا في علي آنكر 
الغلو »> وحرقهم بالنار وهم أحياء » وأجمع الصحابة والعلماء 
كلهم على کفرهم . 

فأين هذا : ممن يقول في البدو تلك المقالة ؟ مع 
اعترافه بهذه القصة وأمثالها > واعترافه أن البدو كفروا 
بالاسلام کله › إلا آنهم يقولون : لا إله إلا الله ؟ ! واعلم أن 
جناية هؤلاء على الإلهيّة > ولا علمنا فيهم جناية على النبوة › 


۳۹۰ 


es E RE 


الدليل الرابع : ما وقع في زمن الصحابة »> وهي قصة 
المختار بن آبي عبيد » وهو رجل من التابعين » مصاهر 
لعبد الله بن عمر » ومظهر للصلاح › فظهر في العراق » يطلب 
بدم الحسين وأهل بيته » فقتل ابن زياد ومال إليه من مال لطلبه 
دم آهل البيت ممن ظلمهم » فاستولى على العراق » وأظهر 

شرائع الإاسلام » ونصب القضاة » والائمة من آآصحاب 
ابن مسعود »› وكان هو الذي يصلي بالناس الجماعة 
والجمعة › لکن في ار اوذ ف اه ور له 

فسير عليه عبد الله بن الرتر ا فهزم جيشه » 
وقتلوه » وأمير الجيش مصعب بن الزبير »> وتحته امرأة أبوها 
أحد الصحابة » فدعاها مصعب إلى تكفيره فأبت » فكتب إلى 
أخيه عبد الله يستفتيه فيها » فكتب إليه إن لم تبر منه فاقتلها ء 

وأجمع العلماء كلهم : على كفر المختار » مع إقامته 
شعائر الإسلام » لما جنى على النبوة ؛ فإذا كان الصحابة قتلوا 
المراة » التي هي من بنات الصحابة »> لما امتنعت من 
تكفيره » فكيف بمن لم يكفر البدو» مع إقراره بحالهم ؟ 
فکيف بمن زعم نهم هم أهل اللإسلام ؟ ومن دعاهم إلى 


۳۹۱ 


الاسلام آنه هو الكافر ؟! يا ربنا نسألك العفو والعافية . 


الدليل الخامس : ما وقع في زمن التابعين » وذلك قصة 
الجعد بن درهم » وكان من أشهر الناس بالعلم والعبادة » فلما 
جحد شيئاً من صفات الله عر وجل » مع كونها مقالة خفية عند 
الأكثر » ضحى به خالد القسري يوم عيد الأضحى › فقال : 
أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم ضحاياكم » فإني مضح 
بالجعد بن درهم › فانه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ‏ 
ولم یکلم موسی تکلیماً » ثم نزل فذبحه » ولم نعلم أحدا من 
العلماء أنكر ذلك عليه » بل ذكر ابن القيم إجماعهم على 
اتخات > فال : 
شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان 

فإذا كان رجل من أشهر الناس بالعلم والعبادة »> وأخذ 
العلم عن الصحابة » أجمعوا على استحسان قتله » فأين هذا 
من اعتقاد أعداء الله في البدو ؟ 

الدليل السادس : قصة بني عبيد القداح » فإنهم ظهروا 
على رأس المائة الثالثة »> فادعى عبيد الله أنه من ال على » من 
اا 6 را ىا والجهاد في سبيل الله ؛ u‏ 
أقوام من أهل المغرب » وصار له دولة كبيرة في المغرب › 
ولأولاده من بعده » ثم ملكوا مصر والشام › وا شرائع 
الإسلام » وإقامة الجمعة والجماعة » ونصبوا القضاة 
والمفتين . 


۳۹ ۲ 


لكن آظهروا أشياء من الشرك › ومخالفة الشرع » وظهر 
منهم ما يدل على نفاقهم ؛ فأجمع آهل العلم على أنهم 
كفار » وأن دارهم دار حرب » مع إظهارهم شعائر الإسلام 
وشرائعه » وفى مصر من العلماء والعباد ناس كثير » وأكثر 
أهل مصر ad‏ معهم فيما أحدثوه » ومع ذلك أجمع 
العلماء على ما ذكرنا » حتى إن بعض أكابر العلماء المعروفين 
بالصلاح » قال : لو أن معي عشرة أسهم » لرميت بواحد 
النصارى المحاربين » ورميت بالتسعة في بني عبيد . 

ولما کان في زمن السلطان محمود بن زنكي » أرسل 
إليهم جيشا عظيما » فآخذوا مصر من أيديهم » ولم يتركوا 
جهادهم لأجل من فيها من الصالحين »› فلما فتحها السلطان › 
فرح المسلمون بذلك فرحاً شديداً » وصنف ابن الجوزي كتابا 
في ذلك سماه « النصر على مصر » وأكثر العلماء التصنيف 
والكلام في كفرهم » مع ما ذكرنا من إظهار شرائع الإسلام 
الظاهرة . 

فانظر ما بين هذا » وبين ديننا الأول : البدو إسلام » مع 
معرفتنا بما هم عليه من البراءة من الإسلام كله » إلا قول لا 
إله إلا الله > ولا نظن أن أحدا منهم يكفر › إلا إذا انتقل يهوديا 
و نصرانيا . 

فإذا امنت بما ذكر الله ورسوله » وأجمع عليه العلماء » 
وبرئت من دين ابائك في هذه المسألة »> وقلت امنت بالله » 


۳4۳ 


وا آل ا و ا ا واه ماو ا 
الدين فى ذلك » وعرف الله ذلك من قلبك » فأبشر » ولكن 
E E‏ 
إن القلوب يد الباري تقلبها فسل من الله توفيقاً وتشبيتا 
سل الهداية منه آن يمن بها فإن هداك فللخيرات أوتيتا 
فهذه غربة الإسلام أنت بها فكن صبورا ولو في الله اوذيتا 

الدليل السابع : قصة التتار » وذلك أنهم لما فعلوا 
بالمسلمين ما فعلوا » وسكنوا بلدان المسلمين » وعرفوا دين 
الإسلام »> واستحسنوه » وأسلموا » لكن لم يعملوا بما يجب 
عليهم »> وأظهروا أشياء من الخروج عن الشريعة »> لكن 
يتکلمون بالشهادتين » ويصلون ليسوا کالبدو» ومع هذا 
كفرهم العلماء > وقاتلوهم وغزوهم » حتى أزالهم الله عن 
ا 

وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله سبحانه » وأما من 
أراد الله فتنته » فلو تناطحت الجبال بين يديه لم ينفعه ذلك » 
ولو ذكرنا ما جرى من السلاطين والقضاة » من قتل من يظهر 
شعائر الإسلام » إذا تكلم بكلام الكفر » وقامت عليه البينة » 
أنه يقتل »> مع أن في هوؤلاء المقتولين » من هو من أعلم 
الناس وأزهدهم وأعبدهم : مثل الحلاج وأمثاله »> ومن هو من 
الفقهاء المصنفين › كالفقيه عمارة . 

فلو ذكرنا قصص هؤلاء » لاحتمل مجلدات › ولا نعرف 


۳۹ ٤€ 


فيهم رجلا واحداً بلغ كفره كفر البدو » أو الذي يقول من 
يزعم إسلامهم : إنه ليس معهم من الإسلام شعرة » إلا قول 
لا إله إلا الله ؛ ولكن « من يهد الله فلا مضل له > ومن يضلل 
فلا هادي له » وقوله : ( من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل 
ن جال ولا مد اال 1۷> 


يعرفونها » ويعملون بها » فيها مسائل الردة ؛ وتمام العجب : 
آنهم يعرفون بعض ذلك » ويقرون به » ويقولون من انکر 
البعث كفر » ومن شك فيه كفر › ومن سب الشرع كفر » ومن 
أنكر فرعا مجمعا عليه كفر » كل هذا يقولونه بألسنتهم . 

فإذا كان من آنكر الأكل باليمين » أو أنكر النهي عن 
إسبال الات أو أنكر سنة الفجر »› او انکر الوتر › فهو 
کافر » ویصرحون : أن من انکر اللاسلام کله وکذب به » 
واستهزاً به » أو استهزاً بمن صدق به › فهو أخوك المسلم › 
حرام المال والدم » مع آنه ما معه من الإسلام إلا أنه يقول لا 
إله إلا الله » ثم يكفروننا ويستحلون دماءنا وأموالنا » مع آنا 
نقول لا إله إلا الله . 


وإذا سلوا عن ذلك » قالوا من كفر مسلماً فقد كفر › 
ثم لم يكفهم ذلك » حتى آفتوا لمن عاهدنا بعهد الله ورسوله › 
أن ينقض العهد » وله في ذلك ثواب عظيم ؛ ويفتون أن الذي 
عنده لنا آمانة او مال یتیم » آنه يجوز له أکل آمانته » ولو کان 


۳۹ ٥ 


مال يتيم بضاعة عنده » آو وديعة . 


بل يرسلون الرسائل لمن حارب التوحيد » ونصر عبادة 
الأوثان › مثل دهام ب بن داس وغيره » يقولون : نت يا 
فلان » قمت مقام الأنبياء › مع إقرارهم أن التوحيد الذي 
قلنا » وكفروا به »> وصدوا الناس عنه » هو دين الأنبياء »> وأن 
الشرك الذي نهينا عنه الناس » ورغبوهم فيه » وآمروهم 
بالصبر على الهتهم » أنه الشرك الذي نهى عنه الأنبياء > ولكن 
هذه من أكبر ايات الله . 

فمن لم يفهمها فليبك على نفسه » فإنها قد ماتت » 
ولینتبه قبل حلول رمسه » فإن دنياه وآخراه قد فاتت › 
وليتدارك ما بقی من يومه بعد آمسه » فإن رکائب الموت بفنائه 
قد باتت »واه سبخانه وتعالی عل . 


اللهم يا مقلب القلوب والأبصار » ويا مزيل العقول 
والأفكار › ثبت فلربنا على دينك » واجعلنا من القانتين لك 
في الأسخار > وأن تتوفانا مسلمين لك » برحمتك يا أرحم 
الراحمين › وصلی على سیدنا محمد وال محمد وأصحابه » 
بالعشي والإبكار »› امین والحمد لله رب العالمين وسلم 

وسئل أيضاً : شيخ الإسلام »> وعلم الهداة الأعلام » 
الشيخ : محمد بن عبد الوهاب » رحمه الله تعالی › لما ارتد 


۳۹٦ 


فن أف ال ب رلا ا اهل رها ان کب كان 
ينفع الله به . 

فأجاب » رحمه الله تعالی : روی مسلم في صحيحه › 
عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه › قال : كنت في 
الجاهلية » أظن أن الناس على ضلالة › وأنهم لیسوا على 
e‏ وهم يیعبدول الأوثان › ت وکاک يحبر 
ا فقعدت على راحلتى حتى قدمت عليه »› فإذا 
رسول الله ا مستخفیا E‏ قومه » فتاطفت حتی 


فقلت له : وما نت ؟ قال : « نبي » قلت : وما نبي ؟ 

« آرسلني الله » فقلت : باي شيء ال 
( بصلة الأرحام » وكسر الأوثان » وأن يوحد الله لا يشرك به 
شىء » فقلت له : ومن معك على هذا؟ قال : «( حر وعبد » 
قال : ومعه يومثلٍ أبو بكر وبلال » فقلت إني متبعك › قال : 
ا يومك هذا » ألا تری حالی وحال 
الناس ؟ ولكن ارجع إلى أهلك › فإذا سمعت بي قد ظهرت 
فا 

قال : فذهبت إلى أهلي » وقدم رسول الله جي المدينة › 
وكنت في أهلي » فجعلت أتخبر الأخبار » وأسأل الناس حين 
قدم المدينة »> حتى قدم نفر من آهل يثرب › فقلت ما فعل هذا 
الرجل » الذي قدم المدينة ؟ فقالوا : الناس إليه سراع » وقد 


۳4۷ 


أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك › فقدمت المدينة »> فدخحلت 
عله فقلت يا رسول اله أتعرفني ؟ قال : « آنت الذي 
لقيتنى بمكة ) . 

قال : فقلت يا نبي الله »> علمني مما علمك الله 
وأجهله » أخبرني عن الصلاة ؟ قال : « صل صلاة الصبح › 
ئم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس » وحتى ترتفع » فإنها 
تطلع حين تطلع بين قرني شيطان » وحينئذ يسجد لها الكفار › 
ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة » حتى يستقل الظل 
بالرمح » ثم اقصر عن الصلاة » فإنها حينئذ تسجر جهنم » 
فإذا قبل الفيء فصل » فإن الصلاة محضورة مشهودة » حتى 
ل الو ت انعر عر الاو حت ت ب ال 
فإنها تخرب بين قرني شيطان » وحينئذ يسجد لها الكفار » 
وذكر الحديث . 

قال آبو العباس » رحمه الله تعالى : فقد نهى النبي يلا 
عن الصلاة وقت طلوع الشمس » ووقت غروبها » معلل بأنها 
تطلع وتخرب بين قرني شيطان » وآنه حينئذ يسجد لها 
الكفار » ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله » وأكثر 
الناس قد لا يعلمون أن طلوعها » وغروبها بين قرني شيطان › 
ولا أن الكفار تسجد لها » > ثم إنه ميو نهى عن الصلاة ة في هذا 
ك خا لاد الا 


ومن هذا الباب : أنه إذا صلى إلى عود› ا ود 


۳4۸ 


عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله فى الجملة › ولھذا نھی 
لغير الله » انتهى كلامه . 

فليتأمل المؤمن الناصح لنفسه › > ما في هذا الحديث من 
العبر > فإن الله سبحانه يقص علينا أخبار الأنبياء وأتباعهم › 
ليكون للمؤمن من المتآخرين عبرة » فيقيس حاله بحالهم ؛ 
وقص قصص الكفار والمنافقين » لتجتنب » ويجتنب من تلبس 
بها أيضا . 

فمما فيه من الاعتبار : أن هذا الأعرابي الجاهلي › لما 
ذكر له أن رجلا بمكة يتكلم في الدين بما يخالف الناس › لم 
بصبر حتی رکب راحلته فقدم عليه » وعلم ما عنده لما في 
علم الله فيهم خيرا ) أي حرصاً على تعلم الدين ( لأسمعهم ) 
الأنفال : ۲۳ ] أي: لأفهمهم › فهذا يدل على أن عدم الفهم 
في اكثر الناس اليوم » عدل منه سبحانه » لما يعلم في قلوبهم 

فن ' ان من أعظم الأسباب الموجبة لكون الإأنسان من 
شر الدواتب » هو عع الحرص على التعلم › فإدا کان هذا 
الجاهل يطلب هذا الطلب » فما عذر من ادعى اتباع الأنبياء › 
وبلغه عنهم ما بلغه » وعنده من يعرض عليه التعليم › 


۳۹۹ 


ولا يرفع بذلك رأساً » فإن حضر أو سمع فكما قال تعالى : 
(ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم 
يلعبون » لاهية قلوبهم ) [ الأنبیاء : ۲ ›» ۳١‏ ] . 

وفيه من العبر أيضاً : أنه لما قال بأي شىء أرسلك ؟ 
ا ا و 
النبوية »> هو توحید الله بعبادته وحده لا شريك له » وکسر 
الأوثان » ومعلوم أن كسرها لا يستقيم إلا بشدة العداوة » 
وتجريد السيف » فتأمل زبدة الرسالة . 


وفيه أيضاً : أنه فهم المراد من التوحيد › وفهم آنه آمر 
كبير غريب » ولأجل هذا قال : من معك ؟ قال : «حر 
وعد ) فأجابه : انه جمیع العلماء والعباد والملوك والعامة ( 
دليل على آن الحق قد يكون مع أقل القليل » وأن الباطل قد 
يملا الأرض › وللّه در الفضيل بن عياض › حبث يقول : 
للا تستوحش من الحق لقلة السالكين › ولا تغتر بالباطل لكثرة 
الهالكين . 


وآحسن منه قوله تعالی : (ولقد صدق عليهم إبليس 
ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين ) [سبأً: ]۲١‏ وفي 
الصحيحين « أن بعث النار من كل آلف تسعمائة وتسعة 
وتسعين » ولما بكوا من هذا لما سمعوه › قال ييو « إنها لم 
تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية » فيؤّخذ العدد من 


£۰ 


الجاهلية » فإن تمت وإلا كمل من المنافقين » قال الترمذي 

فإذا تأمل الإسنان ما فى هذا الحديث » من صفة بدو 
E‏ 
غریباً › i a E E‏ 
وانزاحت عله اللححة الفرعونية : ( فما بال القرون الآولى ) 
[ طه : ١١‏ ] والحجة القرشية ( ما سمعنا بهذا فى الملة 
الاخرة ) الأية 1[ ص : ۷] . 


وقال أبو العباس » في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم › 
في الكلام على قوله تعالى : ( وما أهل به لغير الله ) [ البقرة : 
۳ ] ظاهره : أن ما ذبح لغير الله »> سواء لفظ به أو لم يلفظ 
حرام » وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم » وقال فيه 
باسم المسيح ونحوه » كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله » 
آزکی مما ذبحناه للحم » وقلنا عليه بسم الله »> فإن عبادة الله 
بالصلاة له والنسك له » أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح 
الأمور 

والعبادة لغير الله : أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله » 
فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم » وإن قال فيه بسم الله » كما 
قد يفعله طائفة من منافقى هذه الأمة »> وإن كان هؤلاء مرتدين 
لا تباح ذبائحهم بحال » لكن يجتمع في الذبيحة مانعان » ومن 


۱ الدرر السنيةج/۹/م/٠۲‏ ا 


هذا ما يفعل بمكة وغيرها » من الذبح للجن › انتهى كلام 
الشيخ » وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين » أنه لا يكفر 
المعين » فانظر أرشدك الله إلى تكفيره » من ذبح لغير الله من 
هذه الأمة »> وتصريحه أن المنافق ر بذلك » وهذا 
في المعين » إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين . 

وقال أيضاً : فى الكتاب المذكور : وكانت الطواغيت 
الكار» الت تشد إليها الرحال ثلاثة » اللذت رالرى وساة: 
NE aE‏ 
الطافء دوا أ د كان ف الاضار وا اجا ات السرن 
للحاج » فلما مات عكفوا على قبره ؛ وأما العزى فكانت 
لأهل مكة ؛ قريبا من عرفات » وكانت هناك شجرة يذبحون 
عندها ويدعون ؛ وأما مناة فكانت لأهل المدينة » وكانت حذو 
قديد من ناحية الساحل . 


ا ی ی ا ا 
یتین له تأويل القرآن » فلینظر إلى سيره النبي ويا وأحوال 
العرب في زمانه » وماذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من 
العلماأء 

ولما کان لسر کن شجرة يعلقون عليها أسلحتهم › 
لنا ذات آنواط » كما لهم ذات أنواط › فقال : « الله أكبر إنها 


CT 


السنن » لتركبن سنن من كان قبلكم » فأنكرىياة مجرد 
مشابهتهم للكفار » في اتخاذ شجرة يعكفون عليها » معلقين 

E a‏ فن اا ع ےآ 
فال ن فمن ذلك دة أمكنة بدمشى ق » مثل مسجد يقال له : 
« مسجد الکف » فيه تمثال کف على بن ابی طالب » حتی 
هدم الله ذلك الوثن ؛ وهذه الأمكنة كثيرة » موجودة في أكثر 
البلاد > وفي الحجاز منها مواضع . 

ئم ذكر كلاماً طويلاً في نهيه بي عن الصلاة عند 
القورة فال الل لكا شخ إل ولك من ارك د 
لك التاف ر غبرة» ولك الا حو أصحات مالك 
ا ی ا و و 
تعالى : (وقالوا لاتذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا 
ولا يغوث ويعوق ونسراً) الاية [ نوح : ۲۳ ] ذكر ابن عباس 
وغیره من السلف : أن هذه أسماء رجال صالحين من فوم 
نوح » فلما ماتوا عکفوا على قبورهم › ثم صوروا تمائیلهم › 
ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم ؛ ذكر هذا البخاري في 
صحيحه » وآهل التفسیر » کابن جریر وغيره . 

ومما يبين صحة هذه العلة : أنه لعن من يتخذ قبور 
الأنبياء مساجد » ومعلوم أن قبور الأنبياء لا يكون ترابها 
e‏ وقال عن نفسه : «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد » 


ET 


فعلم : أن نهيه عن ذلك » كنهيه عن الصلاة عند طلوع 
الشمس » وعند غروبها » فسد الذريعة لئلا يصلى فى هذه 
اا ر ا 
إلا الله » لئلا يفضي ذلك إلى دعائها > والصلاة لها > وكلا 
الأمرين قد وقع . 


فإن من الناس من يسجد للشمس › وغيرها من 
الكواكب » ويدعوها بأنواع الأدعية > وهذا من أعظم أسباب 
الشرك » الذي ضل به كثير من الأولين والاخرين » حتى شاع 
ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام » وصنف بعض 
المشهورين فيه كتاباً > على مذهب المشركين » مثل : أبي 
معشر البلخي » وثبت بن قرة » وأمثالهما ممن دخل في 
الشرك » وامن بالطاغوت والجبت »> وهم ينتسبون إلى 
الكتاب » كما قال تعالى : (آلم تر الذين وتوا نصيبا من 
الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ) [ النساء : ١١‏ ] انتهى 
كلام الشيخ رحمه الله . 

فانظر رحمك الله : إلى هذا الامام › الذي ينسب عنه ‏ 
من آزاغ الله قلبه - عدم تكفير المعين كيف ذكر » مثل الفخر 
الرازي » وهو من أكابر أئمة الشافعية »> ومثل أبي معشر › 
وهو من أكابر المشهورين من المصنفين وغيرهم » أنهم كفروا 
وارتدوا عن الإسلام » والفخر هو الذي ذكره الشيخ » في الرد 
على المتكلمين » لما ذكر تصنيفه الذي ذكر هنا ء قال وهذه 


٤ 


ردة صريحة باتفاق المسلمين » وسيأتي كلامه إن شاء الله 
ال 

وتأمل أيضاً : ما ذكره في اللات والعزى ومناة »> وجعله 
فعل المشركين معها » هو بعينه الذي يفعل بدمشق وغيرها › 
وتأمل قوله على حدیث ذات آنواط » هذا قوله فی مجرد 
مهه في اتخاذ شجرة > فكيف يما هو طم من ذلك :من 
الشرك بعينه ؟ فهل للزائغ بعد هذا متعلق بشيء من كلام هذا 
الإمام ؛ وأن آذكر لك لفظه » الذي احتجوا به على زيغهم . 

قال رحمه الله : أنا من أعظم الناس نهياً » عن أن ينسب 

معين إلى تكفير » آو تبديع » آو تفسيق » أو معصية › إلا إذا 
علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية » التي من خالفها كان 
افا اة رفاسا اجر ٠‏ و عاص ارق > اک کات : 

وهذا صفة كلامه في المسألة » في كل موضع وقفنا عليه 
من كلامه » لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل 
الإشكال » أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل 8 تبلغه 
الحجة » وأما إذا بلغته الحجة حكم عليه بما تقتضيه تقتضبه تلك 
المسألة »> من تكفير أو تفسيق أو معصية. 

وصرح رضي الله عنه أيضاً : أن كلامه في غير المسائل 
الظاهرة » فقال فى الرد على المتكلمين › لما ذكر أن بعض 
أئمتهم توجد منه الردة عن الإسلام كثيراً ء قال : وهذا إن كان 
في المقالات الخفية › فقد يقال إنه فيها مخطىء ضال › لم 


0 


تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها » لكن هذا يصدر عنهم في 
أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين » أن رسول الله يلا 
بعث بها » وكفر من خالفها » مثل عبادة الله وحده لا شريك 
له »> ونهيه عن عبادة أحد سواه » من الملائكة والنبيين 
وغيرهم » فإن هذا آظهر شعائر الإسلام ؛ ومثل إيجابه 
للصلوات الخمس » وتعظيم شأنها ؛ ومثل تحريم الفواحش › 
والزنا والخمر والميسر ؛ ثم ا کر س رؤوسهم وقعوا 
فيها » فكانوا مرتدين ؛ وأبلغ من ذلك : أن منهم من صنف 
في دين المشركين » كما فعل آبو عبد الله الرازي »› قال وهذه 
UE a‏ 


فتأمل هذا » وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة » التى يذكر 
أعداء الله » لكن ( من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيعا ) 
[ المائدة : ٤١‏ ] على آن الذي نعتقده وندين الله به » ونرجو 
أن يثبتا عليه : آنه لو غلط هو» أو أجل منه فى هذه 
الا ٠»‏ وى اا الل اا رة د ار اة 
أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين » أو يزعم آنه على 
حق » وغير ذلك من الكفر الصريح الظاهر » الذي بينه الله 
ورسوله » وبينه علماء الأمة » أنا نؤمن بما جاءنا عن الله وعن 
رسوله من تکفيره » ولو غلط من غلط » فكيف والحمد لله »› 
ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافاً في هذه المسألة » 
وإنما يلجا من شاق فيها إلى حجة فرعون ( فما بال القرون 


1 


الأولى ) [ طه : ١١‏ ] أو حجة قريش (ما سمعنا بهذا في 
الملة الاخرة ) الأية 1ص :۷]. 

وقال الشيخ رحمه االله »> في الرسالة السنية » لما ذكر 
حديث الخوارج » ومروقهم من الدين » وأآمره َه بقتالهم › 
قال : فإذا کان على عهد رسول الله عة » وخلفائه ممن انتسب 
إلى الإسلام » من مرق منه مع عبادته العظيمة » حتى آمر ئلا 
بقتالهم . 

فليعلم : أن المنتسب إلى الإسلام والستة » قد يمرق 
أيضاً من الإسلام في هذه الأزمان » وذلك بأسباب ؛ منها : 
الغلو الذي ذمه الله فى كتابه » حيث يقول : ( يا آهل الكتاب 
لا تغلوا في دينكم غير الحق ) [ المائدة : ۷۷ ] وعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه » حرق الغالية من الرافضة › فأمر 
بأخادید خدت لهم عند باب كندة » فقذفهم فيها » واتفق 
الصحابة على قتلهم » لكن ابن عباس » كان مذهبه : أن 
يقتلوا بالسيف بلا تحريق » وهو قول أكثر العلماء » وقصتهم 
معروفة عند العلماء . 


وكذلك الغلو في بعض المشائخ » بل الغلو في علي بن 
آبي طالب » بل الغلو في المسيح ونحوه » فكل من غلا في 
نبي » او رجل صالح › وجعل فيه نوعاً من الإلهية › مثل أن 
يقول يا سيدي فلان انصرني › و آغثني › أو ارزقني › او 
أجرني » أو آنا في حسبك » ونحو هذه الأقوال » فكل هذا 


۷ 


شرك وضلال » يستتاب صاحبه » فإن تاب وإلا قتل . 


فإن الله سبحانه : إنما أرسل الرسل » وأنزل الكتب › 
ليعبد وحده لا شريك له » لا يجعل معه إله اخحر ؛ والذين 
يجعلون مع الله الهة أخرى » مثل المسيح » والملائكة › 
والأصنام › لم يکونوا معتقدین انها تخلق الخلائق › أو تنزل 
المطر » أو تنبت النبات » وإنما كانوا يعبدونهم » أو يعبدون 
قبورهم › أو صورهم » ويقولون : ( ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى ) [ الزمرة : ۳] ويقولون : (هؤلاء شفعاونا 
عند الله ) [ يونس : ۱۸ ] فبعث الله رسوله م »> ينهى أن 
يدعى أحد من دونه » لا دعاء عبادة » ولا دعاء استغائة » قال 
تعالى : ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف 
الضر عنكم ولا تحويلا ) الاية [ الإإسراء : ٥۷ ». ٥٩‏ ] قال 
طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح » وعزيرا» 
والملائكة . 


ثم ذكر رحمه الله تعالى ايات » ثم قال : وعبادة الله 
وحده لا شريك له ھی آصل الدين » وهو التوحيد الذي 
اه ا وا اک د یں کال واا 
بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) 
[ النحل : ۳١‏ ] وقال تعالى : E‏ من قبلك من 
رسول إلا نوحى إليه آنه لا إله إلا آنا فاعبدون ) [ الأنبياء : 
O OT‏ 


۹۸ 


رجا ما اء اه وشت قال ۲ اجعلی ف ندا ؟ بل ما 
شاء الله وحده » ونهى عن الحلف بغير الله » فقال : « من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » وقال في مرض موته 
« لعن الله اليهود والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » 
يحذر ما صنعوا ؛ وقال : «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ٠‏ 
وقال : « لا تتخذوا قبري عيداً » ولا بيوتكم قبورا » وصلوا 
و وو 


ولا ا ات الإسلام » على أنه لايشرع بناء 
المساجد على القبور » ولا الصلاة عندها » وذلك لأنه من 
أكبر أسباب عبادة الأوثان » وتعظيم القبور »> ولهذا اتفق 
العلماء > على أنه من سلم على النبي ية عند قبره » أنه 
لا يتمسح بحجرته › ولا يقلها» لآنه إنما يكزؤن ذلك لأركان 
بيت الله » فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق » كل هذا 
لتقي لتحقيق التوحيد » الذي هو أصل الدين » ورأسه » الذي 
لا يقبل الله عملا إلا به » ويغفر لصاحبه » ولا يغفر لمن 
ترکه » قال تعالی : « إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون 
EO AN‏ 


ولهذا كانت كلمة التوخ أفضل الكلام › وأعظمه › 
فأعظم اية في القران › ية الكرسي ( انله لا إله إلا هو الحي 


القيوم ) [ البقرة : ۲٠١‏ ] وقال ل : « من كان أخر كلامه لا 
إله إلا الله دخل الجنة » والاله هو الذي تألهه القلوب » عبادة 


۹ 


له > واستعانة به » ورجاء له > وخشية »> وإجلالاً » انتهى 
کلامه رحمه الله . 

فتأمل أول الكلام واخره » وتأمل كلامه فيمن دعا نبياً أو 
ا مثل أن يقول : يا سيدي فلان آغشی »> ونخوه› أنه 
يستتاب » فإن تاب وإلا قتل » هل يكون هذا إلا في المعين ؟ 
وا الان وام كات د الات و اى ا د 
و ك ارد ا اق ال 


وقال ابن القيم رحمه الله في شرح المنازل » في باب 
التوبة ‏ وآما الشرك : فهو نوعان » أكبر وأصغر ؛ فالأكبر 
لا يغفره الله إلا بالتوبة منه » وهو أن يتخذ من دون الله ندا 
يحبه كما يحب الله > بل أكثرهم يحبون الهتهم أعظم من 
محبة الله »> ويغضبون إذا انتقص معبودهم من المشائخ » أعظم 
مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين . 

وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة » وترى أحدهم 
قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه » إن قام وإن قعد » وإن عثر 
وإن استوحش » وهو لا ينكر ذلك » ویزعم آنه باب حاجته 
إلى الله »> وشفيعه عنده »> وهكذا كان عباد الأصنام سواء » 
وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم » وتوارئه المشركون › 
بحسب اختلاف الهتهم » فأولئك كانت الهتهم من الحجر » 
وغيرهم اتخذها من البشر . 

قال تعالى حاكياً عن أسلاف هؤلاء ( والذين اتخذوا من 


Ab 


دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) الاية 
[ الزمر : ۳] فهذه حال من اتخذ من دون الله ولياً » يزعم أنه 
يقربه إلى الله تعالى » وما أعز من يتخلص من هذاء بل ما 
أعز من لا يعادي من أنكره › والذي قام بقلوب هؤلاء 
المشركين وسلفهم › أن الهتهم تشفع لهم عند الله » وهذا عين 
الشرك » وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله » وأخبر أن 
الشفاعة كلها له . 


ثم ذكر الشيخ رحمه الله »> فصلا طويلا »> في تقرير هذا 
الشرك الأكبر »> ولكن تأمل قوله : وما آعز من يتخلص من 
هذا ؛ بل ما أعز من لا يعادي من آنكره ؛ يتبين لك بطلان 
الشبهة » التي أدلى بها الملحد› وزعم أن كلام الشيخ في 
الفصل الثاني يدل عليها » وسيأتي تقريره إن شاء الله تعالى . 


وذكر فى اخر هذا الفصل » أعنى الفصل الأول » فى 
الشرك الأكبر » الآية التي في سورة سبأً : ( قل ادعوا الذين 
زعمتم من دون الله ) إلى قوله : ( إلا لمن أذن له) [ سباً : 
۲ ۲۳ ] وتكلم عليها ثم قال : والقران مملوء من أمثالها › 
ولكن أكثر الا ا ع ا ل ا و 
قد خلوا ولم يعقبوا وارثاً »> وهذا هو الذي يحول بين القلب 
وبين فهم القران » كما قال عمر بن الخطاب » رضي الله عنه : 
إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة » إذا نشا في الإسلام من 
لا يعرف الجاهلية . 


وهذا : لأنه إذا لم يعرف الشرك » وما عابه القرآن 
وذمه » وقع فيه وآقره » وهو لا يعرف أنه الذي کان عليه آهل 
الجاهلية » فتنتقض بذلك عرى الإسلام › ويعود المعروف 
منکرا » والمنكر رو والبدعة سنة » والسنة بدعة » 
ويكفر الرجل بمحض الإيمان »> وتجريد التوحيد » ويبدع 
بتجريد متابعة الرسول ل ومفارقة الأهواء ا > ومن له 
بصيرة ة وقلب حي » يرى ذلك عياناً » فالله المستعان 

E I CT PER 
بغير الله » وقوله هذا من الله ومنك » وأنا بالله وبك » ومالیى‎ 
إلا الله وأنت » وأنا متوكل على الله وعليك › ولولا أنت لم‎ 
یکن کا وکا وفك بکرن هدا شر کا اکر 6 بحست ال فان‎ 


ص 


وممفصدذه . 


ثم قال الشيخ رحمه الله بعد ذكر الشرك الأكبر 
والأصغر ‏ ومن أنواع هذا الشرك : السجود للشيخ » ومن 
أنواعه التوبة للشيخ » فإنها شرك عظيم » ومن أنواعه النذر 
لخير الله » والتوكل على غير الله » والعمل لغير الله » والإنابة 
والخضوع والذل لغير الله » وابتغاء الرزق من عند غيره › 
وإضافة نعمه إلى غيره . 

ومن أنواعه : طلب الحوائح من الموتى » والاستغاثة 
بهم » والتوجه إليهم » وهذا أصل شرك العالم ؛ فان الميت 
قد انقطع عمله »> وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا » فضلا 


۲ 


لمن استغاث به » أو سأله أن يشفع له إلى الله »> وهذا من 
جهله بالشافع والمشفوع عنده » فإن الله تعالىِ لا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنه »› والله لم يجعل سؤال غیره سببا لإذنه » وإنما 
السبب لإذنه كمال التوحيد فجاء هذا المشرك بسبب يمنع 
الاذن . 


والميت محتاج إلى من يدعو له » كما أوصانا النبي يا 
إذا زرنا قبور المسلمين » أن نترحم عليهم » ونسأل الله لهم 
العافية والمغفرة > فعكس المشركون هذا » وزاروهم زيارة 
العبادة » وجعلوا قبورهم Î‏ تعبد » فجمعوا بين الشرك 
بالمعبود » وتغيير دينه »> ومعاداة آهل التوحيد » ونسبتهم إلى 
تنقص الأموات » وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك › وأولياءه 
المؤمنين بذمهم ومعاداتهم » وتنقصوا من أشركوا به غاية 
التنتقص » إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا » وأنهم أمروهم 
به »> وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان » وما أكثر 

ولله در خليله إبراهيم » حيث يقول : ( وأجنبني وبني 
ان تة ااام رت إن اضالن كيرا هن الاش 
إبراهيم : ]۳١ ٠١‏ وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر › 
إلا من جرد التوحيد لله » وعادى المشركين فى الله » وتقرب 
بمقتهم إلى الله » انتهى كلامه . 


والمراد بهذا : أن بعض الملحدين » نسب إلى الشيخ أن 


۲۳ 


هذا شرك أصغر » وشبهته أنه ذكره في الفصل الثاني » الذي 
ذكر في أوله الأصغر » وأنت رحمك الله تجد الكلام من اوله 
إلى e‏ في الفصل الأول » والثاني › صر یحا لا یحتمل 
التأويل من وجوه كثيرة » منها : أن دعاء الموتى » والنذر 
لهم » ليشفعوا له عند الله »> هو الشرك الأكبر » الذي بعث 
النبي ي4 بالنهي عنه » فکفر من لم يتب منه › وقاتله وعاداه . 

واخر ما صرح به » قوله آنفاً : وما نجا من شرك هذا 
المرك الاكر الى احرة ا بعد هذا الان ان ل 
العناد » بل الإلحاد > ولكن تأمل قوله أرشدل الله : وما نجا 
من شرك هذا الشرك الأكبر » إلا من عادى المشركين إلى 
اخره » وتأمل أن الإسلام لايصح إلا بمعاداة أهل الشرك 
الأكبر > وإن لم يعادهم فهو منهم » وإن لم يفعله . 


وقد ذكر في الإقناع > عن الشيخ تقي الدين : أن من 
دعا على بن آبی طالب فهو كافر » وان من شك فى کفره فهو 
کافر » فإذا » کان هذا حال من شك في کفره » مع عداوته له 
ومقته » فکیف بمن يعتقد آنه مسلم » ولم یعاده » فکیف بمن 
أحبه » فکیف بمن جادل عنه وعن طریقته ؟ وتعذر آنا لا نقدر 
على التجارة وطلب الرزق إلا بذلك » وقد قال تعالى : 
( وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ) [ قصص : 
۷ ] فإذا کان هذا قول الله تعالى » فيمن تعذر عن التبين 
بالعمل بالتوحيد » ومعاداة المشركين بالخوف على أهله 


ا٤‎ 


وعياله » فكيف بمن اعتذر في ذلك بتحصيل التجارة » ولكن 
الأمر كما تقدم عن عمر : إذا نشا في الإسلام من لا يعرف 
الجاهلية » فلهذا لم يفهم معنى القران » وأنه أشر وأفسد من 
الذين قالوا : (إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ) 
الاية . 


ومع هذا : فالكلام الذي يظهرونه نفاق » وإلا فهم 
يعتقدون : أن أهل التوحيد ضالون مضلون » وأن عبدة الأوثان 
آهل الحق » والصواب كما صرح به إمامهم في الرسالة التي 
أتتكم قبل هذه » خطه بيده » يقول : بيني وبينکم آهل 
الأقطار » وهم خير أمة أخرجت للناس » وهم كذا وكذا» 
فإذا كان يريد التحاكم إليهم » ويصفهم بأنهم خير أمة أخرجت 
للناس » فكيف أيضا يصفهم بالشرك » ومخالطتهم للحاجة › 
وما أحسن قول أصدق القائلين : ( والسماء ذات الحبك إنكم 
لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك ) [ الذاريات : ۷ ٩‏ ] 
( بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج )1ق : ١‏ ] . 


فرحم الله امرءأً نظر في نفسه » وتفکر فيما جاء به 
محمد ية من عند الله » من معاداة من أشرك بالله » من قريب 
أو بعد » وتكفيرهم › وقتالهم » حتی یکون الدین کله له › 
وعلم ما حكم به محمد ييه فيمن أشرك بالل » مع ادعائه 
الإسلام » وما حكم في ذلك الخلفاء الراشدون » كعلي بن 
ابي طالب رضي الله عنه وغيره › لما حرقهم بالنار » مع أن 


ا٥‎ 


غيرهم من أهل الأوثان › الذين لم يدخلوا في الإسلام » 
لا يقتلون بالتحريق » والله الموفق 

وقال آبو العباس ابن تيمية » في الرد على المتكلمين › 
لما ذکر رعذ بعض أحوال أئمتهم » قال ا وکل را ی الا 
إنما حدث برآي جنسهم > فهم لامرون بالشرك » والفاعلون 
له »> ومن لم يأمر منهم بالشرك › > فلم ينه عنه » بل يقر هؤلاء 
وهؤلاء » وإن رجح الموحدين ترجيحا ما » فقد يرجح غیره 
المشركين » وقد يعرض عن الأمرين جميعا » فتدبر هذا» فإنه 

ولهذا كان رؤساؤهم المتقدمون والمتأخرون » يأمرون 
بالشرك » وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام » لا ينهون عن 
الشرك » ويوجبون التوحيد » بل يسوغون الشرك » أو يأمرون 
به » آو لا يوجبون التوحيد » وقد رأيت من مصفناتهم » في 
عبادة الملائكة » وعبادة الأنفس المفارقة »> وأنفس الأنبياء » 
وغيرهم » ما هو أصل الشرك » وهم إذا ادعوا التوحيد » إنما 
توحيدهم بالقول » لا بالعبادة والعمل . 

والتوحيد الذي جاءت به الرسل » لا بد فيه من التوحيد 
بإخلاص الدين لله › وعبادته وحده لا شريك له » وهذا شيء 
لا يعرفونه » فلو کانوا موحدین بالقول والكلام > لكان معهم 
التوحيد دون العمل » وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة » بل 
لا بد من أن يعبدوا الله وحده» TT‏ 


۱٦ 


وهذا معنى قول لا إله إلا الله ؛ انتهى كلام الشيخ . 

فتأمل رحمك الله هذا الكلام » فإنه مثل ما قال الشيخ 
فيه » نافع جداأ » ومن أكبر ما فيه من الفوائد : أنه يبين لك 
حال من أقر بهذا الدين › وشهد آنه الحق » وأن الشرك هو 
الباطل » وقال بلسانه ما أريد منه » ولكن لا يدين بذلك › إما 
بغضاً له أو عدم محبته » كما هي حال المنافقين الذين بين 
أظهرنا . 

وأما إيثار الدنيا » مثل تجارة أو غيرها » فيدخلون فى 
الإسلام » ثم يخرجون منه » كما قال تعالى : ( ذلك بأنهم 
امنوا ثم كفروا) الاية [ المنافقون : ۳ ] وقال تعالى : ( 
كفر بالله من بعد إيمانه ) إلى قوله : (ذلك بأنهم استحبوا 
الحياة الدنيا على الاأخرة ) [ النحل : ٠١١‏ ] فإذا قال هؤلاء 
بألستتهم : نشهد أن هذا دين الله ورسوله » وأن المخالف له 
باطل » وآنه الشرك بالله »> غر هذا الكلام ضعيف البصيرة . 

وأعظم من هذا وأطم : أن أهل حريملا ومن والاهم › 
يصرحون بمسبة الدين » وأن الحق ما عليه أكثر الناس › 
ويستدلون بالكثرة على حسن ما هم عليه من الدين › 
ويفعلون » ويقولون ما هو من أكبر الردة وأفحشها . 

فإذا قالوا التوحيد حق » والشرك باطل » وأيضاً لم 
يحدثوا في بلدهم أوثانا » جادل الملحد عنهم » وقال : إنهم 
يقرون أن هذا شرك » وأن التوحيد هو الحق » ولا يضرهم 


۷ 


عنده ما هم عليه »> من السب لدين الله » وبغى العوج له » 
ومدح الشرك » وذبهم دونه بالمال واليد واللسان » فالله 
الخستغال::: 

وقال أبو العباس أيضاً ‏ في الكلام على كفر مانعي 
الزكاة _ والصحابة لم يقولوا : أنت مقر بوجوبها » أو جاحد 

اا ا ا 

لعمر رضي الله عنهما : والله لو منعوني عقالاً أو عناقاً » کانوا 
يؤدونها إلى رسول الله َو لقاتلتهم على منعها » فجعل المبيح 
للقتال مجرد المنع › »> لا جحد الوجوب . 

وقد روی : أن طوائف منهم کانوا يقرون بالوجوب › 
لکن بخلوا بها › ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة 
واحدة »> وهي قتل مقاتلتهم » وسبى دراريهم » وغنيمه 
أموالهم › والشهادة على قتلاهم بالنار » وسموهم جميعهم 
أهل الردة ؛ وكان من أعظم فضائل الصديق رضي الله عنه 
عندهم : أن ثبته الله عند قتالهم » ولم يتوقف كما توقف 
غيره » فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله » وأما قتال المقرين 
بنبوة مسيلمة » فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم » انتهى . 

فتأمل كلامه في تكفير المعين » والشهادة عليه إذا قتل 
بالنار » وسبی حریمه وآولاده عند منع الزكاة » فهذا الذي 
ينسب عنه أعداء الدين » عدم تكفير المعين . 

قال رحمه الله بعد ذلك : وكقر هؤلاء » وإدخالهم في 


۸ 


آهل الردة » قد ثبت باتفاق الصحابة » المستند إلى نصوص 
الكتاب والسئّة ؛ انتهى كلامه . 

ومن أعظم ما يحل اللإشكال » في فاا التكفر 
والقتال » عمن قصده اتباع الحق : إجماع الصحابة على قتال 
مانعي الزكاة » وإدخالهم في آهل الردة » وسبى ذراريهم » 
وفعلهم فيهم ما صح عنهم › وهو آول قتال وقع في الإسلام › 
على من ادعی أنه من المسلمين » فهذه أول وقعة وقعت في 
الإسلام ء على هذا النوع » أعني المدعين للإسلام > وهي 
أوضح الواقعات › التي وقعت من العلماء ء عليهم 1 
الصحابة إلى وقتنا هذا . 

وقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل : لما صعبت التكاليف 
على الجهال الطغام » عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم 
أوضاع وضعوها لأنفسهم عات ف ال ا 
تحت آمر غيرهم › وهم عندي کفار بهذه الأوضاع › مثل 
تعظيم القبور » وخطاب الموتى بالحوائج »> وكتب الرقاع » 
فيها : يا مولاي افعل بي كذا وكذا» فإلقاء الخرق على 
الشجر » اقتداء بمن عبد اللات والعزى » انتهى كلامه ؛ 
والمراد منه قوله : وهم عندي كفار بهذه الأوضاع . 

وقال أيضاً في كتاب الفنون : لقد عظم الله الحيوان » لا 
سيما ابن ادم » حيث أباحه الشرك عند الإكراه »> فمن قدم 
رة فك غل حرمت ٠ح‏ اجك آن تر عن سات 


۹ 


بذکره بما لا ينبغي له سبحانه › لحقيق أن تعظم شعائره › 
وتوقر آوامره وزواجره › وعصم عرضك یجاب الحد 

وأسقط شطر الصلاة في السفر لأجل مشقتك » وأقام 
مسح الخف مقام غسل الرجل » إشفاقاً عليك من مشقة الخلع 
واللبس > وأباحك الميتة u‏ لرمقك › r‏ أصحتك › 
وزجرك عن مضارك بحد عاجل > ووعيد اجل » وخرق 
العوائد لأجلك » وأنزل الكتب إليك . 


أيحسن لك مع هذا الإكرام » أن يراك على ما نهاك عنه 
منکا : ولما أمرك تارك › وعلى ما زجرك e‏ 
داعيه معرضاً » ولداعي عدوه فيك مطيعاً ؛ يعظك وهو هو ؛ 
وتهمل أمره » وأنت e‏ حط رتبة عباده لأجلك » وأهرط 
إلى الأرض من امتنع من سجدة يسجدها لأبيك . 


هل عاديت خادماً طالت خدمته لك › لترك صلاة ؟ هل 
نفيته من دارك للاخلال بفرض › أو لارتكاب نهى ؟ فإن لم 
تعترف اعتراف العبد للموالى › فلا أقل من أن تقتضى نفسك 
لقال سات ات لكان السار ها افش 
تلاعب الشيطان بالإنسان » بينا هو بحضرة الحق » وملائكة 
E DT‏ 
يوجد ساجداً لصورة في حجر » أو لشجرة من الشجر »› 
لشمس أو لقمر » أو لصورة ثور خار » أو لطائر صفر »› ما 


CC 


آوحش زوال النعم › وتغير الأحوال » والحور بعد الكور › 
لا يلیق بهذا الحي الكريم › الال خا جح ارات 
أن یری إلا عابدا لله في دار الكل و اورا في دار 
الخراغ الف ٠‏ وها س ذلك فهو واضع نفسه في غير 
موضعها »› انتهی كلامه . 


والمراد منه : أنه جعل أقبح حال » وأفحشها» 
أحوال الإنسان » أن يشرك بال ؛ ومثله بأنواع » منها : 
السجود للشمس » أو للقمر ؛ ومنها : السجود لصورة › كما 
يسجد للصور التي في القباب على القبور › والسجود قد کون 
بالجبهة على الأرض » وقد يكون بالانحناء من غير وصول إلى 
الا كما كر رة ال د ادو الاب سا 
1 القرة: ١١١‏ ] فال: این عباس آى: ركا : 

وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان » في إنكار تعظيم 
القبور » وقد ال الأمر بهؤلاء المشركين » إلى أن صنف بعض 
غلاتهم في ذلك كتاباً > سماه « مناسك المشاهد » ولا يخفى 
أن هذا مفارقة لدين اللاسلام > ودخول في دين عبادة 
الأصنام ؛ انتهى » وهذا الذي ذكره ابن القيم » رجل من 
المصنفين » يقال له ابن المفيد » فقد رأيت ما قال فيه بعينه › 
فكيف ينكر تكفير المعين ؟! . 

وأما كلام سائر أتباع الأئمة في التكفير » فنذكر منه قليلاً 
من كثير » أما كلام الحنفية › فكلامهم في هذا من أغاظ 


۲١ 


الكلام » حتى إنهم يكفرون المعين › إذا قال : مصيحف » أو 
مسيجد ؛ أو صلى صلاة بلا وضوء » ونحو ذلك . 

وقال في النهر الفائق » واعلم : أن الشيخ قاسماً » قال 
في شرح درر البحار » إن النذر الذي يقع من أكثر العوام » 
بآن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء » قائلا : يا سيدي فلان » إن 
E‏ 
الشمع أو الزيت » كذاء باطل إجماعاً » لوجوه- إلى أن 
قال ومنها ظن أن الميت يتصرف فى الأمر » واعتقاد هذا 
كفر _ إلى أن قال - وقد ابتلى الناس بذلك › ولا سيما في 
رلك احمد الدری > ای گلا > فانط آل تة ان 
هذا كفر » مع قوله آنه يقع من أكثر العوام » وأن أهل العلم 
ابتلوا بما لا قدرة لهم على إزالته . 

وقال القرطبي رحمه الله » لما ذكر سماع الفقراء 
وصورته » قال هذا حرام بالإجماع » وقد رآیت فتوی شيخ 
الإإسلام » جمال الملة : أن مستحل هذا كافر ؛ ولما علم أن 
حرمته بالاجماع » لزم أن يکفر مستحله » فقد رأیت کلام 
القرطبي » وكلام الشيخ الذي نقل عنه »> في كفر من استحل 
السماع والرقص » مع كونه دون ما نحن فيه بالإجماع بكثير 


الخضيري عن والده الشيخ الخضيري » إمام الحنفية في 


۲ 


e‏ قال : کان فقهاء بخاری يقولون في ابن سينا > کان 
کافرا ذکیاً » فهذا إمام الحنفية في زمنه » حكى عن فقهاء 
بخارى جملة كفر ابن سينا » وهو رجل معين مصنف › 
يتظاهر بالاسلام . 


وأما كلام المالكية في هذا› فهو أكثر من أن يحصر › 
وقد اشتهر عن فقهائهم سرعة الفتوى » والقضاء بقتل الرجل 
عند الكلمة › التي لا يفطن لها أكثر الناس ؛ وقد ذكر القاضي 
عياض - في اخر كتاب الشفاء - من ذلك طرفاً » ومما ذكر : 
أن من حلف بغير الله على وجه التعظيم كفر » وکل هذا دون 
ما نحن فيه » بما لا نسبة بینه وبينه . 


وأما كلام الشافعية » فقال صاحب الروض › 
رحمه الله : إذا ذبح للنبي يي كفر » وقال أيضا : من شك في 
كفر طائفة ابن عربي » فهو کافر » وکان هذا دون ما نحن 
فيه . 

وقال ابن حجر : في شرح الأربعين › على حدیث 
ابن عباس : إذا سألت فاسأل الله » ما معناه : أن من دعا 
غير الله فهو كافر »› وصنف في هذا النوع كتابا مستقلا سماه 
« الإعلام بقواطع الإسلام » ذكر فيه أنواعا كثيرة » من الأقوال 
والأفعال » کل واحد منها ذکر انه يخرج من الاسلام » ویکفر 
به المعین » وغالبه لا يساوي عشر معشار ما نحن فيه . 


A1 


وتمام الكلام في هذاء أن يقال : الكلام هنا في 
ال 

الأولى » أن يقال : هذا الذي يفعله كثير من العوام عند 
قبور الصالحين » ومع كثير من الأحياء والأموات والجن » من 
التوجه إليهم > ودعائهم لكشف الضر » والنذر لهم لأجل 
ذلك » هل هو الشرك الأكبر » الذي فعله قوم نوح ومن 
بعدهم » إلى أن انتهى الأمر إلى قوم خاتم الرسل قريش 
وغيرهم » فبعث الله الرسل ٠‏ وأنزل الكتب ينكر عليهم ذلك › 
ویکفرهم » ویآمر بقتالهم حتی یکون الدین کله لله ؟ أم هذا 
شرك اضر ؟ وف | لمتقدمين نوع غير هذا؟ . 

فاعلم : أن الكلام في هذه المسألة > سهل على من 
يسره الله عليه » ت ان عام المشركين اليوم › يقرون آنه 
الشرك الأكبر » ولا ينكرونه » إلا ما كان من مسيلمة الكذاب 
وأصحابه » كابن إسماعيل » وابن خالد » مع تناقضهم في 
ذلك » واضطرابهم » فأكثر أحوالهم يقرون أنه الشرك الأكبر › 
ولكن يعتذرون بن أهله لم تبلخهم الدعوة . 

وتارة يقولون : لا يكفر إلا من كان في زمن 
النبي ييه » وتارة يقولون : إنه شرك أصغر » وينسبونه لابن 
القيم کن المدارج › کما تقدم » وتأرة لا ڀذکرون شا من 
ذلك . بل يعظمون هله وطريقتهم في الجملة »› وآنهم خير 
امه خر جت للناس » وأنهم العلماء الذين يجب رد الأمر عند 


٤ 


التنازع إليهم » وغير ذلك من الأقاويل المضطربة . 

وجوابتب هؤلاء کثير › الات والسنلة والاجماع ؛ 
ومن أصرح ما يجابون به : إقرارهم في غالب الأوقات » أن 
هذا هو الشرك الأكبر ؛ وأيضاً : إقرار غيرهم من علماء 
الأقطار › من ان أكثرهم فد دخحل في الشرك » وجاهد آهل 
التوحيد » لكن لم يجدوا بدا من الاقرار به » لوضوحه . 

المسألة الثانية : الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر › 
الرسول » والقران » واتبع يهودية » أو نصرانية » أو غيرهما» 
وهڏا هو الذي يجادل به آهل الشرك والعناد » فى هذه 
الأوقات » وإلا المسأآلة الأولى قل الجدال فيها وله 
الحمد ‏ لما وقع من إقرار علماء المشركين بها . 

فاعلم : أن تصور هذه المسألة تصورا حسنا» يكفى فى 
إبطالها من غير دليل خحاص » لوجهين . 

الأول : أن مقتضى قولهم أن الشرك بالل » وعبادة 
الأصنام » لا تأثير لها فى التكفير » لأن الإنسان إن انتقل عن 
الملة إلى .غيرها » بوكذت الرسول» :والقران » فهو كاقر > 
وإن لم يعبد الآوثان » كاليهود . 

فإذا كا ن من انتسب إلى الإسلام » لا يكفر إذا أشرك 
الشرك الأكبر » لأنه مسلم بقول لا إله إلا اله > ويصلى › 


۵ 


ويفعل كذا وكذا» لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثير » بل 
يكون ذلك كالسواد في الخلقة » والعمى والعرج » فإن كان 
صاحبها يدعي الاسلام فهو مسلم › وإن ادعى ملة غيرها فهر 
كافر » وهذه فضيحة عظيمة » كافية فى رد هذا القول 
الفظيع . 

الوجه الثاني : أن معصية الرسول بي في الشرك وعبادة 
الأوثان » بعد بلوغ العلم »> كفر صريح بالفطر والعقول › 
والعلوم الضرورية » فلا يتصور أنك تقول لرجل » ولو من 
أجهل الناس » وأبلدهم » ما تقول فيمن عصى الرسول ِي » 
ولم ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشرك › مع أنه يدعي أنه 
مسلم متبع › إلا ويبادر بالفطرة الضرورية » إلى القول : بأن 
هذا كافر » من غير نظر فى الأآدلة »> أو سؤال أحد من 
0 ۰ 

ولكن : لغلبة الجهل » وغرابة العلم » وكثرة من يتكلم 
فى هذه المسألة » من الملحدين » اشتبه الأمر فيها على بعض 
القرام من السلن» الاين بحرن ال ٠‏ فو رة > 
وأمعن النظر في الأدلة التفصيلية » لعل الله أن يمن عليك 
بالايمان القابت > ويجغلك أيضا : من الأتمة الذين يهدون 
بأمره . 

فمن أحسن : ما يزيل الإشكال فيها » ويزيد المؤمن 
يقيناً › ما جری من النبي اة وأصحابه والعلماء بعدهم › 


A 


فيمن انتسب إلى الإسلام > كما ذكر أنه ييو بعث البراء معه 
الراية »> إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله > ويأخذ ماله ؛ 
الزكاة ؛ ومثل : قتال الصديق والصحارة » لمانعی الزكاة » 
وسبي ذراريهم » وغنيمة أموالهم » وتسميتهم مرتدين . 
ومثل : إجماع الصحابة في زمن عمر » على تكفير 
EE CR‏ 
تعالی RE YER e‏ 
ا نشی لش الا 
عثمان » على تكفير أهل المسجد » الذين ذكروا كلمة في نبوة 
مسيلمة الكذاب » مع أنهم لم يتبعوه » وإنما اختلف الصحابة 
أصحابه » لما غلوا فيه ؛ ومثل إجماع التابعين » مع بقية 
الصحابة » على كفر المختار ابن آبي عبيد ومن اتبعه » مع أنه 
يدعى أنه يطلب دم الحسين وأهل البيت . 


ومشل : إجماع التابعين ومن بعدهم » على قتل 
الجعد بن درهم » وهو مشتهر بالعلم والدين »> وهلم جرا من 
وقائع لاتعد ولا تحصى » ولم يقل أحد من الأولين 
لارو لأبي بكر الصديق أو غيره » كيف تقاتل بني 


۷ 


حنيفة » وهم یقولون لا إله إلا الله »> ویصلون ویزکون ؟ 


وكذلك : لم يستشكل أحد تكفير قدامة وأصحابه » لو 
یرت ب جرا لی زین بش ع + االين مرا 
المغرب » ومصر › والشام وغيرها › مع تظاهرهم بالاسلام › 
وصلاة الجمعة والجماعة » ونصب القضاة والمفتين › لما 
أظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهروا » لم يستشكل أحد من 
امل ٠‏ والدين ed e ۳ e‏ 
OE O‏ 


ولم يسمحع أحد من الأولين الاب أن أحدا أنکر 
شيعا من ذلك › أو استشكله › > لأجل ادعائهم الملة › ولأجل 
قول لا إله إلا الله > أو لأجل إظهار شيء من أركان الإسلام › 
إلا ما سمعنا من هو لاء الملاعين في هذه الآزمان » مح 
اا او و من فعله أو حسنه » أو کان 
مع هله » آو ذم التوحيد » أو حارب أهله لأجله › أو 
أبغضهم لأجله » أنه لا يكفر ؛ > لأنه يقول لا إله إلا اش › أو 
لآنه يۇدي ار کان الاسلام الخمشة > ويستدلون بان النبي ي 
سماها الاسلام . 


هذا لم يسمع قط » إلا من هؤلاء الملحدين الجاهلين 
الظالمين »> فإ ظفر وا بحر ف واحد عن آهل العلم » أو أحد 
منهم يستدلون به › على قولهم الفاحش الاو فليذکروه › 


C۸ 


ولكن الأمر » كما قال اليمنى فى قصيدته : 
آقاویل لا تعزی إلى عالم فلا تساوى فليساإن رجعت إلى النقد 


ولتختم الكلام في هذا النوع > بما ذكره البخاري في 
صحيحه » حيث قال : « باب يتغير الزمان حتى تعبد الأوثان » 
نئم ذکر بإسناده : قوله وي : « لا تقوم الساعة حتى تضطرب 
اليات نساء دوس حول ذي الخلصة » وذو الخلصة : صنم 
لدوس يعبدونه » فقال يي لجریر بن عبد الله « آلا تريحني من 
ذي الخلصة » فركب إليه بمن معه » فأحرقه وهدمه » ثم أتى 
النبي ي فاخرة» ال فرك فلى ر اء ورال 
خمسا . 


وعادة البخاري رحمه الله > إذا لم يكن الحديث على 
کو ی اا چ ن ای ھا تلل معاد نا 
هو على شرطه » ولفظ الترجمة » وهو قوله : « يتغير الزمان 
حتى تعبد الأوثان » لفظ حديث أخرجه غيره من الأئمة ؛ وال 
سبحانه وتعالی أعلم . 

ولنذ کر من کلام الله تعالی وکلام رسوله ڪا وکلام 
أئمة العلم > جملا في جهاد القلب واللسان » ومعاداة 
أعداء الله > وموالاة أوليائه > وأن الدين لا يصح ولا يدخل 
الإنسان فيه إلا بذلك » فنقول : «باب وجوب عداوة 
أعد ا2 > من الكفار والمرتدين والمنافقين » وقول الله 


۹ 


تعالى : ( وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم ايات الله 
یکفر بھا ویستھزاً بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في 
حديث غيره إنكم إذا مثلهم ) [ النساء : ٠٠١‏ ] وقوله تعالى : 
( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) [ المائدة : ١١‏ ] . 

وقوله تعالى : (يا آيها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوکم آولیاء ) إلى قوله : ( کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم 
العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ) [ الممتحنة : 
٤ |‏ ] وقوله تعالی : ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم 
الاخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا اباءهم أو أبناءهم 
أو إخوانهم أو عشيرتهم ) الاية [ المجادلة : ۲١‏ ] . 

وقال الإمام الحافظ : محمد بن وضاح » أخبرني غير 
واحد » أن أسد بن موسى » كتب إلى أسد بن الفرات : اعلم 
يا أخي » أن ما حملني على الكتاب إليك » إلا ما ذكر آهل 
بلدك » من صالح ما أعطاك الله > من إنصافك الناس » وحسن 
حالك مما أظهرت من السنّة » وعيبك لآهل البدع »› وكثرة 
ذكرك لهم » وطعنك عليهم » فقمعهم الله بك » وشد بك ظهر 
آهل الستة » وقواك عليهم بإظهار عيبهم » والطعن عليهم › 


فأذلهم الله بيدك »› وصاروا ببدعتهم مستترین . 


فأبشر يا أخحى بثواب ذلك » واعتد به من أفضل 
حسناتك » من الصلاة والصيام › والحج والجهاد › وآين تقع 
هذه الأعمال » من إقامة كتاب الله » وإحياء سنة رسوله كي » 


۰ 


وقد قال رسول الله كله : « من أحیا شيا من ستتى » كنت أنا 
وهو في الجنة كهاتين » وضم بين أصبعيه » وقال : « يما داع 
دعا إلى هدی فاتبع عليه » کان له مثل أجر من تبعه إلى يوم 
القيامة » فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمله ؟ 


واذكر أيضاً : أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام » 
وليا لله يذب عنها» وينطق بعلامتها » فاغتنم يا أخي هذا 
الفضل » وكن من آهله » فإن النبي َيه قال لمعاذ حين بعثه 
الت اليمن وام وقال: لن يهدي الله بك رسخا 
وحداأ» خير لك من كذا وكذا» وأعظم القول فيه » فاغتن 
ذلك › وادع ال الل خي کن لك في ذلك إلفة 
وجماعة » يقومون مقامك إن حدث بك حدث » فيكونون أئمة 
بعدك » فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة »> كما جاء في 
الاأثر. 


فاعمل على بصيرة ونية وحسبة » فيرد الله بك المبتدع › 
المفتون الزائغ الحائر › فقكون خلفاً من نبيك يله فإنك لن 
تلقى الله بعمل شبهه » وإياك آن يكون لك من أهل البدع أخ » 
أو جليس › أو صاحب » فإنه ڄاء في الأثر « من جالس 
صاحب بدعه نزعت منه العصمة > ووكل إلى نفسه » ومن 

ی ا صاحب بدعة » e‏ الإسلام » وجاء « ما 
من اله يعبد من دون الله » أبغض إلى الله »> من صاحب 
هوی » . 


۳١ 


وفك قىت اللعنة من رسول الله بيا على أهل البدع » 
وأن الله لا يقبل منهم صرفاً ولا عدلاً» ولا فريضة 
ولا تطوعاً » وکلما زادوا اجتهادا ق وصلاة » ازدادوا 
من الله عدا فارفض مجالسهم › وأذلهم وأبعدهم کما 
آبعدهم الله > وأذلهم رسول الله َة وأئمة الهدى بعده » انتهى 
کلام آسد رحمه الله . 

واعلم رحمك الله : أن كلامه » وما يأتي من كلام آمثاله 
من السلف » في معاداة هل البدع والضلالة »> ضلالة لا تخرج 
عن الملة » لكنهم شددوا في ذلك » وحذروا منه لأمرين . 

الأمر الأول : غلظ البدعة فى الدين » فى نفسها › فهى 
عندهم أجل من الكبائر > ويعاملون أهلها بأغلظ مما يعاملون 
به أهل الكبائر » كما تجد قلوب الناس اليوم : أن الرافضي 
عندهم »› ولو اا غالها غاا ان وآشد ذنبا من السني 
المجاهر بالكبائر . 

الأمر الثاني : أن البدع تجر إلى الردة الصريحة › كما 
وجد من كثير من آهل البدع » فمثال البدعة التي شدودا فيها › 
مثل تشديد النبي بي فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح » خوفا 

مما وقع من الشرك الصريح › الذي يصير به المسلم مرتداًء 

فمن فهم هذا » فهم الفرق بين البدع » وبين ما نحن فيه » من 
الكلام في الردة »> ومجاهدة أهلها › أو النفاق الأكبر › 
ومجاهدة أهله . 


۲ 


وهذا هو الذي نزلت فيه الايات المحكمات » مثل قوله 
تعالی : ( يا أيها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف 
يات الله بقوم يحبهم ويحبونه ) الاية [ المائدة : ٥٤‏ ] وقوله 
تعالى : ( يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغاظ عليهم 
ومأواهم جهنم وبئس المصير » يحلفون بالله ما قالوا ولقد 
قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ) [ التوبة : ۷۳ › 
[۷٤‏ 

قال ابن وضاح في كتاب ‹ البدع والنهي عنها ) بعد 
حديث ذكره » أنه سيقع في هذه الأمة فتنة الكفر » وفتنة 
الضلالة » قال رحمه الله : إن فتنة الكفر هى الردة » يحل فيها 
الس لاسرال و العا ل ل ها ال ول 
الأموال » وهذا الذي نحن فيه فتنة ضلالة » لا يحل فيها 
السبي ولا الأموال. 

ال رمه ا أا جرا ايد اخ ا رخ ع 
او امارد ل ل ان مرف رے ا عه ن 
کک ع که ها الاس ولا من آرلاة م راب فعا 
وينطق بعلامتها › اعا جور ا ن و وو 
على الله »> وکفی بالله وکیلا ؛ ثم ذکر بإسناده عن بعض 
السلف › قال : لأن أرد رجلا عن رأي سيء » أحب إلى من 
اعتكافي شهراً . 

اخیرنا اسك عن أبي إسحاق الحذاء > عن الأوزاعي › 


A1 


قال : كان بعض آهل العلم يقولون › لا يقبل الله من ذي بدعة 
E O DT TS ODE‏ 
را لاض رو اغد وكانت أسلافكم تشتد عليهم 
ألسنتهم > وتشمئز منهم قلوبهم » ويحذرون الناس بدعتهم . 

قال : ولو کانوا مستترين ببدعتهم دون الناس »› ما كان 
لأحد أن يهتك سترا عليهم » ولا يظهر منهم عورة › الله أولى 
بالأخذ بها » وبالتوبة عليها » فأما إذا جاهروا » فنشر العلم 
حياة > والبلاغ عن رسول الله يي رحمة » يعتصم بها على 
قر وا 

ثم روى بإسناده » قال : جاء رجل إلى حذيفة » وأبو 
موسى الأشعري قاعد » فقال : أرأيت رجلا ضرب بسيفه 
غضبا لله حتى قتل » أفي الجنة أم في النار ؟ فقال : أبو موسى 
في الجنة ؛ فقال حذيفة : استفهم الرجل » وأفهمه ما تقول › 
حتى فعل ذلك ثلاث مرات » فلما كان فى الثالثة » قال والله 
eS BoE‏ 
لو ضرب بسيفه حتى ينقطع » فأصاب الحق حتى يقتل عليه 
فهو في الجنة » وإن لم يصب الحق ولم يوفقه الله للحق » فهو 
ف ار رل وای قي دة لل لار ی ل 
هذا الذي سأالت عنه » أكثر من كذا وكذا . 

ثم ذكر بإسناده عن الحسن › قال : لا تجالس صاحب 
بدعة » فإنه يمرض قلبك » ثم ذكر بإسناده عن سفيان 


٤ 


الثوري ٠‏ قال : من جالس صاحب بدعة » لم يسلم من إحدى 
ثلاث » إما أن يكون فتنة لغيره » وإما أن يقع في قلبه شيء 
فيزل به فيدخله الله النار »> وإما أن يقول : واله ما أبالى ما 
تكلموا » وإني واثق بنفسي » فمن أمن الله على دينه طرفة عين 
سلبه إياه ٠.‏ ۰ 

ثم ذكر بإسناده عن بعض السلف » قال : من آأتى 
صاحب بدعة ليوقره » فقد أعان على هدم الإسلام ؛ أخبرنا 
اساد قال دتا كير ابو سخك » قال من لمن إلى 
صاحب بدعة » نزعت منه العصمة » ووكل إلى نفسه ؛ أخبرنا 
سد بن موسی » قال : أخبرنا حماد بن زيد» عن آيوب › 
قال : قال أبو قلابة » لاتجالسوا أهل الأهواء › 
ولا تجادلوهم » فإني لا امن أن يغمسوكم في ضلالتهم › 
ويلبسوا عليكم ما تعرفون ؛ قال آيوب : وكان والله من الفقهاء 
ذوي الألباب . 

أخبرنا سد بن موسی » آخبرنا زيد » عن محمد بن 
طلحة » قال : قال إبراهيم »> لا تجالسوا أصحاب البدع » 
ولا تكلموهم » فإني أخاف أن ترتد قلوبكم ؛ أخبرنا أسد» 
بالإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه › فال : قال 
TT E TT‏ فلينظر أحدكم من 
يخالل » . 

أخبرنا أسد » أخبرنا مؤمل بن إسماعيل » عن حماد بن 


0 


ريك » عن آيوب »› ال ول غا مجان رین ا 

افوضع إصبعيه في أذنيه » ثم قال : أحرج عليك إن كنت 
فلا > لما خرجت من بيتي ؛ قال : فقال یا ابا بکر ل 
آزید على آن اقرا ثم آخرج ؛ قال : فقال بإزاره یشده عليه › 
وتهياً للقيام » قال : فأقبلنا على الرجل › > فقلنا : قد حرج 
عوجت آل آلآ اھر رجا من ی ال 

N 
إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه » ما باليت‎ 
ان يقرا » ولکنی خفت آن يلقي في قلبي شيا » آجهد أن‎ 
. أخرجه من قلبي > فلا أستطيع‎ 

أخبرنا أسد » أخبرنا ضمرة عن سودة › قال : سمعت 
عبد الله بن القاسم › وهو يقول : ما کان عبد على هوی 
فترکه » إلا إلى ما هو اشر منه » قال : فذكرت هذا لبعض 
أصحابنا » فقال : تصديقه في حديث عن النبي َي « يمرقون 

من الاسلام مروف السهم من الرمية › نم لا پرجعون حنی 
يرجع السهم إلى فوقه » . 

آخبرنا أسد» قال أخبرنا موسى بن إسماعيل ›» عن 
حماد بن زید › عن آيوب › قال : کان عندنا رجل یری رأیاً 


۳٢ 


e‏ فأتيت محمدا فرحا بذلك أخبره ‏ فلت 
اشعرت آنا ترك رآیه الذي کان یری ؟ فقال : انظروا إلى 
مادا تحول » إن اخر الحديث أشد عليهم من اوله ( يمرقوں 

من الاسلام > ثم لا يعودون إليه » . 

ثم روی بإسناده عن حذيفة : آنه أخذ حصاة بيضاء › 
فوضعها في كفه » ثم قال : إن هذا الدين قداستضاء استضاءة 
هذه الحصاة › ثم أخذ كفا من تراب › فجعل يذره على 
الحصاة حتى واراها › ثم قال : والذي نفسی بيده › ليجئین 
أقوام يدفنون هذا الدين » كما دفنت هذه الحصاة 

اونا محمد بن سعد » باسناده عن ان الدرداء 
ال أو ضرح روسل ا0 ال الک + ما عرف يا با 
کان عله هو واصحابه › إلا الصلاة » قال الأوزاعى ( فکریف 
لو کان اليوم » قال : . عیسی ‏ : الراوي عن الأوزاعي ؛ 
A‏ 

واخ ا محمد بن سلىمان › بإسناده عن على 
رضی الله عنه »› قال : تعلموا العلم تعرفوا به » واعملوا به 
تکونوا من آهله » فإنه سيأتي بعدكم زمان » ينكر الحق فيه 
تسعة آعشارهم ؛ أخبرنا يحيى بن يحيى »› بإسناده عن أبي 
سهيل بن مالك › عن آبیه » آنه قال : ما أعرف شيا مما 
أدركت عليه الناس » إلا النداء بالصلاة 


حدنني : إبراهيم بن محمد » بإسناده عن انس رضي الله 
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عنه » قال : ما أعرف منكم شيئاً كنت أعهده على عهد 
رسول الله ئة ليس قولكم لا إله إلا الله ؛ أخبر أسد › بإسناده 
عن الحسن » قال : لو أن رجلا أدرك السلف الأول › ثم بعث 
اليوم » ما عرف من الإسلام شيئا » قال ووضع يده على 
خده » ثم قال إلا هذه الصلاة . 


ثم قال : آما والله لمن عاش في هذه النكرى » ولم 
يدرك هذا السلف الصالح › فرأی مبتدعا يدعو إلى بدعته › 
ورآى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه »> فعصمه الله عن ذلك › 
وجعل قلبه يحن إلى ذكر هذا السلف الصالح » ويقتص 
اثارهم » ويتبع سبيلهم » ليعوض أجراً عظيماً فكذلك كونوا 


إن شاء الله . 


وحدثنی : عبد الله بن محمد › بإسناده عن ميمون بن 
Saa CE‏ 
فيكم غير هذه القبلة ؛ أخبرنا : محمد بن قدامة > پاسناده عن 
آم الدرداء » قالت : دخل علي آبو الدرداء مغخضا » فقلت له 
ما أغضبك ؟ فقال : والله ما أعرف فيهم من أمر محمد کل 
شيئا » إلا آنهم يصلون جميعا ؛ وفي لفظ : لو أن رجلا تعلم 
الإسلام وأهمله » ثم تفقده ما عرف منه شيئا . 

حدثني : إبراهيم » بإسناده عن عبد الله بن عمرو › 
قال : لو أن رجلين من آوائل هذه الأمة » خليا بمصحفيهما 
في بعض هذه الأودية » لأتيا الناس اليوم » ولا يعرفان شيا 


۳۸ 


مما كانا عليه ؛ قال مالك : وبلغنى آن أبا هريرة رضی الله 
عنه » تلا ( إذا جاء نصر الله والفتح ) [ النصر : ]١‏ فقال 
والذي نفس بيده : إن الناس ليخرجون اليوم من دينهم 
اف اجا كال وه ااا 

قف تأمل » رحمك الله : إذا كان هذا فى زمن التابعين › 
بحضرة أواخر الصحابة » فكيف يغتر المسلم بالكثرة » أو 
يشكل عليه » ولا يستدل بها على الباطل . 

ثم روى ابن وضاح » بإسناده عن أبي أمية » قال : أتيت 
أبا علبة الخشني » فقلت : يا أبا ثعلبة كيف تصنع في هذه 
الاية ؟ قال : أية اية ؟ قلت : قول الله تعالى : (يا أيها الذين 
امنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) 
[ المائدة : ٠١٠١‏ ] . 

فل اا وا لك تالت عا راء سالك غا 
رسول الله َيه فقال : « بل ائتمروا بالمعروف » وتناهوا عن 
المنكر » حتى إذا رأيت شحا مطاعا » وهوى متبعاً > ودنيا 
مؤثرة » وإعجاب كل ذي رأي برأيه » فعليك بنفسك » ودع 
أمر العوام ؛ فإن من ورائكم أياماً » الصبر فيهن مثل قبض 
على الجمر » للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا » يعملون 
مثل عمله » قیل يا رسول الله : أجر خمسين منهم ؟ قال : 
( أجر خمسين منكم » . 

ٿم روی بإسناده »> عن عبد الله بن عمرو » رضي الله 


۳۹ 


عنهما : أن النبي بي قال : « طوبى للغرباء ثلاثاً » قالوا يا 
ولاه واار فل: انی الد فل ف 
ان کر ن یو اک دن ےآ مو 
سعيد بإسناده »> عن المعافري » قال : قال رسول الله ية 
«( طوبى للغرباء »> الذين يتمسكون بكتاب الله حين ينكر › 
ويعملون بالسنة حين تطفاً » . 


ا ا او ن ان ا ی 
أن رسول الله ي قال : بدا الإسلام غريباً » ولا تقوم الساعة 
حتی يکون غريباً » فطوبى للغرباء حين يفسد الناس » ثم 
طوبى للغرباء < ن¿ يفسد الناس » أخبرنا أسد بإسناده » عن 
عبد الله : آنه سرع رسول الله َة يقول : « إن الاسلام بدا 
lL‏ وسيعود ا کھا نذاب فطوباء للغرباء » قيل ومن 
الغرباء يا رسول الله ؟ قال : « الذين يصلحون إذا فسد الناس » 
هذا اخر ما نقلته من كتاب «البدع والنهي عنها» للامام 
الحافظ محمد بن وضاح رحمه الله . 


فقآمل رحمك الله : أحاديث الغربة » وبعضها في 
الصحيح » مع كثرتها وشهرتها ؛ وتأمل إجماع العلماء كلهم › 
أن هذا قد وقع في زمن طویل »> حتى قال ابن القيم الإسلام 
في زماننا آغرب منه في ظهوره › فتأمل هذا تاملا ا 
الك ان تلم من البوة اة ال هلت وه اك 
الناس » وهي الاقتداء بالكثرة والسواد الأكبر » والنفرة من 


E 


الأقل » فما أقل من سلم منها » ما أقله » ما أقله » ما أقله . 


ولنختم ذلك : بالحديث الصحيح > الذي أخرجه مسلم 


رسول الله یو قال : ١‏ ما من نبى بعثه الله فى آمة قبلى › إلا 
کان له من SS a‏ ادون س 
ویقتدون بأمره وفي رواية ( يهتدون بهدیه » ویستنون بسنته › 
ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف » يقولون ما لا يفعلون » 
ويفعلون ما لا يؤمرون » فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن › ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن › 
وليس وراء ذلك من الإآيمان حبة خردل » انتهى ما نقلته › 
Ty‏ 


وقد رأيت للشيخ : تقي الدين » رسالة كتبها وهو في 
السجن » إلى بعض إخوانه » لما أرسلوا إليه > يشيرون عليه 
بالرفقق بخصومه » ليتخلص من السجن » أحببت أن أنقل 
أولها » لعظم منفعته . 

قال رحمه الله تعالى : الحمد لله نحمده ونستعینه › 
ونستغفره ونتوب إليه > ونعوذ بالل من شرور أنفسنا» ومن 
سيئات أعمالنا »> من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له » ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله » أرسله بالهدى ودين الحق › 
لیظهره على الدین کله » وکفی بالله شهیدا ؛ وصلى الله على 


٤( 


محمد » وعلى اله وصحبه » وسلم تسليماً كثيراً . 


أما بعد : فقد وصلت الورقة » التى فيها رسالة 
الا الناسكين » القدوتين »› أيدهما الله » وسائر 
الاخوان » بروح منه » وکتت قلوبهم الإأيمان » وآدخلهم 
مدخل صدق › وآخرجهم مخرج صدق » وجعل لهم من لدنه 
ا هر به من الطان. مقن اليل والح و .انات 
والبرهان »> وسلطان القدوة والنصرة » باللسان والأعوان › 
وجعلهم من آوليائه المتقين » وحزبه الغالبين لمن ناواهما من 
الأقران » ومن الاأئمة الذين جمعوا ب بين الصبر والايقان › والله 
محقق ذلك › ومنجز وعده في الس والإعلان » ومنتقم من 
حزب الشيطان لعباد الرحمن . 


لکن بما اقتضته حکمته » ومضت به سنته » من الابتلاء 
والامتحان » الذي يميز الله به هل الصدق والإيمان » من أهل 
راا ٠‏ د ودل الات عل أ ر م اا 
لکل من ادعی الإيمان > والعقوبة لذوي الإساءة والطغيان › 
فقال تعالی : ( الم » اخم الاس :أن کا أن يقولوا 
أمنا وهم لا يفتنون › ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله 
الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » أم حسب الذين يعملون 
السسخات ان مسقونا سا ما يحون | النكو ت ١‏ غ] 
فانکر سبحانه على من ظن ن آهل السيئات يفوتون الطالى 


3 


الغالب » أو أن مدعى الايمان » يتركون بلا فتنة تميز بين 


وأخبر فى كتابه : أن الصدق فى الإيمان › لا يكون إلا 
بالجهاد فی > فقال تعالی : ا الأعراب ااال 
Ce OS‏ 
الاية [ الحجرات : ٠١ ١٠٤‏ ]. 

وأخبر سبحانه : بخسران المنقلب على وجهه عند 
الفتنة » الذي يعبد الله على حرف » وهو الجانب والطرف › 
الذي لا يستقر من هو عليه » بل لا يثبت على الإيمان › إلا 
عند وجود ما يهواه من خير الدنيا » فقال تعالى : ( ومن 
الناس من يعبد الله على حرف ) إلى قوله : (ذلك هو 
الخسران المبين ) [ الحج : ١١‏ ] وقال تعالى : ( آم حسبتم 
ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين ) [ ال عمران : ٠٤١‏ ] وقال تعالى : (ولنبلونكم 
حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ) 


ەة (. 

وأخبر سبحانه : أنه عند وجود المرتدين › فلا بد من 
ا اف ل ل ا 
ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 
يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 
يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ) [ المائدة : 


E 


] وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة الإيمان »› الصابرون على 
الامتحان » كما قال تعالى : ( وما محمد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ) 
إلى قرله : :وال يحت المجيين ) [ ال قران : 1٤٤‏ 
۸ 1 . 


فإذا أنعم الله على إنسان بالصبر والشكر » كان جميع ما 
يقضی له من القضاء خيرا له » كما قال النبى ية : ( لا يقضى 
للمؤمن قضاء إلا کان خيراً له » إن أصابته سراء فشکر کان 
يرا له وإن أصابته ضراء فصبر کان خيرا له » والصابر 
الشكور » هو المؤمن الذي ذكر الله في غير موضع من كتابه › 
واحد من الشراء والضراء في حقه » يفضي ره إلى فبیح 
المال . 

فكيف إذا كان ذلك فى الأمور العظيمة » التى هى من 
الإيمان » والقران » من كيد آهل النفاق » والإلحاد والبهتان › 
ویرضی » وکما ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله . 


والله المسؤول أن يبتكم وسائر المؤمنين » بالقول 
الثابت فى الحياة الدنيا وفى الاخرة »› ویتم علیکم نعمه 


٤٤ 


الظطاهرة والباطنة »> وينصر دينه وكتابه ورسوله » وعباده 
المؤمنين » على الكافرين » والمنافقين > الذين أمرنا 
بجهادهم › والإغلاظ عليهم في كتابه المبين › انتهى ما نقلته 
من كلام أبي العباس » رحمه الله . 

ومن جواب له رحمه الله » لما سئل عن الحشيشة : ما 
يجب على من يدعى آن أكلها جائز ؟ فقال : أكل هذه 
لح جرا وي من اح الات البرهة »> مرا 
أكل منها كثيرا أو قليلاً » لكن الكثير المسكر منها» حرام 
باتفاق المسلمين » ومن استحل ذلك فهو كافر » يستتاب فإن 
تاب وإلا قتل كافراً مرتدأ» لايغسل ولا يصلى عليه » 
ولا يدفن بين المسلمين ؛ وحكم المرتد أشر من اليهود 
والنصارى » سواء اعتقد أن ذلك يحل للعامة » أو للخاصة 
الذين يزعمون آنها لقمة الذكر والفكر » وآنها تحرك العزم 
الساكن » وتنفع في الطريق . 

وقد كان بعض السلف : ظن آن الخمر يباح للخاصة › 
متأولا قوله تعالى : ( ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات 
جناح فيما طعموا ) الأية [ المائدة : ٩۳‏ ] فاتفق عمر » وعلي 
وغيرهما من علماء الصحابة »> رضي الله عنهم » على آنهم إن 
أقروا بالتحريم جلدوا » وإن أصروا على الاستحلال قتلوا» 
انتهی ما نقلته من كلام الشيخ . 


فتأمل : كلام هذا الذي ينسب عنه عدم تكفير المعين › 


0 


إذا جاهر بسب دين الأنبياء › وصار مع آهل الك ويزعم 
أنهم على الحق » ويأمر بالمصير معهم » وينكر على من 
لا يسب التوحيد » ويدخل مع المشركين > لأجل انتسابه إلى 
الإسلام » انظر كيف كفر المعين » ولو كان عابدا باستحلال 
الحشيشة » ولو زعم حلها للخاصة » الذين تعينهم على 
الفكرة . 

واستدل بإجماع الصحابة » على تكفير قدامة وأصحابه 
إن لم يتوبوا » وكلامه في المعين › وكلام الصحابة في 
المعين » فکيف بما نحن فيه » مما لا يساوي استحلال 
الحشيشة » جزء من آلف جزء منه » والحمد لله رب العالمين 
وصلی الله على محمد واله و صحره أجمعين › وس اا 
كيرا إلى يوم الدين . 

آخر الجزء التاسع ويليه الجزء العاشر » 
وهو بقية كتاب حكم المرتد 


الصفحة 


1۱ 


فهرس 
الجزء التاسع من كتاب الدرر السنية فى الأجوبة النجدية 


فصل في الإمامة والبيعة . .. 


من تغلب فله حكم الإمامة؛ 
وجوب الجماعة. 

من تمام الاجتماع المع 
والطاعة. 

الدين والاأمير. 

RES CS 
و‎ 


فرضية نصب الإمام . 

العبد إذا اجتمعت فيه شروط 
الاأمامة؛ قول المنازع: من 
شروط الإمام آن یکون قرشياً 
ولم يقل عارضياً. 

قوله «من مات ولیس فی عنقه 
بيعة..» إلخ؛ و 
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۳۹ 
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الاجتماع. 

الوفاء ببيعة الإمام عبد الله . 
الجزم بإمامة عبدالله» وأن 
راية أخيه جاهلية. 

ی ا لا ود 
أخيه سعود . 

مصالحة سعود» وحئثه على 
قتال العساكر . 

الحث على الاجتماع وجهاد 
أعداء الشريعة. 

وجوب طاعة سعود ودفع 
الزكاة إليه. 

تفصیل ما جری بين عبد الله 
وسعود وعبد الرحمن» وكيف 
ساغ تولية هذاء ثم هذا؟. 
لزوم الجماعة ينفي الخل . 
هزيمة عبد الله وتولي سعود. 
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ولاية عبد الرحمن . 

المشاورة في الأمر وفوائدها. 
احتجاجات سعود على 
ان الراة واا 
الحث على الاجتماع. 

الإإمام عبد العزيز جمع الله به 
ا 

اللحث على الجهاد وإجابة 
طلب الإمام . 

وصية الغزاة بالئبات. . 
إلخ. 

ما أنعم الله به من بعثة نبيه 
ما من به على اهل نجد بهذه 
الدعوة. 

لاا إا اة 
إلخ. 

استنصار الرشيد بالترك» 
ووجوب قتالهم . 

الت على الاجتماع على 
قتال العدو. 

اا اھ م و 
اليه وا ا 
الاجتماع› والنهي عن التفرق 


۹٩۵ 


1۱1۳ 
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والطعن في الولاية» وعلى 
العلماء. 

أعظم فرائض الإسلام 
الجماعة؛ والنهى عن 
الاستلاد E‏ دون 
الإمام. 

الأمنر بالاجتماع وترك 
الف 

حث الإمام على الاتباع. 

رن الجاع ورك ان 
والثلب على ولي الأمر 
والخروج عن طاعته . 

ما من الله به من هذا الدين 
والاجتماع عليه . 

الفصل الأول في القول 
على الله بلا علم. 

اتهام آهل العلم. 

ف اااي في رق 
الإمامة» وما يجب لولي 
الأمر على رعيته» وما س 
لهم عليه. 

الخروح عليه والافتيات بغزو 
معصية لله ومشاقه . 

وجب انكار المنكر ليحصل 
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الفصل الثالث في التحذير من 
التفرق والاخحتلاف» وبيان 
حرمة المسلم» وما يجب له 
من الحقوق . 

ما من الله به على بادية نجد» 
وما أدخله الشيطان عليهم من 
تغليظ أمر الأعراب إلى أن 


وا جهادهم . 

ومن خرج لماشیته هجر . 
بالمداهنة. 

وإساءة الظن بولي الأمر 
وما حملهم عليه من التهاجر . 


مر الله بالاجتماع على الدين. 
ومن أعظم أسباب التفرق 
بغیر علم ولا فهم . 

ومما انتحلوه اللاستخفاف 
عن الطاعة. 

وف ذلك ها ال وة وال ها 
نها هن رك سحت لتا وره 
إلخ. 


ومما يجب الإخلاص ولزوم 
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الجماعة؛ وأخذ العلم من 
حملته. 

حث الإمام الإخوان على 
لزوم طريقة مجدد الدعوة في 
كيفية أمر ولي الأمر ونهيه. 
وترك دعواهم أنهم الذين 
فتحوا البلدان. 

اللحث على الجماعة» وأن 
مجرد المصالحة لا يكون 
موالاة. 

النهي عن منازعة ولي 
الا 

ما من الله به على بادية نجد 
من الاإقبال» وما زين لهم 
الط ان هن الشدزفى 
والاغتلاف واتهام إغلمناء 
الا اح ,ا 
أمر الأعراب والعداوة بينهم 
والاستطالة على الناس . 
حثهم على إجابة الإمام 
للجماعة» والقدوم عليه. 
حکم مسجد حمزة وآبارشید» 
والقوانين ودخول الحاج 
المصري بالسلاح . 
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جهاد من بنى القصور مما 
يلي العراق» والأتيال؛ 
الا الذين دخلوا في 
الولاية ولم يتعلموا دينهم . 

قول الإخوان لا نجتمع معك 
إلا كما يجتمع الماء والنارء 
وتخطئتهم وآمرهم بلزوم 


الجماعة. 
بغيهم عليه وإعياهم الناصح 
بالخوارج . 


ما يجب من حقوق الإمامة 
وآدلة ذلك» ووجوب السمع 
والطاعة. 

لا إل جاع ولا جداف 
إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع 
es‏ 

إيقاع الإمام بهم بعد 
مناصحتهم . 

لا ينبغي إطلاق السب على 
عمومهم. 

قبول توبة من جاء منهم تائباً. 
من نفع الله بهم صاروا ثلاثة 
أقسام . . الخ . 


0۰ 


الصفحة 
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معاملتهم باللطف واللين. .. 
الخ. 

زعم الدويش وطائفة في 
انحيازهم أنهم مقتدون بجعفر 
وأصحابه» وأن علماء 
المسلمين وإمامهم ليسوا على 
حق وآنهم رعية للأتراك. 
وأنهم فعلوا ما فعلوا 
مستحلين له. 

قصة الخوارج. 

إذا اقتتلت طائفتان وقتل 


أحدهم فهل الدية على 


القاتل؟ 

إذا كان الشهود من الطائفة 
المقاتلة. 

معنى قوله (فما استقاموا 
لكم) الأية. 


قال ن ترك التوخل: 

ا 
الخ 

إذا كان يتلفظ بها حال كفره. 
زعمهم أن المسلمين إذا 
افیا هه .يك ان ال 
إلا الله يقتلونه. 
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وزعمهم أيضا قتل الشيبة 
والمرآة والصغير»ء الخ . 

آمر الجیوش بقتال من بلغته 
الدعوة وأبى عن الدخول في 
الإسلام. 

موجب شرع الجهاد. 

البلد التي يحكم عليهم 
بالكفر. 

من يقول لا إله إلا الله ويدعو 
غیره هل يحرم ماله. . . الغ؟ 
من لم تشمله إما متنا هل داره 


دار کفر؟ 

قوله: «ثم ادعهم إلى 
الإسلام». 

إدا كان في البلدة وثن هل 
هي بلدة كفر؟ 

البلدة التي فيها شيء من 
EA Ra‏ 

قتل المشرك الحربي . 

لبلد إذا ظهر فيها الشرك هل 
تکون بلاد کفر؟ 

ولمن ناظره في مكة بلد كفر 
أم بلد إسلام . 


وادا کان الكو من أفقية . 


0| 


الصفحة 


Y1 
e 


INT 


VT 
۷0 


TYA 


V۹ 


TA* 


YAY 


YAY 


YA 


الموضوع 


القول في القضايا الجزئية. 
الآيات الدالة على عبادة الله 
وحده. 

ومن السنة أنه كيه أخحذ عشر 
ن اع ال اللر دل 
أن تفرض الفرائض . . . الخ . 
الأدلة على الأمر بالقتال. 

رد دعوى الباشة: إنه على 
وغه ال افد واا ور 
الشنيعة. 

تكذتب ‏ دغتواه نة .على 
دين الله . 

إنكاره تحليق الرؤوس وهم 
ا 

وأما: إنا نقاتل الكفارء 
فنعم» ونرغم آنوفهم» ولا لنا 
دأب إلا الجهاد. 

واا ی یکی 
مسليمة» فرسول الله خرج من 


مكة . 
الاخ و 


أخذنا كربلاء فنعم» وقوله» 
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إنه طلبنا: كذب. 

بل مشينا إليه مرارأً؛ وتولينا 
على الحرمين. 

افتخاره بوزارة بداد 
والتهكم به وان صله رقيق . 
الا وال اة اش 


محال . 

المواعدة بالزمط وعكسه؛ 
إشحكال جهاد حائل على 
البعض . 


عدم لزومهم السنة 
والجماعة» وعدم تکفير 
ال ك 

الاستعانة بالمشرك. 

اختيار الدين للتولية على 
الأعمال. 

سبي العرب؛ النهي عن 
الغلول. 

التحيل على الغلول بالشراءء 
وغلول الأمراء والعمال. 
مايؤخذ من الكلف 
السلطانية» وخمس المغنم 
ومصرفه. 


أخذ «الرز» على أهل 
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الاجمءة والک وس 
والحث على العدل وترك 
الظلم. ) 

فائدة مطابقة للواقع . 

فتوى في آمر المكوس. 
ولبعضهم أيضاً في الحث 
على العدل وترك الظل,› 
والتسعير» وأمر الطويل في 
الأحساء. 

إلزام الرافضة بالبيعة على 
الإسلام. 

صرف المنذور لخدام 
النبي ية في المصالح . 
الخمس» وإعطاء ذوي 
القربى . 

إذا وجد في الشاي دراهم» 
أو عرف مسلم ماله قبل 
القسمة . 

أجرة الجر وتميز الاموال 
الداخلة على ولي الأمرء 
وإعطاء کل ذي حق حقه. 
جواز الكل من بيت المال ما 
لم يعلم حراماً بعينه . 

رذ غلط على الشيخ: بأكله 


من بيت المال ونسبته إلى 
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الموضوع 
الغفلة. . . الخ. 
اشتغاله بالحراثة» وفضلها 
وفضل التعفف . 
جواز الأكل من بيت المال ما 
لم يعلم حراماً بعينه. 
شركة المعادن ومشاركة 
الأجانب. .. الخ. 
الحلف على التعاون. 
أخد. اوزاف محاهدة :والأخل 
لا حلف في الإسلام» وقوله: 


لا عهد لظالم عليك» وإخفار 
الذمة. 

أمان الأعراب بعضهم لبعض . 
أخذ من لم يكن له أمان. 
قتل الحربي ومن له ذمة» وما 
چجری: جن السريّة على چاچ 
ا 

الث قلي الرفام هة ول 
الأمر ورد احق داي 
هلها . 

حث الرٍمام على قتال من يليه 
لما وقع منهم الغدر. 

كتاب حكم المرتد» معرفة 
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الا اا ف 
الأنبياء. 
فصسة آدم وإبلييس» وسبب 
ا 
إرسال نوح عليه السلام 


r 

قصة إبراهيم الخليل عليه 
السلام. 

قصة إسماعيل وأمه. 

قصة إسحاق وإسماعيل . 
قصة عمرو بن لحي . 

قصة البيت وجرهم وبني بكر 
وغبشان . 

قصة قصي وبنيه. 

قصة عبد المطلب وحفر 
زمزم» وحكم النبي ي4 بين 
قريش» وآمر الحمس. 

بدء الوحي . 

قصة أبي طالب» وقراءة سورة 
النجم. 

سبب إسلام الأنصار» وفوائد 
الهجرة. 

وقفوع بدر. 

وقوع الردة. 
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قصة الذين غلوا في علي . 
قصة المختار بن أبي عبيد. 
قصة الجعد وبني عبيد 
ا 
EE‏ 

بداية «مفيد المستفيدا فى 
أحكام الردة» ا 
عمرو بن عبسة. 

مما في حديث عبسة من 
ال 

الذبح لغيرالله» وذكر 
الطظواغيت الكبارء اللات 
والعزى ومناة. 
ا 

التجي ا اا د 
ا 

عبادة الله وحده هى أصل 
n‏ 
الكلام. 

الرك توغان 

رد زعم من قال إن دعاء 
الور رك اصن 

كل شرك في العالم حدث 


0€ 


الصفحة الموضوع 

۷ تصریحهم جیه الد وان 
الحق ما عليه الاأكثر. 

۸ كفر مانعي الزكاة. 

۹ خطاب الموتی بالحوائج› 

aA‏ السجود لصنم أو صورة. 

١‏ كلام سائر أتباع الأئمة في 
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التكفير» كلام الحنفية. 

قول القرطبي» وأبي العباس› 
ا 

كلام الشافعية؛ تمام الكلام 
في فسا ل٠‏ الذي يفعل عند 
القبور هل هو شرك. . . الخ؟ 
الإإقرار بأنه شرك لكن لا يكفر 
a‏ من انکر الإسلام. . . 
الخ. 

إبطاله من وجهين . 

تكفير من انتسب إلى الإسلام 
إذا تزوج امرآة أبيه. . . الخ. 
تغير الزمان؛ جهاد القلب 
واللسان والمعاداة والموالاة. 
البدع وما تجرٌ إليه؛ قوله إن 
فتنة الكفر هي الردّة. 


١‏ أحادیث في الغربة» ورسالة 
الشيخ وهو في السجن. 
٠‏ حكم الشيخ في أكل الحشيفة 
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